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دراسة مقارنة ب2 المحجم وا العروبية (السامية) 


a À‏ قراف 


ke‏ وات شر 


في مدار فلك الحضارات القديمة ولغاتها. وضمن سياق مسار الكلِم 
عبر تاريخ الأحداث والناس. ومن انشغال ah‏ البحث في مغرب يُمَجَد 
تاريخه المعرفي ويروم المكانة التي هو بها قمين في مسالك علوم اليوم, 
نصوغ مضمون هذا الكتاب. ونضعه بين يديك أيها القارئ الكريم وقد 
جاء في Gaule‏ انشغل أولهما بقضايا لغوية مقارنة. نظرت في القرآن وما 
ورد فيه من عريق. اللغات وأثيل الأسماء. وفي الثوراة وما نقلته من 
موروث كان من سابقات العهود. أو كان أصلاً ثم ترجم غبرية دون أن 
يُفصح التاريخ عن ذلك. أو ما ضار كلماً تداولته المعاجم قديمها 
وحديثهاء أو ما بذله المتكلمون بالعبرية الحديثة من جهد. حين كانت 
عبريتهم عبرية ibat gii‏ عن التعبير Las‏ يريد البوح به اللسان في ٠‏ 
حقول العلم والمعرفة. أو عبرية مكنتها الحضارة الإسلامية من أدوات 
الخلق والإبداع والجرأة. | 

وخصصنا الباب الثاني لقضايا لغوية ترتبط بالتعريب ومغرب 
اليوم في همومه اللغوية والعلمية. وحركتنا فيه الشجون حول تيفيناغ 
البحث الأكاديمي وأمازيغية العواطف المغربية. وحول jia‏ المغرب 
وافتخاره بموروث عبري هو ابن تربة المغرب وثمرة من ثمار تسامحه 
وتفتحه. وحول تفرد بعض Luisl‏ وهم يخوضون غمار البحث في 
أصول اللغات» عربية إغريقية لاتينية. أو أصيل المصطلحات في الطب 
الذي كان صناعة عربية بامتيازء أيام كان العلم عربياً. فاحبوا: وهم من 
كبار المختصينء أن يعود التاريخ إلى صفاء مزاجه.. وختاما مال بنا 
الشجن حول جهد الجامعة المغربية. وهي تؤسس للبحث PN‏ وكام 


a‏ معرفي ندعوك للنظر به : Ds‏ أن ' تكون. عونا بالتقويم 
والننميح 0 الصالح. 
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سبق أن نشرنا بعضا من أبحاثنا التي هي بنت مسيرتنا الجامعية 
وخصصناه للحركة الفكرية واللغوية مما كان عطاء مشتركا أسهم في ازدهاره 
كل أهل الأندلس على اختلاف مللهم ونحلهم. وعنونا ذاكم المجموع ب التراث 
العبري اليهودي في الغرب الإسلامي: التسامح الحق. ورأى الكتاب النور بعناية 
من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وراج في الناس» ووجد استحسانا لدى 
ce ji‏ وقال فينا الكثير منهم» جزاهم الله خيراء قول ul‏ حيث امتدحوا الكتاب 
وأشادوا Les‏ ورد فيه من دفين هم تاريخ أمتنا الإنساني والعلمي» uns‏ 
الحضاري الذي كان قدوة بالتأثير لا بالقوة. ومجّدوا في الكتاب Jill‏ عن 
جوانب من الثقافة ظلت في طي الخفاءء مع أنها تبرز خاصة من أجمل خصائص 
الغرب الإسلامي calais‏ تلك هي قدرتهم على أخذ النافع النبيل الجميل» والجود 
بالنافع النبيل الجميلء مع الحب الكبير لكل الذين تفيأوا الوطن. واقترح بعض من 
هؤلاء» بحسن من ظن؛ نأمل من الله أن لا نخيبه» أن نجمع leja‏ آخر من بحوثنا 
التي سبق أن نشرناها في منابر مختلفة» على غرار هذا الأؤل؛ ليسهل الوصول 
إليه. وذكرونا بوعد منا يجري هذا المجرى» سطرناه في مقدمة الكتاب الأول. فقد 
صنفنا في تلك المقدمة بحوتنا التي تجمعت على مدى يزيد على ثلث قرن» في 
حقول معرفية وضعنا ,لها عناوين كبرى. أولها هو: الثقافة العبرية اليهودية 
الأندلسية التي كان لها العلم العربي-الإسلامي-رافدا ومغذياً. وهي التي نشرناها 
في الكتاب الأول بعنوان التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي: التسامح 
الحق. وثانيها الدراسات اللغوية المقارنة» وهي التي نضعها اليوم بين يديك أيها 


القارئ الكريم» وقد عنوناها ب مجمع البحرينء من الفينيقية إلى العربية» دراسة 
مقارنة في المعجم واللغات العروبية (السامية). وثالثها مجموعة بحوث اهتمت 
بالثقافة والتأريخ العبري في أرض المغرب. ورابعها مجموعة بحوث جرت 
وقائعها في موائد مستديرة كانت تنظمها كلية الآداب ومؤسسة كونراد أدناور 
والجمعية المغربية للدراسات الشرقية» واختصت هذه البحوث بالنظر في 
الدراسات التوراتية والشرقية. والدراستان الأخيرتان هما Laj‏ معدتان اليوم 
ل 

Li‏ هذا المجموع الذي عزمت على النظر فيه» فهو نظر في وشائج 
الصلات بين اللغات التي جرت العادة بأن تسمى ساميةء وأردنا أن نسميها - مع 
باحثين آخرين - عروبية. ونرى من الواجب عليناء ونحن نضع الكتاب بين يديك؛ 
وقد استعملنا في جزء من عنوانه العبارة "دراسة مقارنة في المعجم واللغات 
العروبية" أن Gui‏ أسباب اختيارنا للفظ "عروبية" (اللغات العروبية)» بدل 
مصطلح "سامية"» الذي جرت العادة باستعماله» تسمية لعائلة هاته اللغات» حتى 
يكون القصد واضحا والخاطر أهدأ. فما هي هاته اللغات؟ ومن استعمل مصطلح 
سامية أول الآمر؟ ولماذا نستحسن تغيير المصطلح؟ 

تتكون هذه العائلة من لغات شغلت عالما شاسعا جمع Le‏ بين uaj‏ 
الهلال الخصيب وبلاد فارس (آرامية) وأرض ALAN‏ القديم واليمن السعيد 
والجزيرة العربية وامتداداتهاء وكل الأراضي التي أصبحت leja‏ من أرض 
الإسلام» باعتبار أن هذه بدأت تستعمل اللغة العربية منذ قبولها الإسلام. 

وظهرت عناصر من هذه اللغات منذ الألف الربع قبل الميلاد. وتألفت 
عائلتها من اللغات التي هي: "عروبية أم" وتفرع عنها فرع شرقيء ولغته 
الأكادية في فرعيها البابلي والأشوري. ولغة وسطى بين الشرقية والغربية» وهي 
الأوغاريتية. وفرع غربيء وعنه تفرعت لغات الجنوب وأهمها العربية الفصيحة 
وعربية جنوب الجزيرة والحبشية التي منها الأمهرية والجزعية. ولغة“الشمال 


الشرقي الآرامية وامدادها السرياني. ولغات الوسط بين الشمال الشرقي والشمال 
الغربي» وهي العمورية ثم الكنعانية التي من بناتها الفينيقية والبونيقية والعبرية 
القديمة وامتدادهاء وتحت هذه اللغات لهجات أخرى متعددة» خصوصا في لغات 
الجنوب. 

من الطبيعي أن تتفاوت أعداد المتكلمين بهذه اللغات وأن تتفاوت 
أعمارهاء وأن يموت منها البعض ويبقى البعض الآخر. ومنها لغات لا تزال حتى 
اليوم» تستعمل في جزء من أسيا وإفريقيا وفي دول غربية وأمريكيةء بل وفي 
أسرترالياء هاجرت مع المهاجرين العرب. وأولاها اليوم اللغة العربية» التي 
صارت فاعلة ومتفاعلة في الأراضي العربية وفي أرض الهجرة أيضا. ويفوق 
عدد المتحدثين بها مائاتين وخمسين مليون نسمة. كما يتحدث Laj‏ بواحدة من 
هذه اللغات العروبية» وهي اللغة الأمهرية Las‏ في الرتبة الثانية- أغلبية أهل 
الحبشة» وعددهم واحد وعشرون مليوناء إضافة إلى عدد من المتكلمين بها في 
مصر وإسرائيل وإرتيريا بل وفي السويد. وعدد المتكلمين بها في هذه البلدان 
حوالي مليونين ونصف'. ويستعمل العبرية حوالي سبعة ملايين ونصف في 
إسرائيل والشتات ولا يزالون يجتهدون» من أجل أن تقوي اللغة الكيانَ السياسي 
وترقده Les‏ يحتاج ddl)‏ ليرتبط بالأرض» على غموض في موطن النشأة اللغوية 
وشائبة في الأصول. ويستعمل اللغة التغرينية بوصفها لغة رسميةء حوالي ثلاثة 
ملايين في all‏ وحوالي مليون في إرتيرياء وعشرة آلاف في إسرائيل”. 
ويستعمل اللغة المالطية العروبية بوصفها لغة رسميةء في جزيرة مالطة»ء حوالي 
أربعمائة ألف نسمةء وهي لغتهم الرسمية داخل فضاء الاتحاد الأروبي. ويستعمل 
1 يبدو أن هذا التقدير الذي أوردته موسوعة Wikipédia‏ الإلكترونية التي استقينا منها بعض هذه 
المعلومات» مبالغ فيه كثيراء إذ لم يتجاوز عدد المتحدثين بالأمهرية كما ورد في موسوعة 
le Langage‏ التي أشرف عليها André Martin‏ في سلسلة la Péiade‏ الموتوقةء (طبعة 
1968( ستة ملايين» صحيح أن الطبعة قديمة نسبياء ولكن لا يمكن أبدا أن يتضاعف عدد المتحدثين 
بهذا المقدار في هذه السنين القليلة» اللهم إلا إذا نجحت الحكومة في توسيع استعمال هذه اللغة» فصاحب 
المقالة يقول: 


Langage p.1106 [" La langue [On s’effoce actuellement de la généraliser” 
لم يتجاوز عدد المتحدثين بهذه اللغة في نفس المرجع أعلاه مليون نسمة.‎ 2 


اللغة الآرمية الحديثة الغربية» حوالي خمسة عشر ألفا من المتحدثين» في ثلاث 
رئ فى سوريةء هي معلولة وبخعه وجبعدين'. ويمكن أن نضيف إلى هذه 
سريانية الكنيسة الشرقية في سوريا ولبنان على الأخص. كما يمكن أن نضيف 
إلى هذه اللغات العروبية الحية اليوم» اللغة الكلدانية أو الآشورية في العراق› 
ويعمل المتحثون بها جهدهم لإشاعتها بالحديث وأدوات التثقيف. ولها اليوم قنوات 
فضائية تبث باللغة وتروج للثقافة الكلدانية. هذه هي العائلة العروبية التي جرت 
العادة بتسميتها "سامية" فمن أطلق هذا المصطلح؟ وما ملابسات ذلك؟ 


أول من أطلق على هذه المجموعة من اللغات اسم "سامية" هو August‏ 
Ludwig von Schlözer‏ الألمانيء في نهاية القرن الثامن عشرء وقد استخرج 
الاسم من التوراة» وهذه أرجعت أنساب الإنسان بعد الطوفان»ء إلى أبناء نوح 
الثلاثة الذين هم سام وحام ويافت» ومن هنا سمى شلوتزر اللغات التي تكلم بها 
Qi‏ سام» اللغة السامية. غير أن التقسيم العرقي في التوراة» بعد حَدَث الطوفان: 
لم ON‏ على حقائق تاريخية صحيحة سليمة» فقد نسبت التوراة من هم ساميون Ga‏ 
التقسيم ضمن صراع سياسي كانت المناوشة حول الأرض ومصادر المياه هي 
المؤثرة والفاعلة فيه. ولم يكن يعني شلوتزر عندها كل هذه الأمورء فلدارسته 
اتجاهها الذي لم يتطلب منه الوقوف عند التفاصيل والدقائق» أو لم يرد ذلك. 
وعلى كل حالء فتسمية هذه اللغات لا يعتبر فيها ge JA‏ وخصوصا اذا كان 
اللغات في عائلات» والبحث عن الأقرب منها إلى الأصول» يجب أن يَعتمد هذه 
اللغات نفسهاء فمن بنياتها ومعجمهاء وأحوالها النحوية Aà pall g‏ وذهنية 
المتحدثين بها وبيئاتهم» ومن مقارناتها تاريخا وآناء يمكن أن نصل إلى الحقائق 
التي نتوخى. والحقيقة التي نتوخى هناء هي التسمية التي ترتبط بالنسب» ومعرفة 
اللغة الأقرب إلى "الأم". واللغة العربية في كل العروبيات "الساميات",ء A‏ 


1 يوجد موقع إلكتروني لتعليم اللغة السريانية الحديثة هو WWW syriany.com‏ 


الوحيدة التي ما زالت تحتفظ بأقرب صورة إلى اللغة الأصل (eY)‏ إعرابا 
وصرفا وأدوات وصوراأ بلاغية ومعجماء فالأكادية التي كانت شديدة es gill‏ 
بحمولتها الحضارية وموقعها الفريد» تضارس وموارد وأحداثا. والفينيقية ذات 
الوقع الكبير بألفبائيتها التي منها أخذت جل لغات الحضارات. والعبرية والآرامية 
(السريانية) بكتابيهما السماويين: التوراة والإنجيل. وكل اللغات الأخرى المشار 
إليهاء وصلتنا وهي في مرحلة تساوي ما هي عليه اليوم اللهجات العربية المختلفة 
- وهذه اللهجات هي بطبيعة الحال بنات اللغة العربية - lou‏ من ندرة حروف 
الحلق في بعضها كتابة» فضياع الإعراب (تحريك أواخر الگلم في الوضيفة أو 
في الإسناد)» ففقدان صيغ المثنى في الأفعال والأسماء والأدوات» فالتقلص في 
شساعة المعجم الذي وسع العربية وورد مجزءا في غيرها. زد على ذلك» أن في 
العربية وحدها ترتسم علامة الصدارة في العائلة» Les‏ لها من موروث فكري 
وحضاري عريق يرتبط حاضره بماضيه مما لا نعرفه في غيرها. لكل هذاء 
فصياغة مصطلح العائلة» أحق أن يكون منهاء (عروبية)» OY‏ في ذلك خضوعا 
لمعيار العلم والعدل» وهو أوضح من التسمية التي يطلقها بعض المهتمين بهذا 
الحقل اليوم» وهي: اللغات الأفرو- أسيوية. إذ من عادة المصطلح أن يحدد dés‏ 
العلم ويقربه إلى الأذهان» في حين أن هذا المصطلح ملتبس» ويصدق على حقول 
مختلفة قد تكون أجناسا أو تاريخ أو اقتصاداً. 

في مدار هذا الفلك» وضمن سياق هذا المسارء وفي 38 هذا النوع من 
المعارف اللغوية» نضع بين يديك أيها القارئ الكريم» هذا الكتاب» وقد وضعناه 
في بابين» انشغل أولهما بقضايا لغوية مقارنة» نظرت في القرآن وما ورد فيه من 
عريق اللغات وأثيل الأسماء. وفي التوراة وما نقلته من موروث كان من سابقات 
العهودء أو كان أصلا ثم ترجم عبرية دون أن يفصح التاريخ عن «ls‏ أو ما 
صار كلما تداولته المعاجم قديمها وحديثهاء أو ما بذله المتكلمون بالعبرية الحديثة 
من جهدء حين كانت عبريتهم عبرية بيع ue‏ عن التعبير عما يريد البوح به 


اللسان في حقول العلم والمعرفةء أو عبرية مكّنتها الحضارة الإسلامية من أدوات 
الخلق والإبداع والجرأة. 

وخصصنا الباب الثاني لقضايا لغوية ترتبط بالتعريب ومغرب اليوم في 
همومه اللغوية والعلمية. وحركتنا فيه الشجون حول تيفيناغ البحث الأكاديمي 
وأمازيغية العواطف المغربيةء وحول is‏ المغرب وافتخاره بموروث عبري هو 
ابن تربة المغرب وثمرة من ثمار تسامحه وتفتحه» وحول تفرد بعض باحثيناء 
رهم يخوضون كمار النحك قي cali del‏ أر أصبيل المصطالحات في الب 
الذي كان صناعة عربية بامتيازء أيام كان العلم عربياء فأحبواء وهم من JS‏ 
المختصينء أن يعود التاريخ إلى صفاء مزاجه. وختاما مال بنا الشجن حول جهد 
الجامعة المغربية» وهي تؤسس للبحث الشرقي وتضع أثافيه. 

a jun‏ كثيرة ا .على مدى Une‏ العلمية في dada‏ ونقضن 
المضجع اليوم» ونحن نلتفت خلفنا لنرى سراب الخلف» وما أقساه لأنه يلوي 
العنق» ولأنه تضمن سوء فهم» أو سوء À‏ أو هما chea‏ صدرا من أناس كان من 
المفروض أن تهذب فيهم روح الجامعة سلوك الإنسان» فأخروا المسيرة» وكنا 
أردنا لها أن تكون أسرع وأجود. سامحهم الله... 

قد تكون قراءتكء أيها الناظر العزيز في هذا الكتاب» ودعواتك وتقويمك؛: 
لما بدا فيه معوجا أو ناقصاء الجزاء الأوفى والمُقرّب إلى الرضى. وجهد الإنسان 
ناقص وإن كمل. والكمال لله. 


ومن الله السدادء لا رب غيره 
في فاتح رمضان الأبرك 1429 
الموافق 2 شتنبر 2008 
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الباب الأول 


dag es) CHAN | قر‎ Co gs 
(السامية) والمعجه‎ 


تأملات فر قخايا معجم اللغة العربية التاريخى 


الأصل في اللغة الوحدةء والطارئ على أصولها التعدد. الوحدة في اللغة 
أس القوة الإنسانية مذ كانت ومنذ فجر تاريخها. لذلك اعثير سقوط برج بابل' من 
علائم ضعف قوة الإنسان. ومنذ تبلبلت الألسن انقطع حبل التواصل البشري» 
واشتعلت الحروب وتعددت النزاعات والنزعات» لا لغريزة في الإنسان تميل إلى 
العدوان» ولكن لأنه افتقد الوسيلة التي بها يستطيع ردع الحرب بعدم إشعالهاء أي 
افتقد اللغة الواحدة المقربة المعبرة عن ما يجيش في الصدور. وجود الحرب في 
تاريخ الإنسان المتدين بالطبع» المتخلق بوازع الحفاظ عن النفس» هو ثمرة 
الوقير في الآذان التي لا تفهم أصوات الشتفاه. فصارت القلوب تفسر ما Gó‏ 
الشفاه خطأء وصارت اليد تحمل اللكمة بدل اللمس العطوف. المسالة مسألة za‏ 


ومن المفارقات أن يكون مصدر القوة هو سبب فقدان هذه القوة. بابل 
63e‏ وسقوط برجها Élu‏ صامت أبلغ من أصوات الحرف وجرّس العبارة. 


1 وردت قصة بابل في سفر التكوين في التوراةء الإصاح 11» إذ بعد أن استقامت الحياة ة لنسل نوح بعد 
امتحان الطوفان» بدأ الإنسان يتجبر من جديد» وأراد أن يبني برجا في مدينة بابل ليرقى إلى السماء 
وكاد يحقق مراده لأنه لا يتكلم إلا لغة واحدة» ففي اللغة الواحدة المشتركة سر قوة الإنسان» ولكي يُمنع 
الإنسان من فعله» ويرد عن عزمه»ء كان لا بد أن تبلبل الألسن» أي أن ينقطع حبل الوصل بين بني 
البشر. وهذا ما يحكيه نص التوراة 7" ES‏ الأركر كلها LES‏ واجذا ولقة ais‏ ا 
la‏ شراقا M‏ وَجَدُوا GE‏ في أرّض JEU‏ ومتكلوا هُنَاكَ. 3 وقال gai la» : aa) aguar‏ 
U‏ وتشويه «ti‏ فگان لهم اللبِنْ مَكَانَ الحجرء وكان D AN MT‏ الطين. 4 وقالوا: 507 
sl Auf, By Aire Gaay‏ وتصنئع GY‏ امنما ئلا 5 على وجه OS‏ الارض». 5 فتزل 
الرّبُ Ju‏ المَدِيئّة ZM y‏ م اللذيْن کان 55 دم يَبْنُونَهُمَا. 6 وقال ON‏ «هوذا شَعْبْ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ واحد 
OY RARE TER‏ لا le aia‏ گل ما يوون أن يَْملوهُ . 7 فلم تنزل ونبلبل هناك 
بسائهم ia‏ لا يسْمع بخضهم سان بغض». 8 َذذهُم GO‏ من هناك على وجه كل الأرضء فكوا عن 
بيان المدينّة 9 A‏ دعي اسمها «بايل» أن الرب هُنَاكَ بلبل Cul‏ كل الأرأض . ومن ) هتاك بددهم 
Ch‏ على وجه كل الأرأض". 
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Ci paré‏ بابل وارتفاع بنيانها رغبة في بلوغ أسباب السماء هو Île‏ السقوط. 
وأصيبت البشرية (xs‏ العين لحُُوت صوت الشفاه» فغفلت مذ تاريخها القديم عن 
حقيقة بسيطة» عبر عنها ابن خلدون في مجمل تجربته في نقد التاريخ. تلك هي 
أن المبالغة في العمران وفيما يعتقد أنه من أسباب الحضارةء هو بداية الضعف. 
بلوغ أسباب السماء أصاب "الأزون" بمرض الخَرّق وومئع القثق» وضخم في 
الإنسان أنانية ذاك الذي يملك وحده جمرة النار بعد أن سرقت من مصادرها . 
حقيقة تنبه إليها بعض منظري العصورء بدأ من أصحاب التناسخ من الهنودء 
والأبيقوريين من اليونان» ومرورا بطرفة الشارد“ ووصولا إلى ابن حزم وويل 
ديورنت وتوينبي» ووقوفا عند فرانيسس فوكو ياما وصمونل هتنكتن”. مع فارق 
في النظر والتأمل» والتحليل والاستنتاج. 


تضخم الحضارة إذن» عنوان eh gial‏ وفخش العمران انحدار إلى درك 
الجهل ومّوات العقل. وهذا سبب من أسباب انقطاع dis‏ التواصل. إذ به تتعدد 
Aal‏ اش الحضارة kial y‏ و"دور تتكها"“. وبتعدد هذه تتعدد بنات اللغات» 
وفيها شرعي وكثير من بنات الفراش. وبتعدد هذه تكبر الأنانية وتكبر جزر 
الرفض ويتقوقع الإنسان في حارات جذام "الاسبرانتو"” التي تكلم بها ملايين 
المتحدثين الذين لم يعرفوها في يوم من الأيام. 


1 إحالة على أسطورة يونانية مفادها أن برومثيوس كان واسطة بين الآلهة والبشرء وأنه سرق من 

الآلهة الجمرة التي فيها سر المعرفة والإبداع» وسلمها الإنسان» وكان أن عاقبه جيوس كبير الآلهة» بأن 

Aile‏ على سفع جبل Lu‏ عليه À ui‏ ينهشه توما ادا 

2 المقصود هنا الشاعر العربي الجاهلي 569-543« الذي كان شخصه وشعره يمثلان ثورة على 

أوضاع الجزيرة العربية في وقت كانت فيه الظروف تدعو إلى تحول ضروري لتغيير حال الإنسان. 

3 بعض من هؤلاء مثلوا تجارب في الحياة أوصلتهم إلى أن نتيجة المبالغة في الهوس ب "الأنا" والتزيد 
في فى العمران غير المفيدء» تؤول إلى نهاية الطريق» ليعود الإنسان ليتسلق الجبل من قاعدته إلى AIS‏ من 

جديد» وبعضهم ls‏ نظره إلى أن asa‏ الحياة يقوم على الصراعء ودوامها ينبني على الحيطة 

المبالغ فيها والشك في كل "اخر" مقاصد وعقائد. 

4 دور التنك. أي دور القصدير. 

5 "لغة" وضع أسسها és‏ أليعزر زامنهوف عام 1887 وطبع أول كتاب فيها في وارسو. hs‏ لها 

أن تكون لغة عالمية مشتركة بها يتواصل الناس في كل أنحاء العالم. قواعد الإسبرانتو AUS‏ وبسيطة. 

وتكتب بالحرف اللاتيني» وتعقد لها مؤتمرات حتى اليوم» كما أن لها موقعا على شبكة“الأانترنيت» 

تشجيعا لمن يريد تعلمها. 
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تأمل الإنسان منذ القديم هذه الحقيقة» ووصل به تأمله إلى حقيقة أخرى 
Wat‏ ان Qu‏ ايه ف كر Lil E A‏ يا مسن De‏ بيع BJ La‏ 
ولمّ ما تمزق. وتجلى ذلك أول ما تجلى في مهد الحضارات: الشرق» موطن 
فيشون وجيحون ودجلة والفرات' والنيل» وباختصار في المهد الأول للإنسان 
الذي يمكن أن ندعوه "الگردن" is)‏ عدن)” ثم في قصور الأهرامات. 


حجر الرشيد الذي جمع ثلاث لغات Í‏ علاها: هيروغليفية» وأسفلها 
الفراعنة. 


قمة الإبداع وبارقة من شعاع النبوة: أن يترك الرائح الغادي آثاره بليغة 
على الرغم من سقوط برج «is‏ للوارد الآتي» خلف أسوار الزمان. تلك معجزة. 
وإذا ضعف هز الشفاه بقيت بارزات الحجر Ge‏ على الزمان» تملأ رفوف دهاليز 
المكتبات حتى يُقدر لها من يحل لغز رموزها. 


] أسماء الأنهار الأربعة التي هي فروع خرجت من نبع واحد مصدره الجنةء كما جاء في التوراة. 
(تكوين» de‏ 2« ففرة 14-10). 
2 لفظ "كن" قديم وجد في اللغة الأكدية واللغة الأوغارتية والأرامية والعبرية» وفي العربية: جنة. 
ومعناها الأصل في هذه اللغات المكان ذو الشجر المثمر. و"عدن" so‏ أيضاء ويعني التمتع» ومن 
اللفظين استعملت كلمة Garden‏ الإنجليز À‏ أو Jardin‏ الفر Au‏ ة التي در ترجعها المعاجم التأثيلبة إلى 
الفرنسية القديمة Jard (potager)‏ 3 أصلها من ال (encolos) gard francique‏ .أنظر 
Mathieu-Rosay, Dicionnaire étymologique, Les nouvelles Editions‏ .ل 
marabout, Belgique, 1985, p. 285.‏ 
والواقع اللغوي يختلف عن هذا التأثيل كما هو.واضح متا تقدم. 
3 حجر الرشيدء الذي سمي بهذا الإسم لأنه عثر عليه في مدينة الرشيد في مصر. هو حجر نقشت عليه 
ثلاثة نصوص: نص هيروغليقي ونص ديموطيقي› > (أي باللغة الحديثة لقدماء المصرين» وهي اللغة 
التي كان يتحدث بها العامة في مصر) ونص يوناني. وهو مرسوم ملكي صدر عام 196 ق.م في مدينة 
منف. وقد أصدره الكهان تخليدا لذكرى بطليموس الخامس. عثر على الحجر ضابط فرنسي في 19 
يوليو عام 1799م c‏ إبان الحملة الفرنسية. وحل روموز هذا النقش جان فرنسوا شمبليون سنة 1822» 
اعتمادا على النص اليوناني والمقارنة اللغوية. 
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ثم كانت مكتوبات سومر أ وأوغاريت” وإبلة* ورقائن اليمن ورقوم الحجاز» وفي 
طياتها أول المعاجم المتعددة اللغات. لقد اكتشف الإنسان وهو في بياض 
الشيخوخةء حقيقة موت حضارته؛ وأن من JM‏ الشمس أن تكون نورا إلى أن 
تتزحزح الأرض فتصير ظلاما والشمس 93 La‏ ضياء. 


وبحث الإنسان عن وسيط به ينقل بذور التحضر لثسلمها الأمم التي تكبو 
إلى تلك التي تنهض: أهم اختراع من اختراعات الإنسان» لتظل الحضارة وحدة 
خالدةء وليتفادى هذا الإنسان سقوط بابل من جديد. إنه المعجم. فمنه ينسرب حبل 
التواصل بين الأمم المتجاورة المتحابةء للتعبير عن حبهاء وتلك البعيدة المتنافرة: 
للتعبير عن يقظتها وحذرها. وبه يرتبط ماضي الأمة بحاضرهاء وبه يعلم الأحفاد 
ما به نطق وعبر الأجداد. فبالمعجم ale agla g‏ كثير. هو التاريخ والشعر والطب 
والسحر والعرف والمعتقد. من الصنف الأول معاجم ومكتوبات الهلال الخصيب 
والشام: أكادية أوغاريتية إبلية. ومعاجم ومكتوبات مصر القديمة في نصوصها 
الهيروغليفية أو اليونانية أو القبطية. ومن هذا الصنف أيضا كتب الغريب والخيل 
والأعجمي والمولد. ومن الصنف الثاني في ثقافتنا العربية La‏ أعجوبة الخليل: 
العين» والبحر الزاخر: لسان العرب لابن منظور. 


1 كانت بداية السومريين حوالي الألف السادس ق.م. بجنوب العراق. وهم الذين وضعوا الخط 
المسماري الذي ظل مستعملا في بلاد الشرق. ومن آثارهم المشهورة ملحمة گلگمیش. 

2 مدنية أغاريت (الألف الثاني ق.م.) اسم مدينة قديمة كان موقعها في تل راس شمرا الواقع في 
الطرف الشمالي لمدينة اللاديقية بسوريا. وعثر في هذا المكان على كثير من الآتار المكتوبة باللغة 
الأوغارتية التي اتخذت لها ال "حروف" Lana‏ ية الألفبائية أداة كتابة. ابتدات الحفريات في الموقع 
سنة 1929 وما يزال التنقيب مستمرا . وعثر في هذا الموقع على 7 رقيماً فخاريا ونصبا وأدوات 
مكتوبة ومنقوسة. كما تضمنت (alt‏ لغات أخرى غير الأوغاريتية» منها نصوص سومارية وأكادية 
ومصرية. وتقرب اللغة الأوغارتية من اللغة العربية» إذ تضمن معجم النصوص التي قرأت كمية كبيرة 

من AK‏ العربي. 

3 يقع موقع إبلة ag AN‏ جنوب غرب حلبء على مسافة 55 كلمتراً. وقد ازدهرت حضارة إبلة في 
مذتصف الألف التالت ق.م. واستعمل الإبليون الكتابة المسمارية في لغتهم التي اختلف الباحتون في 
موقها من اللغات العروبية (السامية). غير أنها لغة غنية lis‏ وهي بين الأكادية الشرقية واللغات 
TES EE PU era‏ ا ولم يستطع الباحثون الإيطاليون الذين بداوا 
الذي كان نتيجة فكر PUR‏ بلغت أوجا في الزراعة وتربية المواشي وتدبير المجتمع. وقد عثروا 
ضمن هذه الكتابات على تمارين للأطفال ومعاجم متعددة اللغات. 
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ويحق لنا أن نفتخرء لأننا ننتسب إلى حضارة هي أكثر الحضارات عطاء 
في صناعة المعاجم على أنواعهاء شريطة أن تكون المعاني على قدر الألفاظ 
على قدر الإنتاج على قدر تحويل المفهوم» على قدر لغة تتحدث بها ألسن المعامل 
والمصانع والمختبرات. ويتضاعف هذا الفخر عندما نعلم أننا ننتمي إلى أمة 
أفسحت المجال لكل ذي نحلة ودين دون تمييز. فكان أوائل كبار مترجمينا من 
نصارى الشام والعراق» ومن نقلنا عنهم كانوا من كهان البودية وسدنة الهند 
وأقباط مصرء وفلاسفة اليونان وكان من استضفناهم في ربوع حضارتنا من 
أعلام اليهود وأحبارهم ومن سكان الأديرة ورعاتها. 


خلق كبير فتحت له العربية صدرهاء وكان منهم من وضع أعظم "كتاب" 
وأكثره فرادة في النحوء Ua y‏ تعرب لسانه وهو ليس من جنس العرب: سيبويه. 
وتترى المكتبة الإنسانية بمعاجم في الصيدلة والعوشبة والبيطرة وعلم diall‏ 
واللغات واللهجات» بعد أن نهلت من elle‏ البيئة في رسائل الآبار والأنواء 
والنخل والإبل والخيل. وكانت قد صنعت للكلب مائة اسم واسم» وللهزبر مثيلات 
لها وخصت حبة التمر يكلم فيه من التفصيل والدقة ما قل نظيره في لغات 
أخرى. 

خلق كبير منهم أبو الوليد مروان ابن جناح القرطبي صاحب الأصول. 
وإسحق بن برون صاحب الموازنة بين اللغتين العبرابية والعربية» وابن قريش 
الذي ضم في كتابه جماع لغات هي العبرية والعربية والآرامية واللاتينية 
واليونانية والأمازيغية'. ثلة من أوائل علم اللغة المقارن» تفتحت أكمام زهراتها 
في مجتمع لغة الضادء GY‏ أصحاب هذه اللغة كانوا أكثر قدرة على الأخذ بذكاء 
والعطاء بجود. 


ننتمي كلنا إلى هذه الحضارة العربية الإسلاميةء ونسير على خطى 
أسلافنا لنحقق فينا قوله تعالى: "يا اھا الاس إِنّا SES‏ من ذكر وأنثى AUS‏ 


سيرد التعريف بهو لاء الأعلام 2 صلب الكتاب. 1 
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LA‏ وقبائل لِتَعَارَكُوا إن أكرَمَكمْ عند الله أثقاكم إن اللة us age‏ "1. إنها 
الكلمة النقيض لبرج بابل الذي تهدم لكي لا يتحقق هذا التواصل» بل أقول 
التعارف» فهو أجمل بكثير عند المعجميين الذين يتذوقون اللفظ ويشعرون 
بحلاوته. التعارفء الرمز الجميل الذي يجب أن نضعه في الذهن ونحن gai‏ 
المعجم أو نُنَظّر لصناعته. يحتاج العالم اليوم للتعارفء Lol‏ التواصل فقد ضاقت 
السماء بأقماره ما وسعتء وما تواصلنا. ومن هنا فصناعة المعجم هي سلوك 
إنساني راق» لعل أصوله توجد في أصول الديانات السماوية» ويرمي إلى حماية 
البرج من السقوط وحماية الحضارة من طغيان الإنسان وتضخم العمرانء 
وتمكين البشرية المتشعبة بترامي المعمورء من أداة بها يظل الإنسان إنساناء 
واللسان لسانا. ولعل المعجم يصير ميزان عدل. وكم هي جميلة القولة التي 
أوردها ابن منظور في لسانه نقلا عن الليث قال: " وفي حديث عطاء: سئل 
عن رجل لهز رجلا فقطع بعض لسانه فعجم كلامه فقال: يعرض كلامه 
على المُعَجم» فما نقص كلامه منها سيمت عليه MA‏ عظيم أمر هذا 
القاضي البارع الذي يجعل من معجم اللغة قانونا يُحتكم به وإليه. ولو أصبح هذا 
الحكم fais‏ من بنود الأمم المتحدة ودساتير حقوق الإنسان» لنال "ES‏ من أعداء 
حرية التعبيرء الذين عطلوا أصلاً كل الحروف» وأبطلوا مهام اللسان كلها لا 
fe ja‏ منها وحسب» حسن الجزاء. وحري أن يضع القضاة بين مدونات قانونهم 
هذا اللسان العظيم الذي وضعه ابن منظور في فترة زمانية بان له فيها أن الفكر 
العربي يميل نحو الغروب. 

مهمة القاضيء عفوأء المعجمي» في نزاعات الدنيا رفيعة قاسيه. ولا بأس 
أن نعنف المعجمي العربي اليوم لأنه لم يسر بعيداء ولم يستطع أن يضع بين أيدي 
الناس اليوم معجما شبيها بالمعجمات الغربية التي لم تكتف بسرد الألفاظ وتعريف 
مدلولاتها وترتيبهاء وإنما وضعت معجمها مؤرخا يؤرخ Bil‏ ويربطه بتاريخ 


] الحجرات» 13. 
2 لسان العرب لابن منظورء مادة عجم. ويقصد ب " فما نقص كلامه" الحروف التي لم يعد قادرا على 
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ميلاده» ويتتبع خطواته في مسالك الحياة. فاللفظ مفهوما ودلالة» لا معنى له إذا لم 
يكن له سجل حياة. واللغة بدون تاريخ هي موات» ودلالاتها لبس في cal‏ 
ومفاهيمها تشوش في تشوشء وبالتالي ففكر أصحابها لن ينتج Cle‏ وإن أكثر من 
إبداع الأسطورة والقصيد. 

وعلى كل حالء فتاريخ التاريخ حدث يقع في الزمان بفعل الزمان نفسه 
fa ya‏ عن إرادة الإنسان ومقاصده» أو بفعل الإنسان والزمان معا. وتاريخ اللغة 
حدث يقع بفعل الإنسان لا غيرء لأن اللغة في تعريفها الكامل» لا تحدث إلا بفعل 
الإنسان نشاطا وتواصلا . 

تاريخ التأريخ صيرورة:؛ غير أنه يُخدث رجة واضحة الوقع في لحظة 
زمنية محددة تظهر آثارها للعيان» بينما صيرورة اللغة سريان متتابع لا يظهر له 
وقع إلا فيما ندرء وعليه فهو تفاعل لا يشعر به الناس. ولهذه الفروق الجوهرية 
والأساسية؛ كتب القدماء نحوا قعدوا فيه للغة ووصفوهاء ولم يكتبوا تاريخا أرخوا 
به للغة» فهم وصفوا ما آلت إليه الصيرورةء لأنهم لم يستطيعوا رصد المراحل 
التاريخية والوقائع اللغوية والأحداث اللسانية. ومن هنا فالتاريخ الزمني» من 
وجوه مختلفة؛ يصنع الإنسانء بينما الإنسان هو الذي يصنع اللغة. ولأنه يصنع 
اللغة عن وعي وغير وعيء ولأنه يصنع اللغة في مؤسسة اجتماعية تهتم بكثير 
من الأحداث إلا اللغة التي تصنعهاء برزت القضايا العويصة المتمثلة في الأسئلة 


و 


الاتية: 


كيف نعرف المعجم التاريخي؟ هل المعاجم التاريخية متشابهة الوضع 
والتدوين في العائلات اللغوية على اختلاف أنواعها؟ هل يرتبط المعجم التاريخي 
بتاريخ الأحداث؟ هل يؤثر تداخل الحضارات في إنماء رصيد المدونة اللغوية 
لدى الأمم المتجاورة أو المتنازعة أو المتفاعلة؟ هل نستطيع التواضع على زمن 
معين يكون هو منطلق مدونة المعجم التاريخي؟ أين نقف عندما نهيئ السبل 
لوضع هذا المعجم؟ وهل نعتبر الدوارج أو الدارج من اللغات أو العاميات» Ís js‏ 


من هذا المعجم؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب» فأي عامية تكون عنصرا من 
عناصر هذا المعجم؟ وإذا افترضنا إدخال كل العاميات ألا ينتقل بنا الأمر من 
معجم تاريخي إلى دراسة مقارنة متزامنة تخرج بنا عن النهج الذي هو من 
خواص وضع المعجم التاريخي؟ 

بعض أسئلة من كثير غيرها لا بد أن نضعها في الحسبان قبل أن نقدم 
على مشروع كبير عظيم هو المعجم العربي التاريخي» فما هو هذا المعجم؟ 


المعجم التاريخي في نظرناء هو المدونة التي نُضمنها عن وعيء جماع 
AK‏ الذي gai‏ على مر العصور العربية» من كل مُستَعمَل تعامل به الإنسان 
العربي أو الذي اتخذ العربية لغة استعمال. وينطلق ذلك من الجذور والأدوات 
والمسميات المشتقة المستعملة» أو من الجوامد التي لا تمثل في حقيقة أمرها إلا 
Gua‏ صرفية كانت مستعملة في سالف عهود اللغة في الأبنية المتعددة» ثم 
"جمدت" لسبب من الأسباب» فنضع هذه كلها في ترتيب نرتضيه؛ ونعاير معاني 
ألفاظها fea‏ ومعاصرة وتطوراء مع عدم إغفال ما يطرأ على Hill‏ من تغيرات 
صوتية أو صرفية» بالزيادة والنقض, والتقاليب» وبفعل تطاول العهود وتداخل 
الحضارات وتجاور” الأممء أو التأثير العقدي أو الأغلاط النطقية أو الدلالية أو 
الأمراض اللسانية والحلقية. ونرصد تطور المعاني من مدلولاتها المادية إلى 
معانيها المفاهيميةء دون أن ننسى تحول المدلول الأول إلى المعنى المجاز الذي 
يصير هو الحقيقة بعد أن ينسى المَنْتَعْمِل المعاني التي هي الحقيقة!. وذلك بعد أن 


1 من ذلك متلا لفظ "لين" فهذا اللفظ كان يعني في الأصل البياض» ومنه ela‏ اسم "لبنان" لكسوة 
جبال هذا البلد بغلالة بيضاء El 2 sus‏ د الاي قسماه "Os" ee‏ وهر 
EN‏ "لبن" = البياض. ثم نسي هذا مكار ا pd gas dl de‏ ا ب 
"Cl"‏ وقل ذلك في "الدم" الذي كان يغني الحمرة ولا غير» ثم بعد مجازه صار ds ‘ “Laut‏ لما 
يجري في عروقناء وقله في "الورّق" الذي كان يعني الخضرة ولا غيرء ثم صار مجارَّه حقيقة في 
"ورق" الشجرء وغير هذا كثير. 
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نصنف العربية في مدوناتها ومطبوعاتها ومخطوطاتها ومحفوظاتهاء شعراً 
ونثرآاء وبعد أن نحدد الأزمنة التي عرفت استعمالها والمجالات الجغرافية التي 
انتشرت فيها. مع السعي إلى إرفاقها بمثيلاتها صوتا ومدلولاء في اللغات 
الأخوات» مثل الأكادية والفينيقة والعبرانية والآرامية والسريانية والأوغارتية 
والإبلية؛ مما هو من الفرع الشرقي والغربي الشماليء أو أخواتها الأشد قربا مثل 
الصفوية والتمودية واللحيانية والمندعية وعربية اليمن القديم والحبشية» مما هو 
من الفرع الجنوبي الغربيء وكذا من بنات العم التي هي القبطية والأمازيغيات 
ولغات إفريقية أخرى. وليس من الصعب اليوم أبداء وضع مدونة العصر الجاهلي 
في حيزها الزماني والمكاني (لغة القبائل)» وتعجيم المؤلفات العربية الإسلامية: 
تبعا للعقود في السنة تم في «OO‏ ثم في المدينة وفي الإقليم» بفضل قوة 
البرمجيات والحواسب والنوافض أو الناسوخات! . 

وبعد هذا التعريف وكيفية الإجراء» نتساءل هل يرتبط المعجم التاريخي 
بتاريخ الأحداث؟ قلنا أعلاه» إن صيرورة اللغة سريان متتابع قد لا تظهر فيه إلا 
الأحداث الكبرى. من ذلك مثلاء حدث CA‏ البابلي» Lorie‏ أجلى نبوخدنصر 
اليهود من فلسطين إلى بابل حوالي 586 ق.م. فقد أتى هذا الفعل على اللغة 
العبرية» مع أن لها GGS‏ هو التوراةء ومن الصعب بكثير أن تحجب لغة كتاب 
سماوي» لولا وجود دخيل في هذا الكتاب» لغة2 ومضموناء طغى على الأصل 
السماوي» فسهل الإضمار المشار إليه. ولا يفسر هذا الحدث الكبير إلا بالنظر في 
مكونات التوراة ومجريات تدوينهاء وفسيفسية لغتهاء وتضارب أحداثهاء والتحقق 
من شخوصها. فهذه مجتمعة هي التي سهلت مأمورية اللغة الآرامية فأخذت 
مكانها. وما كان بالإمكان موت لغة لها كتاب سماويء لو لم JS‏ يد في 


1 النوافض مفردها نافوض» وهو مصطلح مغربي (الأستاذ أحمد الأخضر (Jijè‏ ل Scanner‏ 
ويستعمل المشارقة (مجمع اللغة العربية الأردني) مصطلح guli‏ 62 جمعه ناسوخات. 

2 يشك بعض الباحثين في أن تكون اللغة العبرية هي لغة التوراة» وتؤكد ذلك كثير من مسلمات 
المنطق» ومن بينها أن موسى مصري ولم تكن له علاقة باللغة العبرية» وأن لغة البلاغ يجب أن تكون 
مفهومة للمرسل cpgall‏ وفرعون والمصريون ما كانوا يعرفون اللغة العبرية» بل اللغة العبرية نفسها لم 
تكون موجوة في ذلك الوقت. 
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مضمون هذا الكتاب CS, GS‏ إن الوقوف عند هذا الأمر ينقلنا إلى جوانب 
أخرى في البحث تتعلق بالمعتقد وليس باللغة» وليس المجال مجال التفصيل في 
الأمرء وقد حاولنا ذلك في غير هذا المحل'. وعلى أيء فهذا أنموذج يقدم لنا واقعاً 
النمو بانهزام أصحابها سياسياء وكانت اللغة الآرامية هي المنتصرة بانتصار 
أصحابها. وعلى العكس من ذلك» فان هذه اللغة الأرامية ستفرض سلطانها على 
الفرس في عهد من عهودهمء حتى بعد أن ضعف سلطان الآراميين. وهو أمر 
جاء على عكس ما حدث في ضعف أهل اللغة العبرية» لأن اللغة الآرامية كانت 
تقتعد حضارة عريقية غنية» بلغت فيها العلوم الفلكية وهندسة المياه وتربية 
المواشي وفنون الزراعة وآفاق الفكر والآداب li‏ مما جعل سلطان AN‏ 
ينفصل عن سلطان السياسة» ومگن لها من أن تصبح هي لغة الدبلوماسية في عهد 
من عهود الفرس كما ألمعنا إلى ذلك» في حين أن اللغة العبرية نشأت نشأة غير 
واضحة المعالم» وليس خلفها من أرث حضاري يرتبط بها مباشرة» ولغة التوراة 
نفسها فقيرة معجماء فالأسفار الخمسة المتفق عليها عند مجموع اليهود» على 
اختلاف مذاهبهم» لا يتعدى ما ورد فيها من اللغة 79847 لفظاء فيه الأدوات 

وعلى كل حالء فقد حدث بعد هذا التفاعل اللغوي الذي انبنى على صراع 
سياسي» هو انتصار الأراميين على العبرانيين» حدثان مهمان في تاريخ CA‏ 

الأول» تحويل كتاب ديني من لغة إلى لغة أي ثرح جمت التوراة من اللغة 
العبرية إلى اللغة الأرامية وأصبحت هذه الترجمة تعرف ب "التّرّكوم". ومعنى 
هدا أن : نص التوراة سيصيح فاعلا S‏ ومؤثراً في أهله في dal‏ جديدة لا علاقة لها 
] أنظر ذلك في كتاب لغات الرسل وأصول الرسالات» الذي نشر بعناية المنظمة الإسلامية in Al‏ 
والعلوم والثقافة (اسیسکو )» مطبعة المعارف الجديدة, الرباط 2002. (باشتراك). ففي هدا الكتاب 


تعرضنا لقضايا لغوية وتاريخية وعقدية وغير هذا مما يدخل في باب نقد التوراة» كما هو مُعروف في 
مدارس نقده منذ age‏ ابن حزم مرورآ بسبينوزا وحتى مدرسة القدس المشهورة. 
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بلسان صاب الرسالة. وأصبح لهذه اللغة نفس القداسة التي كانت عند الأولى 
العبرية. 

والثاني» الإعداد إلى لغة هي وليدة الأرامية معجما ونحواء ولكن بحرف 
مخالف» هي السريانية التي ستصبح لغة عيسى عليه السلام» أو لغة الدين الذي 
جاء لنسخ اليهودية. 

وقريب من هذا مثال آخر أحدث رجة في مسار اللغات. ذاك هو ظهور 
الإسلام. وسيكون ظهوره سببا في موت اللغة الآرامية نفسها في فرعيها الشرقي 
والغربي (السريانية)» على الرغم مما اكتسحته من مسافة ومن أنفس في مناطق 
الشرق القديم. وستصبح اللغة العربية بديلا عنهاء لقوتها بعد تقلبات اجتماعية 
عميقة حدثت في الجزيرة العربية» وقد تغذت هذه من امتداد جغرافي فاق بكثير 
مساحتهاء ورقدها بإرث فكري غني متنوع لم يعبر die‏ ما وصلنا من التراث 
الشعري الجاهلي وقصص الإخباريينء التعبير الكافي» بسبب شفوية التواتر 
والانتقاء» كما لمح إلى ذلك بعض نقاد الشعر الأقدمون وبعض مدوني اللغة 
العربية. ولو لم تكن اللغة العربية غنية بإرث فكري وأدبي كان في مستوى 
الإرث الآرامي» لما كان بإمكانها أن تزيحها عن مكانهاء وقد كانت الأرمية لغة 
إمبراطورية عروبية (سامية)ء كان مهدها الهلال الخصيب وما بين النهرينء 
ولغة إمبراطورية فارسية في بلاد فارس. وكانت ابنتها اللغة السريانية لغة دين 
ومعتقد هو النصرانية. لقد كان لكل هذا us‏ أثر في تطور اللغة العربية أصواتا 
ومعاني ومعجماء إهمالاً واستعمالاً» صفاء وشوائب. ولا يستطيع واضع المعجم 
التاريخي التجاوز عن هذا الحدث التاريخي المحض. إذن هناك ارتباط وثيق بين 
بعض الأحداث التاريخية والتطور اللغوي. 

هل نستطيع التواضع على زمن معين يكون هو منطلق مدونة المعجم 
التاريخي؟ وأي زمان نختار يكون لحظة ولادة اللفظ الذي نؤرخ له؟ فهل نتخذ 
زمن المهلهل نقطة انطلاق» وزمن المهلهل ذو عمر قصير إذا ما قيس Les‏ يحكم 
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به المنطق في تأريخ لغتنا؟ وكيف نتعامل مع قضية النحل» وهي قضية لم يفصل 
الشعر الجاهلي!؛» وهو مشكك في صحة هذا الشعرء وفي نسبة لغته إلى الفترة 
التي يقال بأنه نظم فيهاء وبين ما قاله ناصر الدين الأسد وما استند عليه ناصر 
الدين الأسدء في AUS‏ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية”» بون شاسع لا 
يكفي في رتقه جمع أشعار وتحليلها ومقارنتها واستخراج ما فيها من ذكر للرسم 
والخط والرقم والتدوين. فهل نقبل رأي الأول ونشكك في صحة شعر امرئ 
القيس وطرفة وعمرو ابن كلثوم والنابغة وتأبط شرا وهلم جراء فنطوي أنصح 
صفحات في تاريخنا وتاريخ عواطفنا وتاريخ لسانناء أم نقبل رأي الثاني وما أتى 
به بين دفتي كتابه» مهما كثرء فهو نزر يسير لا يمثل بحال من الأحوال» مدونة 
فرضنا أننا بلغنا نقطة المنطلق هذه على علاتهاء وأخذنا بشعر هؤلاء ألشعراء 
منطلقاء فهل يقف اللفظ في مساره هذا عند هؤلاء وفي لغتهم التي تواضعنا على 
تسميتها "اللغة العربية" ؟ 

إننا لا نعتقد ذلك» والجواب ما زال مخبوء في نقوش الجزيرة العربية 
واليمن وغيرهما من مناطق الشرق على امتداده» وفي لغات هي "اللغات 
العروبية"» لكي لا نقول السامية» في معروفها ومجهولها. وعلى المعجمي أن 
يهيئ كل زاده النظري» وأن يجيش كل تلك اللغات» وأن يستعمل أرقى ما بلغه 
عقل الحاسوب» ليبدأ المسيرة» ويشرع في وضع معجم عربي تاريخي. وبهذا 
نعيد بناء البرج داخلياء لنسهم في إعادة برج بابل» أو لنقل لصنع أداة للتعارف 
المعجم الشامل. فعلومنا كانت أساسا للنهضة الحديثةء ولغتنا قادرة على متابعة 
المسير من جديد. 


1 نشر الكتاب دار الكتب المصرية:» القاهرة» 1926. 
2 نشر دار المعارف المصرية»ء القاهرةء أول طبعة 1956« ثم طبع مرات كثيرة فيما AG‏ 
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إننا لا نتغنى بالأمجادء ولكننا نذكر بالحقائق. وفي هذا كفاية المبتدئ. 
ونترك الأسئلة الأخرى التي طرحناها في هذا التأمل» لنقاش لعله يكون البداية 
الحسم في بداية المشروع. وقد يكون في أنموذج الفصل الموالي بعض إجابة. 
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الفصل الأول 


التراث اللغوي القديم 
واللغات العروبية (السامية) في القرآن الكريم؟ 


أطلق الباحثون الغربيون على مجموعة اللغات التي عرفها الشرق القديم 
"اللغات السامية"» وهي تسمية غير سليمة لكثير من الأسباب» أبسطها علمي. 
ونحن نميل إلى تسميتها باللغة العروبية» LS‏ اقترح ذلك باحثون عرب 
مرموقون» وكما بينا في التمهيد أعلاه. ذلك أن هذه التسمية هي أقرب إلى الحقيقة 
من الوجهة الفيلولوجية» ولأن القرآن الكريم احتفظ لنا بكثير من الأصول 
المشتركة العروبية الدالة على ذلك والمؤيدة له. ونحن في هذا البحث المتواضع» 
لا نريد بهذه النماذج التي نقدمهاء أكثر من حث الهمم على التفكير المصرء في 
الشروع في مشروع المعجم التاريخي الذي يتخذ من لغة القرآن الكريم لبنته 
الأولى والمباركة. فلغته دليل على عراقة اللغة العربية وعلى تمثيلها للعائلة 
العروبية التمثيل الصادق. ودليل على تمثيلها لحضارة عريقة لم يستطع المنهاج 
التاريخي التقليدي التعبير عنها بوضوح. واللغة القرآنية في مبناها ومعناها 
وتركيبها وصوغها وتناغمها مع سياق الأحداث المُعبّر عنهاء والمغازي الدينية 
والأخلاقية المتكررة في جماع النص القرآنيء» كلها تدل على واقع حال عاشته 
أرض النهرين وامتداد الشام الكبير واليمن والجزيرة السعيدتان وبلاد فارس 
ركو SU Ge‏ ات Lil‏ را الا coul,‏ لم ميلم gs JM‏ الاس 
الآن تصوره» ولم يستطع المؤرخون التقليديون تمثله. ولغة القرآن كما وردت في 
النصء وبحمولتها التاريخية والمعرفية جاءت أبلغ من تحبير المؤرخين» Les‏ هي 


1 أقدمت الخطاطة الأولى لهذا البحث في عرض ألقي في مجمع اللغة العربية الليبي» وهذا التحرير 
يختلف كثيرا عن العرض الأصلي. 
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عليه من عراقة بعيدة الغورء وتأثيل يمتد في التأريخ العربي امتدادا لم تستطع 
أخبار الإخباريين» ولم يستطع الشعر العربي القديم التعبير edie‏ إذا ما أبعدنا عن 
الذهن دعوى النحل وقصة الاختلاق. ولغة القرآن أومأت إيماء إلى أحداث 
تاريخية في صوغ لغوي عريق لم يكن في مقدور فصحاء العرب معرفتهاء ولم 
يؤيدها العلم إلا بعد أن تهيأت أسباب التقصي وسبل البحث. 

ونحن لا ندعي أننا في نماذجنا التي سنقدمها في هذا cul‏ سننظر في 
كل اللغات العروبية القديمة في القرآن الكريم» فهذا عمل جبارء ولا يعرف 
عواصته إلا من يعاني الحفر في اللغة وتاريخهاء وإنما يعنيء كما قلنا oct‏ 
الحث على الشروع في العمل» hiel‏ على اللغات القديمة التي ظلت معرفتها 
زمنا طويلا حكرا على غير أهل لغة الضادء بالمفهوم الذي يريدون والنتائج التي 
يتوخون. إنه عمل علمي أكاديمي يفرض تضافر جهود عالم القراءات» والمفسر 
ذي البصيرة والبديهة النفاذة» والبلاغي المتذوق» والأصولي الحاذق» واللغوي 
المتضلع» وفقيه اللغة العارف باللغة العربية واللغات العروبية في أصولها 
La pus‏ وحضاراتها وتطورها. ونحن نكتفي في هذا البحث بتقديم نماذج من لغة 
القرآن» تمثل أحسن تمثيل ما نسميه "قوة اللغة" التي توارت عن "مجهود 
الفعل"؛ بسبب تفسير لغة القرآن تفسيرا أهمل فعل التاريخ والتطور وما يجري 
في مسار اللغات» في حين أن نوعا من إعجاز القرآن تمثل بالضبط في استعماله 
اللغة في سياق الأحداث التي عرج عليها والمقاصد التي رمى إليها وهي في 
مسارها ذاك. وهذا ما خفي عن فصحاء العرب الذين عجزوا عن الإتيان بيعض 
مما جاء في القرآن. ونقدم لدراستنا بنظرة موجزة عن الدرس اللغوي المقارن› 
نمهد بها لما نروم تبيين أهميته في هذا النوع من الدراسات. 

ارتبطت اللغة العربية بأهلها الذين تحدثوا بها عن سليقة ثم عن تدبر أو 
هما معا. ولا نجدنا في حاجة إلى الوقوف عند لفظ "عرب"؛ وهو الاسم GA‏ 
سمي به الذين تحدثوا بهذه اللغة» أو التعريف بهم. فقد كتب في هذا”الكثير 
وبلغات متعددة. والذي يعنينا هنا هو هذه اللغة التي تحدث بها هؤلاء العرب في 
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ماضيهم السحيق وفي أرض تعدت حدود ما يعرف بالجزيرة العربية وفاقتها 
مساحة أضعافاً مضاعفة» وفي سياق حضارات متعددة لم يتعود الباحثون أن 
يدرجوا فيها اللغة العربية أو على الأصح sus"‏ باعتبارها اللسان 
التاريخي المشترك الذي عبر به أولئك الناس عن عواطفهم ونتاج عقولهم: 
مكتوبات "سومارية". أو قصائد "آشورية"؛ أو قوانين "بابلية", أو حوادث 
"أوغاريتية". أو قواميس "إبلية"» أو رسائل "فينيقية"» أو وصايا "عبرية"؛ أو 
صلوات "آرامية"» أو تراتيل "سريانية"؛ أو مقطعات "حبشية"» أو قصائد معلقة 
"عربية". لغة تفرعت إلى لغات» وفات الناس صلاتها وعلائقهاء ولم يعرفوا 
عنها شيئا على الرغم من أنها كانت لغة استعمالهم في غابر أزمانهم فنقل لنا 
من ذلك القرآن بعضا مما صار نسيا منسيا وأصبح "قوة لغة" لا "مجهود فعل". 


وقد شعر عبد الله بن عباس» رضي الله عنه» وهو يفسر القرآن؛ بهذه 
الصلات العريقة بين اللغات العروبيةء كما شعر بغياب معانيها عنه» وهو المفسر 
الكبير. ففي تفسير كلمة ARS"‏ في تفسير الجلالين والقرطبي وابن كثيرء كلام 
طويل مبني على الفهم من السياق لا من حقيقة اللغة. ولم Ge‏ تفاسيرٌ التأويل 
ابن عباسء فقد جاء في تفسير ابن كثير لهذه الكلمة» "قال: قال الأوزاعي: كتب 
ابن عباس إلى رجل قد سماه» فسأله عن قوله تعالى: "وقولوا حطة". فكتب إليه 
"أن أقَرُوا بالذنب""!. وهذا هو المعنى المقصود. 


1 وردت الكلمة مرتين في القرآن» مرة في سورة البقرة» À‏ 58» ومرة في سورة الأعرافء GI À‏ 
وجاء تفسيرها في معظم كتب التفسير تأويلا مستخرجا من السياق. ومن هذه التفاسير: "حط عنا 
"OLLUS‏ "قولوا لا YI AN‏ الله "۰ "أحطط Lie‏ ذنوبنا"» وأن الكلمة Lie "iha"‏ يقولها بنو اسرائيل 
"تحط عنهم أوزارهم". وهذه طبعا معاني تحوم حول المعنى وليست المعنى الحقيقي للفظ العبري الذي 
نقله القرآن كما هو في سياقه وحكاية عن أصحابه. فكلمة La"‏ في العبرية» تعني الخطيئة» ويتمثل 
فيها التغير الصوتي الذي يمكن أن يحدث في اللغات العروبيةء ذلك أن حرف الخاءء بوصفه حرفا ثابتا 
ترا à‏ ر لم يعد له وجود. فصوته في العبرية هو متغير صوتي ل" الكاف" فقطء فهذه اذا كانت 
مشددة تنطق "ك" وإذا كانت رخوة تنطق " R A AE‏ 
die‏ ا ل Sa‏ بني أسرائيل أن يعترفوا بأنهم خطاة ثم يغفر 
لهم. "iha" agi‏ خطاة. ومن المحتمل أن يكون juifs‏ ابن عباس يهوديا أو يهوديا أسلم يعرف 
العبرية. لذلك. شعورا من ابن عباس بعبرية ill‏ أرسل من يفسره eal‏ فكان جوابه "أن أقروا 
بالذنب". وهو المعنى الحقيقي Ball‏ الذي أتى به القرآن في سياق الحدث. 


29 


وكان المهتمون باللغة منذ العهود الأولى الإسلامية يعرفون تداخل هذه 
اللغات» فقد جاء في كتاب المسالك والممالك للبكري': "وروى الثقات عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم قال: كنت وأنا غلام مع عمي بقرطاجنة نمشي في آثارها ونعبر 
[نعتبر] بعجائبهاء فإذا بقبر مكتوب عليه بالحميرية: "أنا عبد الله بن الأواس رسول رسول 
الله صالح...""”. 


الأمر الذي لم يتنبه إليه القائل هو حقيقة هذه all‏ وإلا فالمقصود 
بالحميرية في الروايةء هو اللغة الفينيقية التي كانت لسان أهل "القرية الحديثة" 
Er)‏ حدش[ة]= قرطاجنة). وهي فرع لغوي غربي «lai‏ في حين أن 
الحميرية فرع لغوي غربي جنوبي مثلها مثل العربية. وقد يشفع للقائل تشابه 
الخط الفينيقي بكتابة العربية الجنوبية اليمنية. 


توالت التآليف اللغوية التي اهتم أصحابها بغريب العربيةء وفيها الكثير 
"الغريب..."» غير أنهم أدخلوا في هذا الغريب العادي من لغة الاستعمال؛ 
والحوشي وما خرج عن القواعد النحوية المشهورة» ولم ينهجوا نهجا موحدا في 
الوضع» كما لم يتخذوا لهم مدونة لغوية ذات مواصفات موحدة. فقد اعتمد البعض 
agia‏ الشعر واعتمد البعض النثر أو جمغوا ابين الاثنين» ولم يأبهوا مطلقا بزمن 
المتوفى سنة 838/244 الذي يمثل كتابه الغريب المصنف» أول وثيقة تصلنا في 
هذا الباب» يختار غريبه من خلق الإنسان ذكرآً وأنثى» جسما وعقلا وأخلاقاء 
وصحة وعلة. وعادات وصنائع وتحضرآ. ومن cs‏ الحيوان والطير 
وطبائعهماء ومن صفات الأرض ونباتها وما يجري عليهاء ومن الأنواء وتقلباتهاء 
1 كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» تحقيق أدريان فان ليون وأندري usé‏ الدار العربية 
للكتاب» 1992« ج. 1ء ص. 704-703. 
2 ورد ذكر عبد الرحمن هذا عند البكريء في حديثه عن الجهاد في إفريقية» حيث قال: "وروی ابن أبي 
العرب قال: حدثني فرات حدثني عبد الله بن أبي حسان عن عبد الرحمن (بن زيد بن أنعم ide‏ عبد 


الرحمن) الجبلي قال: قال رسوا الله (ص): ينقطع الجهاد من البلاد كلها فلا يبقى إلا بموضع في 
المغرب يقال له إفريقية". أوردنا هذه الرواية للتأريخ بها لعبد الرحمن بن زياد ومعرفة“زمانه. 
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والزمان وما يطرأ عليهء ثم يختم بالمعاني المرتبطة بالصيغ اللغوية وما يتبع ذلك 
من غنى لغوي تكاد تختص به العربية دون غيرها. 


ولم يخطر على بال ابن سلام في هذا العمل الرائع» ذلك التداخل العروبي 
المشترك في تطور معاني اللغة. وغرابتها التي تمثلت لديه هي في معظمها تعود 
إلى تقادم العهود على كثير من المستعملات اللغوية التي حفظتها ذاكرة المدون 
في تلك الأيام '. 

وهذا كتاب النوادر في اللغة» لأبي سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
المتوفى سنة 830[/215]؛ يعتمد مدونة الشعر القديم وبعض شعر المخضرمين؛ 
ليستخرج نوادره اللغوية. فشرح في عمله هذا ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين لفظاء 
لم يقف فيها عند غرابة اللغة التي أتته من مشترك قديم» وإنما أهمه في كثير من 
الأحيان القضايا الإعرابية والنحوية» مع أنه أورد كثيرا من الدخيل الفارسي 
وغير الفارسيء الذي كان من الضروري أن يلفت باله ويعتبره من غير العائلة 


Z العربية‎ 


وفي نفس الفترة تقريبا يضع أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيتء 
الذي توفي 243 (246)/ ]857 (860)]» كتبه اللغوية التي منها إصلاح المنطق 
وكنز الحفاظ في كتاب تهذيب الالفاظ ويجري فيها نفس المجرى مع DÉS‏ من 
التوسع والرجوع في بعض الأحيان إلى المعاني العروبية القديمة دون التنبيه على 
ذلك بطبيعة الحال 3 


1 انظر كتاب الغريب المصنف لأبي عبيدة القاسم بن سلام» [تحقيق محمد المختار العبيدي]» بيت 
الحكمةء قرطاجء 1989 . (الكتاب في ثلاثة أجزاء ولم نطلع منه إلا على الأول والثاني) 
2 انظر کتاب النوادر في اللغة لا زيد الأنصاري؛ [علق عليه وصححه سعيد الخوري الشرتوني 
fe al‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 1967/1387 . الحق الكتاب بكتاب مسائيه للمؤلف» وينهج فيه 
الأنصاري نفس النهج» إنما أكثر الأخذ فيه من الأقوال النثريةء ie‏ "يقال...". نصه من صفحة 231 
إلى 262. 
EN 3‏ تهذيب g al‏ المنطق للخطيب التبريزي» فخر الدين قباوة» منشورات دار الأفاق الجديدة, 
بيروت» 1983/1403 وعنى بطبع كنز الحفاظ الأب لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاتوليكيةء 
بيروت؛ 1895 ]1898-1896[ 
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ونعتبر كتب لحن العوام مصدرا من المصادر التي رصدت العروبي 
القديم في اللغة العربية» دون الانتباه إلى ذلك أيضاء باعتبار القراءات المختلفة 
للفظء والتغيرات الصوتية التي تلحق الكلمة وترتبط بمكان ما أو زمان ماء لا 
تمثل ألا صورة من صور تطور اللغة الأم» احتفظت بها الذاكرة» ثم اعثبرت Lo‏ 
بعد خارجة عن عرف المستعمل الذي يعاصره اللغوي الجامع المدون Al‏ 
فيعده لحنا. ومن أمثلة هذا النوع كتاب لحن العوام لأبي بكر بن حسن بن مذحج 
الزبيدي المتوفى din‏ 1989/379 وقد اعتمد فيه صاحبه الموروث الشعري 
والأقوال المتداولة» ولم يكتف فيه بتصويب النطق» وإنما صوب المعاني وحقق 
في الدلالات. وهذا بالضبط أمر يدخل في باب التطور اللغوي والبحث عن 
الصلات العروبية التي خفي أمرها في مخزون المستعمل الذي يستعمل اللغة عن 
سليقة وفطرة'. 

وبعد أن نضج البحث اللغوي وتحققت كثير من المعجمات Au al‏ 
وأصبحت مكونات الحضارة الإسلامية بارزة Lay callæall‏ ,"134 به أقطار الأمة 
الإسلامية التي ملأت مضارب الأفاق» من تقافات غير الناطقين أصلا بلغة 
العرب» وبعد أن صارت PA‏ كثيرة من مستعملات المسلم الذي كان يتعامل بتلك 
اللغات المتقاربة أو المتباعدة» صار وقع الفروع اللغوية العروبية البعيدة» أو 
بنات اللغات ذات الأصول المختلفة شديد الجرس» قوي التميزء بارز المعالم. 
فظهرت في التأليف اللغوي تلك الكتب التي اهتمت بالدخيل والأعجمي والمعرب. 
ومن هذه كتاب أبي منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي» المتوفي 
سنة 540/ 1145» المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» الذي جمع 
فيه مؤلفه ما ظنه من غير العربيةء وفيه الكثير من غير العربية المتداولة عندهاء 
من أعجمي» ولكن فيه أيضا كثير مما هو من صلب اللغات العروبية Jhe y‏ 
استعماله» فعده الجواليقي أعجمياء أي من غير لغة العرب» وفيه ما هو رومي 
وما هو عروبي (أرامي) فعد الكل فارسيا وهكذا. غير أن هذه الملإحظات 


1 لحن cal gall‏ [تحفيق رمضان عبد التواب]ء مكتبة دار di a yall‏ 1964. 
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العروبية أن يعود إليه» وأن يقرأه بمعطيات علم المقارنات اليوم وسيستفيد ويفيد'. 


ظل الشعور بالصلات العروبية في اللغة الفصحى أو في غيرها من 
اللغات الأخوات» شعورا ذوقيا تفتي فيه السليقة أكثر مما تفتي فيه المعرفة الفقه 
لغويةء حتى أينعت الدراسات المقارنة في الأندلس لأسباب مفسرة علميا. من ذلك 
الواقع الجغرافي» والامتزاج الاجتماعيء وتداول الأجناس المختلفة على التدبير 
السياسي والإنتاج الاقتصاديء بل والمشاركة في الإبداع الأدبي والكتابات العلمية 
الحق. وأدى التداخل الاجتماعي الكامل»ء المتمثل في مقاعد الدرس ومجامع 
القضاء والتعامل في الأسواق» ومنافسة المهنيين والحرفيين» والمشاركة في 
السكن» بين مكونات المجتمع الأندلسي المختلفة المؤتلفة» إلى إيجاد لغة واحدة 
هي لغة التعامل المشتركة بين كافة الأجناس» وهي بطبيعة الحال» لغة جمعت بين 
الأصول العروبية واللهجات اللاتينية التي لم 055 من لسان السكان الأصليين ولم 
تسلم من دخيلها ألسنةٌ الفصحاءء حتى قال أبو العلاء المعري: "وكان كلام أهل 
الأندلس الشائع عند الخواص والعوامء كثير التحريف عما تقتضيه أوضاع العربية" ”. كما 
شهد بذلك أيضا ابن حزم الأندلسي» المتوفى سنة 456/ 1064« وهو شاهد من 
أهل الديار» حيث قال: "ومن سمع لغة فحص البلوط؛ وهي على ليلة واحدة من قرطبة. 
كاد يقول إنها لغة أخرى غير Au‏ قرطبة" ”. 

في مقابل هذا التداخل اللغوي المختلف الأصولء تمكنت اللغة: الرومية 
في الألسن» وصار الجهل بها أمرا ملحوظا. وهذا مرة أخرى ابن حزم» العالم 
اللغوي» وعالم مقارنة الأديان» يشير إلى هذا حيث يقول: "ودار بلي بالأندلس: 
الموضوع المعروف باسمهم بشمال قرطبة. وهم هناك إلى اليوم على أنسابهم لا يحسنون 


1 انظر المقدمة التي وضعها عبد الوهاب عزام لتحقيق المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف 
المعجم؛ لأبي منصور الجواليقيب» الذي عني به أحمد محمد شاكرء نشر مركز تحقيق التراث ونشره 
مطبعة دار الكتب» ط. ali‏ 1969/1389. 


رعن كتاب عامة قرطبة في jac‏ الخلافة»أحمد الطاهري»منشورات عكاظ الر باط 988 | ua‏ 172 
3 كناب الإحكام في أصول الأحكام؛ القاهرة. 1345 31.uesl & ‘à‏ 
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الكلام باللطينية» لكن بالعربية فقط"!'. مما يدل على أن des‏ هؤلاء باللاتينية كان 
نشازا. ومما يدل أيضا على شيوع اللغة العجمية في لسان الخاصة والعامة» ما 
نقله صاحب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء من أن الخليفة الناصر 
أتم لوزيره أبي القاسم بن لب» Gin‏ من الشعر بلفظ أعجمي لما عجز الوزير 
عن là‏ ونقل لنا الونشريسيء فتوى يسأل فيها صاحبها عن رأي الشرع في 
من حلف بالعجمية أو طلق بها زوجه. وتحدث السقطي في كتابه آداب الحسبة 
عن dis‏ بعض باعة الرقيق» حيث كانوا يتفقون مع نساء مسلمات "يحكمن اللسان 
الأعجمي والزي الرومي" لتجري الحيلة على بعض البسطاء فيظنون أن الجارية 
أعجمية“. وكثرة استعمال "الخرجات"” الأعجمية في الموشحات وتردد EU‏ 
أعجمية في كتب النبات» دليل على انتشارها الواسع» كما أشار إلى ذلك الدكتور 
محمد بن شريفة في AUS‏ أمثال العوام في الأنداس؟. والمتصفح لكتب لحن 
العوام» أو لما استخرجه Dozy‏ في ملحق المعاجم» يقف على حقيقة الاختلاط 
الحاصل في لغة الأندلسيين الخاصة والعامة T‏ 


ومعرفة ابن حزم بأسرار اللغات» وهو المحقق في ale‏ الأديان» المحاور 
المجادل مع الأحبار والرهبانء الكلف بالتأليف في اللغة والنحو والمنطق» ailea‏ 


يتحقق» في هذه الأندلس التي جمعت بين العرب والأمازيغ والعجم» من الأصول 
المشتركة للغة العروبية» فيقول في AUS‏ إحكام الأحكام في أصول الأحكام؛ 


1 جمهرة أنساب العرب» [تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر]» 1983/1403« ص. 443. 

2 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشيء [تحقيق كولان ولفي 
بروفنسال]» ج.2» ص. 227. 

3 الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيىء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» أشرف على تحقيقه محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت»:1 198:ج.2» ص. 
60-56. 

4 أبو عبد الله السقطي» آداب الحسبة» [تحقيق كولان وبروفنسال]» باريس» ص. 54 

5 بيت من الشعر يكون في آخر مقطع الموشحةء ويكون عادة بلغة عاميةء أو باللغة الإسبانية في الرجزا 
الأندلسي» ويعتبر بعض الدارسين الخرجات الأندلسية أستا للشعر الغربي. 

6 محمد بن شريفةء Jü‏ العوام في Da‏ فاس» 1971« چ [» ص. 277 

7 هذه الفقرة من بحث لنا نشرناه بعنوان "الحباة العامة في أندلس العصر الوسيط" في ندوة نشرت 
أعمالها بعنوان "الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح" 6 مطبعة النجاح الجدبدة الدار 
البيضاء» 2003« ص. 211-169. 


34 


عندما ناقش مسألة "هل اللغة وقفا أم اصطلاحا"» وهي مسألة لم تخل منها كتب 
التفسير واللغةء قال: "قال قوم هي [لغة الوقف] السريانيةء وقال قوم هي اليونانية» وقال 
قوم هي العبرانية» وقال قوم هي العربيةء والله أعلم'. إلا أن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا 
أن السريانية والعبرانية والعربية_هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير. لغة واحدة تبدلت بتبدل 
مساكن أهلها فحدث بها جرش كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان» ومن 
القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي...وإذا تعرب الجليقي أبدل من العين والحاء cela‏ فيقول 
مهمداً إذا أراد أن يقول محمدا. ومن هذا كثير. فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن 
أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الزمانء واختلاف 
البلدان» ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة في الأصل. وإذ قد تيقنا ذلك فالسريانية أصل 
للعربية والعبرانية" 7 

aSa‏ من عالم وقف كثيرا على نصوص الكتب السماوية وتأمل في 
لغاتهاء بنفسه أو بمساعدة من يحسنهاء وتيقن بمنهاج بحثه الدقيق» أن لا يمكن أن 
تكون هذه اللغات العروبية إلا من أصل واحد. واضح أن ابن حزم لم يستطع 
تصنيف العروبيات كما نفعل نحن اليوم؛ فقد وضع العبرية والسريانية» وهما 
غربيتان شماليتان» في صنافة العربية الفصيحة» وهي غربية جنوبية. وأبعد لغة 
حميرء وهي غربية جنوبية من صنافة العربية الفضيحة. ومع ذلك فهو بهذا قد 
ميز بين فرعين متقاربين متباعدين. نتيجة وصل إليها في ما بعد بكثيرء Ab‏ 
حسين» في مؤلفه الشعر الجاهلي. إن طه حسين في كتابه هذاء لم يزد على أن 
تناول نفس ملاحظة:ابن حزم بكثير من التفصيل والإيضاح؛ بناء على ما وصل 
إليه علم الاستشراق. أيامه» وليس الموضوع هنا مكان التفسير والإطالة. ومن 
البين اليوم أن أسس هذا المنهاج المقارن المقارب المباعد بين اللغات Aus ll‏ 
كانت قد وضعت موتقة بشواهد abl duai‏ ابن حزم بعناية أناس عايشهم ابن 


1[ نذكر cb‏ هذه هي اللغات التي كانت تتداول بها الكتب المقدسة: التوراة و الأناجيل والقرآن. 
2 الإحكام في أصول الأحكام؛ ج. 1« ص. 30-28 
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حزم وخاصمهم» Lorie‏ تعلق الأمر بالعقيدة والاقتصاد ومجريات السياسة' 
وحاورهم عندما تعلق الأمر بحسن الجوار واحترام الآخر بوصفه أخا في 
الا 
كان يعايش ابن حزم في الأندلس bli‏ آخرون DE‏ لهم وضعهم أن 
يكونوا أقدر على تمييز الأسر اللغويةء وأعني بهم اليهود. فقد مكنت لهم الدولة 
الإسلامية في الشرق والغرب الإسلاميين» أسباب الترقي والمعرفة» وفتحت لهم 
أبواب العلم في مساواة منعدمة النظير» خصوصا في الأندلس. فساروا بعيدا في 
مجال المقارنة و قريب الضلات اللغوية وقد:مكنهم وضمعهم الاجتماعى والذيني: 
من أن يقوموا بهذه المهمة عن وعي ès‏ وعي. فثقافة علمائهم الاجتماعية 
ثقافة عربية لا تقل عن ثقافة أي مسلم مشتغل بعلوم التفسير والتشريع واللغة 
والشعر والأدب. وكتابهم هو التوراة» وهم أكثر الناس علما بتوراتهم بوصفهم 
علماء في agile‏ ولغة التوراة هي في معظمها عبرية وبعض منها آرامي. ولغة 
تلمودهم آرامية بابلية. واللغة السريانية فرع من اللغة الآرامية. وكان بعض من 
LS‏ متا سيد فى الاولة es‏ و ce‏ ا 
التجاريين» بل جعلت من بعضهم وزراء. وهذا وضع مكنهم من معرفة اللغات 
الرومية المحيطة أو البعيدة. وبعض من هؤلاء الذين نالوا حظوة في جهاز 
cl sal‏ قرا لظف els‏ 61 و AREA‏ فى Ales‏ الل رهن انناف 
رواجه. وهكذا اكتملت ليهود الأندلس الأداة للتنقل بين اللغات العروبية وغير 
العروبية بيسر وعن معرفة ALAS‏ فهم أول من وضع للغة العبرية أصح مؤلفاتها 
في الصرف والنحو والمعجم» وذلك لأنهم ثقفوا النحو والمعجم العربيينء 
وتمرسوا بأساليب الكتابة العربيةء وشعروا بالاختلاف والائتلاف. ومن أوائل 


] استحوذ اليهود أيام ابن حزم على مناصب سياسية كالوزارة وأخرى اقتصادية كجباية الأموال وَلمَ 
يحسن بعضهم التصرف فيها حتى بالنسبة لأبناء دينهم» فثار agde‏ هؤلاء والعامةء وانتقدهم PIS ON‏ 
انتقادا مرا في AUS‏ الرد على ابن النغريلة اليهودي. أنظر كتابنا التراث العبري اليهودي في الغرب 
الإسلامي»› منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء دار أبي رقراق للطباعة gall g‏ الرباط 
2006 صفحة 107 وما بعدها. 
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هؤلاء أبو زكرياء يحيى بن داود الفاسي ثم القرطبي» المنبوز بحيوج» المولود 
بفاس قريبا من سنة 970 م. وهو صاحب كتاب الأفعال ذوات حروف OM‏ 
وكتاب الأفعال ذوات المثلين» وكتاب النتف وكتاب التنقيط. ومنهم مناحم بن 
سروق الطرطوشي ثم القرطبي» ولد 910 م. وهو مؤلف كتاب الكناشة في 
النحو» وكتاب الحل» في النحو أيضا. ومنهم دوناش بن لبراط البغدادي الأصل. 
الفاسي المولدء ER‏ النشأة» ولد بفاس سنة 920 م. وهو صصماحب كتاب 
الأجوبة!. 

ذكرت ce Ya‏ لأن اختلاف نظرهم في بنية الجذر العبري (أحادي ثنائي 
ثلاثي)» كان السبب في التنافس والمقارنة والعود إلى اللغة العربية ثم اللغات 
العروبية الأخرى للبحث عن الجواب الشافي في أمر الجذر. 


وفي هذه العهود كتب يهودا بن قريش الطاهرتي (كانت طاهرت في 
جؤائل آلو الذي كان Due‏ في المتتصبك: الثاني من القن dl put‏ 
ds‏ يوق كان وتر هة لر اة لض الارن الأول في تاريخ 
العروبيات» dus‏ قارن بين اللغة الأرامية والعبرية والعربيةء لفظا ومبنى» بل 
قارن بين ألفاظ عبرية وأخرى أمازيغية» باعتباره كان يعيش في محيط يستعمل 
اللغة الأمازيغية 2. 


وتمثلت قمة هذه الجهود في مؤلفات أبي الوليد مروان بن جناح «ab Ji‏ 
المولود حوالي 5 e‏ التي هي: كتاب المستلحق. ورسالة التنبيه» وكتاب 
التقريب والتسهيل وكتاب التسوية وكتاب التشوير وكتاب التنقيح. 


1 ضعت كتب الكناشة والحل والأجوبة باللغة العبرية» أما كتب حيوج فكتبت بالعربية بحرف عبري. 
ونشرت هذه الكتب نشرات أوروبية قديمة. للتفاصيل» أنظر تحفيقنا للفصل الخامس من كتاب 
المحاضرة والمذاكرة» لموسى بن عزراء وهو المعنون ب "شفوف جالية الأندلس في قرض الشعر 
وتحبير الخطب والرسائل العبرانية» على غيرهم". نشر النص في "أبحاث مهداة إلى الدكتور عباس 
الجراري"؛ مطبعة دار المناهل» 1997. ج. 3« ص. 913-881 

2 نشرت الرسالة مرارا بالحرف العبري» وبه كتبت أصلاء ثم نشرت في بحت أكاديمي نشرة علمية 
بعناية دن بقرء جامعة تل أبيب» 1984. 
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والكتب الخمسة الأولى تدخل ضمن الجدل النحوي اللغوي المشار إليه. 
أما أهم مؤلفاته فهو الأخير: كتاب التنقيح» وقسمه قسمين» أولهما سماه اللمع 
وخصه بالنحو والصرفء على غرار كتاب سيبويه»ء بل كان كتاب سيبويه 
الذي ذكره بالاسم» أمام ناظريه وهو يؤلف AUS‏ وسمى جزأه الثاني الأصول› 
ويعني بها جذور اللغة التي تنبني عليها المعاني. وفي هذا الجزءء الذي شرح فيه 
8 جدذراء في صيغها وتراكيبهاء برع في المقارنة العروبية» بل في مقارنة 
العبارات بالعبارت» واللهجات باللهجاتء والعادات بالعادات .١‏ 


وفي أواخر القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر الميلاديين» عاش في 
سرقسطة ومالقة أبو إبراهيم إسحاق بن برون» صاحب كتاب الموازنة بين 
اللغتين العبرانية allg‏ وكتبه بلغة عربية وحروف عبرية» على عادة اليهود 
أيامها. وقد قسم هو الآخر AUS‏ إلى قسمين» قسم قارن فيه بإيجازء بين النحو 
والصرف العبريين ونظيريهما العربيين» وقسم خاص بالمعجم. ويعتبر هذا القسم 
ذا أهمية قصوىء إذ من خلاله يصحح ابن برونء كثيرا من القراءات التوراتية. 
ويتهم الأحبار بعدم فهم التوراة لأنهم يشرحونها من تأويل وليس من الفهم اللغوي 
المعتمد على الأصول المشتركة التي يعتبر اللغة العربية مصدرها وخزانها. 
ولعله لهذه النظرة اللغوية العميقة المشككة في فهم اللغة العبريةء لم يجد AUS‏ 
ذيوعا لدى اللغويين والمفسرين اليهود الذين كانوا يعتبرون لغتهم أكمل اللغات. 
توجد بمكتبة سان بترسبورك (لنين كراد) 7 


1 انظر التفاصيل حول ابن جنح وكتبه ونشراتها في كتابنا" ابن رشد والفكر العبري الوسيط فعل 
الثقافة العربية الإسلامية في الفكر العبري اليهوديء المطبعة الوطنية-مراكشء. 1999« ج. 1« ص” 
134-121 | 

2 نشرت النسخة اليتيمة بحرف عبري بعناية باولو قاقاوصاوء في بترسبورك سنة 890 1 ٠وًأعيد‏ 
نشرها مصورة في القدس سنة 1971ء مع زيادة أوراق عثر عليها فيما بعد. ويحتاج النصالمنشور 
إلى جهد كبير لتظهر فائدة الكتاب» وقد أعدنا تحقيقه ونأمل إخراجه قريباء أما النص الخاض بالنحو فقد 
نشرناه gi‏ الفصل الخامس من هذا الكتاب الذي بين يديك, 


38 


تعتبر هذه الأمهات اللغوية العربية-العبريةء التي بناها أصحابها بذهنية 
النحوي اللغوي المعجمي العربي ومنهاجه» وبمعارف هي بنت ثقافتهم العقدية 
الخاصة؛ التي مكنتهم من التعامل بلغات متعددة كلها من منبت واحد اتسعت 
رقعته وترامت آثار تأثيره» بسبب الهجرة والرحلة والمجاورة وانتشار العقيدة 
والتسامح والمساواة في مكان العلم وأخذه» أقول تعتبر هذه أس البناء لكل 
المدارس المقارنة التي ظهرت في القرن التاسع عشر. وعليها انبنت النظريات 
التي ترجع كل الناطقين بهاتيك اللغات العروبية المشار إليهاء إلى أصل واحد 
ومنبت واحد. بل عليها أسست نظريات كثير من مؤرخي الشرق القديم» قبل أن 
يضيفوا إلى أدواتهم ثمار علم الأركيولوجياء وهو de‏ قويت أسبابه» و استمد 
شرعيته من إشارات وإماءات ما ورد في الكتب الدينية القديمة أو الكتب السماوية 
التي كتبت أو نزلت باللغات العروبية. Es‏ نتائج هذه الأبحاث أن العرب لم 
يظلوا منحصرين في حيز محدود خلال تاريخهم الطويل» فقد توسعوا منذ العهود 
السحيقة» بسبب ما طرأ على بلادهم نتيجة فعل تقلبات المناخ» "فذهب الهكسوس 
إلى مصرء وزحف الأكاديون والآشوريون إلى العراق» ودخل الآرميون إلى سورية› وقصد 
الكنعانيون والعبرانيون فلسطين» وتوجه المناذرة والغساسنة إلى سوريا والعراق"'. وبعد 
أن استقر بهم الأمر واعتدل المناخ وتوفرت أسباب البناء الحضاريء ظهرت لهم 
حضارات هي : 

]- حضارات الشمال: السومارية والاكادية البابلية الاشورية والكلدانية 
والفينيقية والمصرية والتدمرية. 

2- حضارات الوسط: النبطية والتمودية الجندبية والتيماوية والحجازية 
والنجدية والتهامية. 


1 تاریخ > العرب» dame‏ اة «ll‏ دار الأندلس للطباعة والنشر «Ai L TESTUE,‏ 1399/« 
z 1979‏ 1« ص.13 
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والواسانية'. 


وفي نفس المسارء يقول كارل بروكلمان» في كتابه تاريخ الشعوب 
الإسلامية: "ولقد اختلط العرب في الشمالء بالجنس المعروف بجنس الشرق الأدنى الذي 
ساد في وقت من الأوقات في آسية الصغرى وفى غربي النجاد الإيرانية أيضاء والذي حفظ 
في أصفى أشكاله بين الأرمن المعاصرين الذين يتميزون بالانحدار الشديد في مؤخرة 
الجمجمة» وبالأنف الضخم المتقوس. ولا بد من أن يكون هذا الجنس» في ما يظهرء قد انتشر 
في زمن ماء في اتجاه الجنوب» لأننا نقع منذ القديم على خصائصه المميزة عند العرب 
اليمنيين. وابتداء من الألف الثالث ق م. شرعت جماعات من شعوب الجزيرة العربية تندفع 
نحو الشمالء في فترات من القحط بالغة الخطورة. فإذا بالبابليين يشون العراق ويقتبسون 
فيه ثقافة السوماريين: وإذا بالكنعانيين واليهود والآراميين يهبطون سورية وفلسطين. 
ويستعيرون» مع الفينيقيين» ثقافة الجنس المعروف بجنس الشرق الأدنى. ذلك الجنس الذي 
أورثهم كذلك بعض صفاته الجسمانية. أما لغتهم التي ندعوهم من أجلها "ساميين" فقد 
احتفظت بخصائصها الرئيسية التي يربطها بالعربية نسب وثيقء على الرغم مما طرأ عليها 
من تعديل كبير"”. 


| كونت هذه المجموعات البشرية المشتركة الأصلء المهاجرة والمساكنة 
والمجاورة والمستقرة والمعيرة والمستعيرة» لغة واحدة في أصولهاء وهي اللغة 
التي أطلق عليها اصطلاحا "سامية" (عروبية). والعرب» في باب التسمية 
الواسع» هم سكان عالمهم ذاك منطلق الهجرةء الذي حالت أحواله فأصبح 
صحراء قاحلة هي "العربة". والمتأثلون فيه هم العرب» وهم الذين عانوا البقاء 
وعانوا القحط الذي آلت إليه أرض كانت عامرة زرعا وعمارة وماء. وتكلموا لغة 
فرعا من أصل مشترك. 


] نفسه ص. 14 | 
2 تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» [ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي]» دار العلم 
للملايين» ط. pile‏ & 1984» ص. 15. 
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ومما تقدم» فإن تاريخ العربية تاريخ عريق مغرق في القدم» وأن الذين 
تحدثوا بها في صورها المختلفة كونوا حضارات زاهية مشرقةء وأن الحيز 
الجغرافي القديم الذي شغلته» ضم بين جناحيه الأرض الخصب المعطاءء والجبال 
الشاهقة» والمغارس المتنوعة الفيحاء» والصحراء العربة الجذباء!. 

ومن سوء حظنا أن هذا التاريخ العريق لم يكتب كله GUS‏ واحدا رتبت 
فصوله وبوبت أبوابه» لكنه وصلنا شذرات نقلتها كتب الأديان أو كشفت عنها 
حفريات المنقبين» أو جاءت حوادث في مسارد الأمم المجاورة» أو إشارات 
تضمنتها مدلولات اللفظ والكلِم. 

ومن سوء Uba‏ أيضاء أن كتابات تلك الشعوب العربية ومآثرها الأدبية 
لم تصلنا كاملة لتكون تاريخا نعرف بواسطته كيف أصبحت اللغة العربية الأم 
هذه التي في أفواهنا اليوم . 

أشرت أعلاه إلى "قوة اللغة" و"مجهود الفعل". فما المقصود ب"قوة 
اللغة" ؟. 

يعنى كيان الأمر بالقوة أنه ممكن الوجود وان لم يخرج من حيز العدم 
إلى حيز الوجود. ويعنى وجوده بالفعل أو "مجهود الفعل". تحقق الفعل وخروجه 
من التصور والوهم إلى الوجود المكانى والزماني وتعدد الأبعاد. 

فإذن ما ذا نعنى بكيان اللغة بالقوة؟. إن الخليل بن أحمد الفراهيدي عبر 
عن كيان اللغة بالقوة بمصطلح آخر سماه "المهمل". فكل جذر عند الخليل بن 
أحمد الفراهيدي» وهو الرياضي الموسيقي» يتضمن صيغا تعرف العرب معانيها 
ومدلولاتهاء (المستعمل)» وصيغا لم تضع لها العرب معاني ومدلولات للتداول. 
(المهمل). وإذا كانت اللغة تتكون من ألفاظ - ( أسماء وأفعال وحروف)- فإن 
هذه ترجع إلى أبسط مكوناتهاء وهي الحروف الثمانية والعشرون. وعليه فإن نظم 


] انظر في نات هذا gs sil‏ كتاب أصول اللغة اللببية القديمة»› عبد العزيز سعبد الصويعي؛ دار الملتقى 
للطبع والنشرء قبرصء 2003 
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هذه الحروف الثمانية والعشرين نظما متواليا في تقاليب» يبدأ بالثنائي وينتهي 
بالخماسى»ء في تقاليب محصورة معدودةء يتضمن اللغة العربية "قوة" و"فعلة". 
فالجدر: (ك .ل .م)» يتضمن ست صيغء خمس منها صيغ أو لغة ب"الفعل" هي: 
كلم» كمل» لكمء ملك؛ ولمك e!‏ وصيغة واحدة ب"القوة" غير أنها بدون ire‏ 
وهي مكل. فالأولى مستعملة والثانية Alaga‏ أو الأولى ب"الفعل" والثانية 
ب"القوة". 

هذا ضرب من "القوة" و"الفعل" يتمثل في اللغة العربية القرشية» أي 
اللغة الفصيحة التي تداولناها منذ فجر الإسلام» أو نتداول اليوم متفرعاتها . 

غير أن هناك ضربا آخر من "القوة" و"الفعل" أو "الإهمال" 
و"الاستعمال"» يتمثل في صيرورة اللغة العروبية من النشأة الأولى وإلى 
الاستعمال القرآني. وهذا هو الذي لم ينتبه إليه الخليل بن أحمد أو من جاء بعد من 
اللغويين العرب والمسلمين. ومن انتبه إليه منهم لم يتصرف فيه تصرف المتمكن 
العليم بخفايا الأمورء إذا اعتبروا اللغة العربية الفحصى لغة فريدة من نوعها لا 
ترتبط بغيرهاء بل أبعدوا من المعجم المستعمل أيام النبي"ص". الكثير من لغة 
الجزيرة العربية» واعتبروه غير فصيح» hiel‏ على قياس عاطفي أكثر منه 
عقلي» فصار"مهملا"= (لغة بالقوة بعد أن كانت فعلا). elai‏ متن معاجمنا 
العربية عبارة عن تأويل فيها الكثير من التمحل والبعد عن سلامة التأثيل والنظر 
الفقه اللغوي المنطقي؛ وفسروا اللغة العربية بالعربية التي عاصروهاء دون أن 
يدخلوها في باب العروبيات. فخفي عليهم المدلول اللغوي الذي كان "فعلا" 
باعتباره كان مستعملا في الفروع العروبية الأخرىء مثل الآشورية والآوغاريتية 
والإبلية والفينيقية والعبرانية والآرامية والسريانية» وكلها فروع للغة chal‏ 
وأصبح "قوة" في لغتهم لم ينتبهوا إليه» ولم يدخله الخليل في calage"‏ واستعمله 


1 لمك : "لمكا العجين :أنعم عجنه .تلمك البعير: لوى لمحييه وتلمظ .اللماك :السيء مما يذاقٌ . . . 
اللمك واللماك :الإثمد تكحل به العين اللميك : المكحول العين (أنظر المنجد »مادة لمك ). 
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القرآن المعجزء في سياقه الاجتماعي والتاريخي الذي لم يكن لهم به qale‏ 
متحدثين ولغويين . 

ولعل أكثر لغويينا شعور؟ بارتباط اللغة العربية بغيرهاء أو الأصح 
شعورا بوجود غيرها فيهاء نسبياء هم أصحاب كتب "الدخيل" و"الأعجمي" 
و"المعرّب". وهؤلاء استطاعوا في تآليفهم هذه أن يستخرجوا الفارسي والرومي؛ 
ولكنهم لم يستطيعوا تملس وجود العلاقات الموجودة بين اللغة العربية وأخواتها 
العروبية» لجهلهم بها من des‏ ولأن أمرها خفي age‏ لكون بنيتها هي نفس بنية 
اللغة العربية من جهة ثانية. وهذا أبو منصور الجواليقي» في كتابه "المعرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم"» المشار إليه ei‏ لم يستطع على الرغم 
من جمعه الكثير» أن يضع منهاجا علميا واضحا به يتوصل إلى معرفة الفارسي 
الحق والرومي الحق والعروبي الحق. بل مع وقوفه على هذه» فإنه لم يتعد في 
ذلك عد وشرح هاتيك BUYI‏ ولم يرجع "دخيله" إلى أصوله» خصوصا 
العروبي منهاء بل جل ألفاظه التي جمع هي من الفارسي أو من أسماء الأعلام. 

كان لطبيعة اللغة العربية هذه أن تجعل الذين فسروا القرآن أو نظروا 
في لغته» يكونون على بينة من هذه الخاصية العروبية التي كان لا بد لها من أن 
تفرع معانيه وتعود بها إلى قديم المستعمل؛ كما أشرنا. وقد ألمحنا إلى أن ابن 
عباس» رأس المفسرين» كان يشعر بذلك. وقد وضع محمد فؤاد عبد الباقي. 
"معجم غريب القران مستخرجا من صحيح البخاري» وفيه Le‏ ورد عن ابن 
عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة"'. أورد فيه الواضع ألفا وتسعا وخمسين 
لفظة في أماكنها من القرآن» ثم وضع هو شرحها في الهامش. والألفاظ بهذا 
الوضع لا تدل على بنية معجمية لغريب القرآن ارتضاها ابن عباس وبنى 
صوغهاء فهو اجتهاد من الواضعء ألحق به مسائل نافع بن الأزرق» في نفس 
الموضوع» وتضمنت مائة وأربعا وثمانين لفظة في موضوعها في القرآن» مع 
شرح لها في الهوامش. 


1 الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ط. ثانية» [1950]. 
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ومن المؤلفات التي اهتمت بغريب القرآن» نذكر غريب القرآن وتفسيره؛ 
لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك العدوي البغدادي المعروف بابن 
اليزيدي المتوفى سنة 227 ه !. وياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآنء لأبي 
عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهد المعروف بغلام تعلب» المتوفى سنة 
5ه :. وتفسير غريب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 
سنة 276ه. وتفسير المشكل من غريب القرآن» للإمام مكي بن أبي طالب 
القيسي المتوفى 437ه À‏ والعمدة في غريب القرآن له أيضا. ومعجم مفردات 
ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني المتوفى 62503 وتحفة الأريب Le‏ في 
القرآن من الغريب» للشيخ أثير الدين 6 حيان الأندلسي المتوفى سنة 745ه T‏ 
وبهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب» لعلي بن عثمان 
التركماني المتوفى ستة 750 ه ؟. وتفسير غريب القرآن» لمحمد إسماعيل الأمير 
الصنعاني المتوفى ستة 1182ه”. والتحفة القليبية في حل الحمولية في غريب 
القرآن الكريم» لموسى بن محمد بن موسى بن يوسف القليبي العمري المالكي 
المتوفى سنة 1332 ه". وندرج في هذا النوع كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم 
من الأسماء الأعلامء لمؤلفه عبد الرحمن السهيلي الأندلسي المغربي المتوفى عام 


1 تحقيق عبد الرزاق حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1987/1407. 

2 حقق الكتاب وقدم له محمد بن يعقوب التركستاني» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
3 ه2002. 

3 حققه السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1978/1398 

.1984/1304 

6 حفقه نديم مر (bis‏ دار الكاتب العربي» (دون تاريخ). 

7 حققه سمير طه المجذوب» المكتب الإسلاميء 1988/1408 

8 حققه علي حسن البوابء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. 420 2000/1. 

9 حققه وعلق عليه وضبط نصه محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن كثيرء» دمشق-بيروت. 
2000/1421. 

0 حققه وعلق عليه الشيخ كامل محمد محمد عويضة؛ منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلميةء بيروت» 1999/1420. 
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1ها. وتميز هذا الكتاب عن سابقيه بجرأة صاحبه في البحث عن جذور المبهم 
التاريخي في القرآن» وبمحاولته تفسير الأعلام القرآنية تفسيرا مقارنا ينبش في 
الجذر العروبي بما تيسر له. 

ومن الكتب الحديثة في معجم لغة القرآن» قاموس BUYI‏ والأعلام 
القرآنية» لمحمد إسماعيل إبراهيم” . ويقتصر شرحه على إيراد اللفظ وشرحه 
بالمألوف من اللغة» وكان من المفترض أن يستفيد المؤلف من المقارنات 
العروبية المتوفرة في الدراسات الأجنبية» وخصوصا فيما يخص الأعلام» غير 
أنه اقتصرء في شرحه على الأخبار دون التحاليل اللغوية المقارنة. 


القرآن الكريم ٠‏ وقد يوحي العنوان بأنه من صنف معاجم لغة القرآن» وهو في 
حقيقته» دراسة لمجموعة من كتب التراث التي اهتمت بالأشباه والنظائر في اللغة 


الدراسة التقليدية المعروفة». 


ووضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة معجم EU‏ القرآن Sa‏ اكتفى 
المعجم بالشروح اللغوية المبسطة دون الإشارة إلى الدخيل أو الأعجمي أو 
المعرب. يقول الشارحون متلا 3 "أباريق": وق جمع إبريق: وهو إناء له 
خرطوم وقد تكون لء عروة" *. وفي "سندس" : "السندس: GS,‏ الديباج» وهو 


1 دراسة وتحقيق عبد الله محمد علي النقراط منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 
التراث الإسلاميء طرابلس» 1992/1401. 

2 دار الفكر العربي» 1961/1381: 

3 صدر الكتاب في مطبوعات جامعة الكويت» 04 ]., 

4 جاء في تاريخ التراث اللغوي ذكر لكتب تدخل في باب لغة القرآن» منها: كتاب الأشباه والنظائر 
لمقاتل بن سليمان(ت 150ه) غريب القرآن لأبي فيد السدوسي (ت 195 ه) وغريب القرآن لأبي محمد 
>« اليزيدي(ت 202( غریب القرآن للنظر بن شميل(ت 3ه )ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر 
ابن المتنى (ت 2210( وغريب القرآن للاصمعي (ت 2213( Of ie dés‏ لمحمد بن سلام الجمحي 
)5 2231( وغريب القران ai‏ عبيدة بن محمد الهروي (ت 2401( 

5 الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ط. Asù‏ 1970/1390. (جزآنء ج. 1 من الهمزة إلى 
السين» 641 صفحة. ج. 2 من الشين إلى الياء» 918 صفحة). 

6 ج.] ص. 2. 
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الحرير المنسوج الذي يتلون ألوانا"'. ووقفوا وقفات مختصرة عند أسماء اليلدان 
والمدن» فهم يقولون في"مصر"مثلا: "المصر: اليلد العظيم فيه الأسواق والحكام. 
ويجمع على الأمصار. ومصر: القطر المحروس olaa‏ الله"2. وأشاروا إشارات 
خفيفة في تفسير الحيوان. يقولون مثلا في "النون": الحوت. وذو النون من 
جوفه"3. 

المقارن» الذي يبحث في اللغة العروبية القديمة. 


ملاحظتنا هذه لا تروم التنقيص من هذا العمل الجليل» ولعل هدف 
المجمع من عمله هذاء أن يقرب لغة القرآن للقارئ العادي. ونأمل من مجمع 
القاهرة الذي بدأ هذا العمل الجليل» أن يضع اليد في اليدء مع المجامع Au all‏ 
الأخرى»ء وهي اليوم والحمد لله» مرصعة بعلماء من ذوي المعارف المتعددة 
ويتحلون بمفهوم جديد للبحث اللغوي» لوضع موسوعة القرآن العظيم» في تصور 
يتعدى ذاك الذي كان يستقل به المستشرقون بدعوى أنهم الأقدر على التعامل مع 
اللغات العروبية القديمة التي كانوا يسمونها "سامية" نسبة إلى سام بن نوح. 


وكما لم يهتم معجم المجمع باللغات العروبية القديمةء لم يهتم أصحاب 
الكتب المذكورة أعلاه» بالعروبي القديم في القرآن» وكثير من "غريبهم" كان 
معروفا مستعملا رائجاء ومع ذلك فمادة هذه الكتب- ولهذا أشرنا إليها- غنية جداء 
وتصلح لتكون مدونة للعروبي القديم في "العربية الفصحى" عامة» وفي القرأن 
خاصة»ء إذا ما درست بهذا المفهوم» واستعان الدارسون لها بأدوات فقه اللغة 
المقارن» ونتائج الأبحاث اللسانية المقارنة» ومناهج التأثيل. ونأمل أن تسمح لنا 
الفرصة بدراسة مناهج هذه المؤلفات وطرق اختيار مصادرها وإلى أي حد تبين 


] نفسه» ص. 623. 
Aui 2‏ ج 42 ص. 637. 
3 نفسه» ج 2 ص. 777. 
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مدونوها هذا الامتداد الزمني البعيد في أرض لم تكون فيها الجزيرة العربية إلا 
جزءاء ولم يمثل فيها المتكلم بالعربية إلا فصيلا ورث حضارة عريقة في الزمان 
والمكان. 


ومن المؤلفات الأنموذج التي بحثت في "عروبي" لغة القرآن كتاب 
الدكتور علي فهمي خشيم» هل في القرأن أعجمي؟ نظرة جديدة في موضوع 
قديم . 
الكتاب مقدمة تناولت قضية المعرب والدخيل والمولد» وما قيل les‏ 
وبعض من تعرض لها رفضا وقبولا. مع إيراد آي CIN‏ المستشهد بها في 
الحالين» وأقوال القدامى والمحدثين. ويخلص هوء بعد عود إلى عوائل اللغات 
العروبيةء إلى أن ما في القرآن مما فسر بالفارسي أو الرومي أو غير ذلك إنما 
هو عربي لم تتضح معالمه للدارسين؛» لأنه من قديم القديم. ثم قسم المؤلف محتوى 
الكتاب قسمين: أولهما جمع فيه "أشهر ما زعمت عجمته من ألفاظ قرآنية» نسبت 
إلى الفارسي أو الرومي"(=اليونانية اللاتينية) وبيان عروبتها مرتبة ترتيبا 
هجائيا). ودرس في هذا القسم ثمانية وثلاثين لفظا مما ورد في القرآن» أولها 
إبريق وآخرها ياقوت» وأرجعها كلها إلى العروبي الفح مما تحركت به ألسن 
العرب القدامى. ودرس في القسم الثاني المفردات القرآنية التي أوردها الأب أدي 
"أبد" وآخرها "هاد" فأرجعها هي الأخرى إلى أصولها العروبية القديمة. جهد 
محمود وجريى» ستكون له قيمته الأكاديمية عندما تعد العدة ل "المعجم التاريخي 
العربي وموسوعة القرآن الكريم". 


ونحن من هذا المنفذ ننظر في اللغة العروبية الواردة في القرآن» ونبدأ 
بملاحظتين: 


] صدرت الطبعة الأولى عن دار الشرقء بيروت» 1997. 
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أولاهما أن وجود اللفظ العروبي في القرآن» هو دليل آخر على إعجاز 
هذا الكتاب العظيم الذي لم ينحصر إعجازه في قوة تشريعه وعلو تمدن مراميه 
بقوانين الأخلاق الراقية» كما لم ينحصر في إشاراته التاريخية البعيدة في تاريخ 
الإنسان مما لا يستطيع معرفته إنسان عاد. وإنما هو إعجاز آخر تمثل في 
استعمال اللغة في سياقات تاريخية ما كان للعربي العادي أن يعرفهاء وتمثل في 
ترجمة كثير من الكليم الذي صار نسيا منسيا عند فصحاء العرب» وكان من 
لسان آل إبراهيم أو آل موسى أو آل جرهمء فأعاد القرآن استعماله» لأنه أورده 
في سياق أحداث تاريخية هي من عهود الأسماء المشار إليها. وما كان العرب 
قادرين على معرفته في حالهم التي كانوا عليهاء فعجزوا عن الإتيان بمثله بل عن 
فهمه. إن "الصرافة"» أي عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن بفعل إلهي وليس 
من قصور لغويء غير كافية وحدها لتفسر الإعجاز. إن الذي يدل على الإعجاز 
هو العجز الحقيقي الذي وقع للعرب الفصحاء وهم يقرؤون لفظا عربيا في بنيته. 
غريباً في مفاهيمه وما يخفيه من معان هي نتاج تسلسل تاريخي طويلء لا قبل 
لهم بمعرفة مجرياته وأحداثه التاريخية. 

وثاني الملاحظتين أن العروبي القرآني المشترك» اشترك في أصول 
معانيه» لأن الوطن الأصل للناطقين باللغة العروبية كان واحداء وكان محدد 
الرقعة صغيرهاء ثم اتسعت أرجاؤه» وتباعدت آفاقه» بسبب تغير المناخ» وشح 
الطبيعةء وتكاثر الخلق وعجز الأرض. فحدثت الهجرة وتباعدت الأنساب'. وفي 
حال مثل هذه تتعرض اللغات لثلاثة تغيرات: 


1 كتب حول موضوع المنبت البشري الأول واللغة الأولى أو اللغة الأم؛ الكثير الكثير» ونحيل في 
مسألة المنبت الأصل على كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد عليء دار العلم للملايين بيروت 
ومكتبة النهضة بغدادء 1968» الجزء الأول. وفي موضوع اللغة الأصل واللغات العروبية نحيل على 
اللاتينية العربية» دراسة مقارنة بين لغتين بعيدتين قريبتين» علي فهمي خشيمء مركز الحضارة العربية؛ 
القاهرة» 2002« ص.22-19. وملامح في فقه اللهجات العربيات» من الأكادية والكنعانية وحتى All‏ 
والعدنانية. محمد بهجت قبيسي» دار شمأل؛ دمشقء ط. ثانية» 2000. ص.11-10. والكتابان يتميزان 
بجدة وبكثير من التأمل الفقه لغوي والتاريخيء ويمتعان برحلتهما اللغوية التي تنم عن .هم معرفي 
Ci‏ به نعي Le‏ فى A 4g au‏ افوا :زمر لقانت CH yall‏ حور Ga Lai a‏ 


SA) 
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1- فقد يمحي مسمئ من مسميات الموطن الأصل بعد هجر cò‏ إذا لم يوجد 
لكان يال dati pensait E‏ 


2- يصطلح الناس على مسميات جديدة لم يكن ما تدل عليه موجودأ في 
وطنهم القديم» فينمو وعاء اللغة. 

3- قد يجاور المهاجرون متكلمين بلغات من dise‏ أخرى لغوية» قد 
تكون قريبة النسب وقد تكون بعيدته» فيستعيرون منها ما يصير عندهم دخيلاء 
وقد يتأثرون في نطقهم بأصواتهم؛ خصوصا إذا اضطروا إلى استعمال رموز 
كتابتهم» كما حدث بين السومارية واللغة الأكادية بسبب استعمال المقطع 
المسماري. 


في هذه الهجرة القصيرة نسبياء تظل بعض المسميات ds‏ دون أن تتغير 
من الوجهة المعجمية وأصل الدلالة. تلك هي مسميات أعضاء جسم الإنسان؛ 
وأدوات استعماله البدائية» ووسائل one‏ أو وزنه» وبعض حيواناته وما اتصل بهاء 
وبعض سكنه وما اتصل به؛ وبعض عاداته في العيش والتدبير. فهذه كلها تدخل 
في العروبي المشترك. فاليد ستظل دوما clos‏ والذئب سيظل دوما ذئباء والواحد 
سيظل 95 Co‏ واحداًء واليّم سيظل دوما Leg‏ والماء سيظل 93 La‏ ماءء والمثقال يظل 
دوم مثقالا» والحرث والزرع والجذع» ستظل دوما كذلك. فهذه ومنات من 
أشباهها هي هيء في معظم اللغات العروبية. والضمائر التي بها يتصرف المتكلم 
في هذه اللغات هي هيء ف"أنا" و"أنت" و"هو" و"نحن" و"أنتم" و"هم"ء 
ومتفرعاتها هي هي» اللهم إلا بتغيير صوتي بسيط يحدث متله اليوم بين متكلمي 
مدننا القريبة في المكان والزمان» فالضمير "أنا" في العربية الفصيحة يصير 
في العبرية ei‏ وتستعمله اللهجة المصرية اليوم بنفس نطق اللغة العبرية 
ويقال نفس الشي في "أنت" و"أت" . ولن نشغل نفسنا بمثل هذا في هذه النماذج 
التي سنقدمهاء فهو من باب السائر المعروف» والقرآن مليء ds‏ ولا يختلف عن 
العروبي القديم إلا بتعيّر مخارج الحروف. فلفظ "الأرض" في العربية الفصيحة 


49 


يقابله في العبرية لفظ "إرص" وفي الآرامية "أرعا" أو "أرقا" وفي بعض 
الأمازيغيات "أرقوآن" التي تصبح في اللهجة المغربية MALE M‏ و"مَلِك" في 


العربية الفصيحة يقابله في الأكادية "ملكو" وفي الآرامية "ملكا" وفي العبرية 
lah"‏ وهكذا دواليك l‏ 

نماذجنا في هذه الدراسة» ستقف عند بعض أسماء الأعلام» وبعض 
الكلمات التي وردت في القران بمعناها القديم وفهمها اللغويون بفهمهم السائر 
أيامهم» clai‏ معناها كما فهموه» خارجا عن سياق الحدث والقرائن البلاغية. 
وتقف عند نماذج ترجم النص القرآني معانيها العروبية القديمة إلى اللغة Au Jai‏ 
دون أن يفطن الناس إلى ذلك. ونورد أنموذجا نهى عنه القرآن مستعمليه من 
صحابة الرسول» GY‏ معناه العبري الذي لم يعرفوه» يدل على شتم كان يبطنه 
|_ أسماع الأعلام 

ورد في القرآن من أسماء الأعلام إبراهيم وأبو لهب وأحمد وآدم وآزر 
وإسرائيل وإسماعيل وإلياس وأيوب وجبرئيل وجالوت وإدريس وداود وزكرياء 
وإسحق وسليمان وشعيب وطالوت ويعقوب وعيسى ولقمان ولوط وماروت 
ومريم ومحمد وميكائيل وموسى ونوح وهاروت وهرون وهامان وهود ويسع 
ويوسف ويونس. وورد فيه من الصفات: العزيز وفرعونء وكلها لها معاني 
لغوية إما مفردة وإما مركبة “. 


وننتقي من هذه للشرح في هذا البحث» أسم إبراهيم. 


1 انظر نماذج من العروبي المشترك: آشورية بابليةء إبلية» الكنعانية:الفينيقية» الكنعانية الأو de‏ 
الآراميةء العربية السريانيةء الآرامية المعاصرة» السبئية» التمودية في كتاب ملامح من فقه CAR‏ 
العربية» من صفحة 405 إلى 696. 
2 لم نورد في هذا السرد أسماء المعبودات والأصنام. أنظر daill‏ النالث في شرح عص أسماء 
الأعلا 

e 
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ورد اسم إبرأهيم i‏ في القرآن اثنتين وستين مرة. أولها في سورة ة البقرة: 

CU AU Het, À SC, E i Ai es 3o"‏ قال ومن ES‏ قال 

JG S‏ عَهْدِي MÉN‏ (1 124( ولم تهتم جل التفاسير بالمعنى اللغوي للاسم؛ 

فلم يفسره ابن كثير ولا الزمخشري مثلاء وقال فيه القرطبي: "وإبراهيم تفسيره 

بالسريانية» فيما ذكر الماورديء وبالعربيء فيما ذكر ابن عطية: أب رحيم. قال السهيلي: 

وكثير ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ. ألا ترى أن إبراهيم تفسيره 
أب رحيم لرحمته بالأطفال..." '. 


ولم تهتم أيضا جل الكتب اللغوية التي أشرنا إليها أعلاه بمعناه اللغوي. 
والذين عرفوا بإبراهيم عرفوا به بوصفه أعجميا أو عرفوا به تاريخ ولم يعرفوا 
به لغة وخصوصا المحدثيين منهم”. 

من ذلك مثلا ما جاء في المعرب للجواليقي؛ في باب الهمزة التي تسمى 
الألف» حيث قال: "أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم» كلها أعجميةء نحو "إبراهيم" 
و"إسماعيل" و"إسحق" و"إلياس" و"إدريس" و"إسرائيل" و"أيوب"٠‏ إلا أربعة 
أسماء» وهي: آدم وصالح وشعيب ومحمد. فأما إبراهيم ففيه لغات. قرأت عن أبي زكرياء 
عن أبي العلاءء قال: "إبراهيم اسم قديم ليس بعربي. وقد تكلمت به العرب على DIDI‏ 
فقالوا: "إبراهيم" وهو المشهورء وإبراهام". وقد قرئ eds‏ و"إبراهم [(بهاء مثلثة 
الحركات-” )] على حذف الياءء و"إِبْرَهم". ويروى أن عبد المطلب قال: 


عذت بما عاذ به إبراهم مس تقبل القبلة وهو قائم 
ويروى لعبد المطلب أيضاً: 


نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد FM AO‏ 


] مصدرنا فيما أخذناه من استشهادات أو تفاسير» هو القرص المدمج لصخر. أشار ابن كثير إلى شرح 
السهيلي لاسم إبراهيم؛ ولعل ذلك في تفسيره للقرآن» مسوم جسن ما فى القرآن 
من الأسماء الأعلام» فقد اكتفى فيه» في شرحه لاسم إبراهيم في تفسيره ل: "وإذ قال إبراهيم لأبيه 
عازر" (سورة الأنعام» 0 75(« بقوله: pal"‏ أبيه تارح بن ناحوراء وازر اسم صلم كان codes‏ أي دع 
آزر...". (ص.103-102). 

2 أنظر مثلا قاموس الألفاظ والأعلام Ali‏ ص. 12. 

3 المعرب للجواليقي» ص. 61. يتابع الجواليقي هنا شرح بقية أسماء الأنبياء التي اعتبرها أعجمية. 
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وكأن ابن منظور في لسانه؛ استقى مادة شرحه من المعرب للجواليقي أو 
استقيا معا من مصدر واحدء فقد قال ابن منظور في مادة "برهم": 


"وإبراهيم: اسم أعجمي وفيه لغات: "إبراهام"' و"إبراهم" و"إبراهم", بحذف 
TAR‏ وقال عبد المطلب ٠‏ 


عذت بما عاد به إبراهيم 
مستقبل القبلة وهو قائم 
إني لك اللهم عان راغم 
وتصعير إبراهيم co ju‏ وذلك لأن الألف من الأصل» لأن بعدها أربعة أحرف أصول» 
والهمزة لا تلحق ببنات الأربعة زائدة في أوالهاء وذلك يوجب حذف آخره. كما يحذف من 
سفرجل فيقال سفيرج. وكذلك القول في إسماعيل وإسرافيل. وهذا قول المبرد» وبعضهم 
يتوهم أن الهمزة زائدة إذا كان الاسم أعجمياً فلا يعلم اشتقاقه o ua‏ على بُريهيم وسميعيل 
وسريفيل» وهذا قول سيبويه وهو حسن. والأول قياس. ومنهم من يقول dy‏ بطرح الهمزة 
والميه"! 
والواضح من تفسير الجواليقي وابن منظور› أنهما لم يهتما باصول الاسم 
وتركيبه» واكتفيا بالإشارة إلى أعجميته. مع العلم أن الأؤلى أن تطلق صفة 
وردت بعروبيتها في التوراة العبرية. 


ela‏ اسم إبراهيم في التوراة بصيغتين: الصيغة الأولى هي "'أبْرام" 
(تكوين 26/11). ولم تفسر التوراة معناهء مع أن له معنى لغوياء إذ الاسم مركب 
من "أب" وهو نفس المعنى العربي أو العروبيء أي أنه ورد في كل اللغات 
القديمةء Las‏ فيها الهندو أوروبية بهذا المعنى”. و"رم" ومعناه في اللغات العروبية 


1 أنظر لسان العرب» مادة "برهم". 

2 انظر كتاب 

Michel Honnrat, Démonsration de la paranté des Langues indo-européennes et 
sémitiques, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1933, pp.100-101. 
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"العالي". وجاء هذا المعنى في القرآن في وصف "إرم" (المدينة العالية)'. فيكون 
المعنى اللغوي هو "الأب الأعلى". وأطلقت هذه التسمية "أبرم" على إبراهيم من 
بداية ذكره في التوراة حتى الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين» حيث غير 
الاسم وأصبح "أبراهام". ومعلوم أن اسم إبراهيم غير في التوراة بعد تجربة 
المحنة» أي بعد أن أمر الرب نبيه بذبح ابنه وامتثاله للأمر على عظيم الفعل. 
وعندها جاء في التوراة: "فلا يدعى اسمك أبرام» بل يكون اسمك أبراهام» لأن [ك] أب 
جمهورء منك أمم تتناسل". (التكوين» 5/17). وتفسيره اللغوي» كما جاء في التوراة 
شان له is‏ ولك E A‏ را ولط E pee‏ نور 
"همون". فيكون الاسم مركبا كالآتي: أب+ "ر" من ر"رم" = ile‏ +"هم" من 
لفظ "همون" = جمهور. أي أب أعلى لجمهور. 

وورود الاسم في اللغة العبرية» هو استعارة لألفاظ قديمة جاءت في 
النصوص الأكادية القديمة بصيغة "أبي رامو", وفسرت ب "محبوب lai‏ أو 
"الأب الراحم"*: كما جاء في كتب التفسير المشار إليها. ونحن نميل إلى المعنى 
الذي أخذناه من سياق التوراةء لأن هذه أوردت اللغة CAN g‏ المفسر لهاء وهما 
معا يوافقان المعنى العروبي وسياقه التاريخي. وهذا ما ترجمته إليه اللغات 
الهندو- Anggi‏ فقد ela‏ في معجم الأعلام الفرنسي2 Petit Robert‏ : 
"Abraham: Patriarche biblique"‏ ثم تابع المعجم Cu mil‏ بالأحداث 


وكلمة Patriarche‏ من اللاتينية spatriarcha‏ استعيرت من الإغريقية 
patriarkhés‏ وهذه مركبة من Pater‏ التي تعني في الإغريقية "أب" و arkhein‏ 


1 سنعود ل "إرم" في ins‏ عن لفظ "عير". 

2 نعتقد أن أصل لفظ "همون" العبري» هو "عمون"؛ (تداخل حروف الحلق)» مجموع شعوب=عم 
(العامة) + ون علامة الجمعء أ و التنوين القديم. 

3 يرى بعض الأحبار تفسيرا آخرء إذ في رأيهم» لا تمثل "الهاء" le ja‏ من "همون" وإنما هي "الهاء" 
الموجودة في اسم اللهء وزيادة هذه الهاء في "أبرم" عندهم؛ دليل على مباركة الله إبراهيم وعهده معه 
بعد امتحان دبح ابنه. 

4 حول رموز القرآن»ء قاموس أصل اللغات» لغات قوم نوح »(العرب البائدة)» سومرية-أكادية- > ele‏ 
الدين الوردي» دار وليلي للطباعة والنشرء 1996« ص. 126. 
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التي تعني قادء حكم. أي الأب القائد. وإذا أرجعت المعاجم الأكاديمية Pater‏ إلى 
الأصل العروبي ei"‏ فإنها أغفلت أصول arkhein‏ القائد. ونحن نجد فيها لفظ 
"رشون" العروبية التي تعني الرأسء المقدم (القائد). فيكون لفظ Patriarche‏ 
يعني الأب الأعلىء كما بيناه قبل .١‏ 

ونورد معاني بعص Lea‏ الأعلام القرآنية الأخرى مختصرهة 
للاستئناس» تاركين التفصيل إلى دراسة أخرى أشمل. 

آدم: ورد الاسم في السومارية والأوغاريتيةء بمعنى أبي البشر. 

آزر: قد تكون min‏ نقد VA Ce à‏ ويكون الأصل "عازر" واللفظ ss)‏ 


عبر ي. ومنه جاء في القرآن os) o"‏ أي أعانوه. ويكون معنى اسم هذا 
|| بو د“ née y"‏ 


إسرائيل وإسماعيل وجبرئيل وميكائل: هذه الأسماء مركبة من لفظين هما 
"إسرا" و"إ+سمع" و"جبرا" و"ميكا" T‏ إل. 


ف"إسرا" من الأسر في العروبي المشترك» بمعنى "وثق" (من الوثاق)» 
أسر (الأسر). والقصة التوراتية التي تحدثت عن أسباب تغيير اسم إسرائيل 
بيعقوب» تنحو هذا المنحى. أي سمي يعقوب إسرائيل من (إسرا+"إل" (من إلهيم 
= "الرب"))» لأنه أسر (صارع) "إلهيم"”. 


IDictionnaire  étymologique,J.Mathieu-Rosay, Les nouvelles Editions 
marabout, Alluer, Belgique, 1985, p. 381. Petit Robert 2, (Paris 1975), p.5. 
Démonstration de la parenté des Langues indo-européennes et 
sémitiques, p. 101. 
اختلف المفسرون فمنهم من رأى أنه اسم لأب إبراهيم» ومنهم من اعتبره اسم معبود كان قوم إبراهيم‎ 2 
يعبدونه. وتفسيرنا هنا ينحى هذا المنحى.‎ 
"إل" اسم من أسماء الربوبية في العبرية وكذا في اللغات العروبية الأخرىء وورد في القرآن في‎ 3 
"اللات". ويعني الأسم: إسرائيل حرفيا في التوراة :"الذي صارع (أسر) الرب"-تعالئ‎ dit صيغة‎ 
أن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم: وب‎ O الله عن ذلك علوا كبيرا. دح اراي جد كور فى‎ 
من يعقورت أن‎ "agi" رجا‎ > anall ودام الصراع الليل كله فلما قرب‎ € "se" =a ذات ليلة‎ 
يفكه» فقال يعقوب لا أفعل حتى تباركني. قال "إلهيم" ليعقوب: "ما اسمك"؟ قال: "يعقوب".'فقال: "لا‎ 
يدعى اسمك بعدها يعقوب» بل إسرائيل.لأنك تصارعت مع الرب (مع إلهيم)حوالناس وقدرت..." (سفر‎ 
التكوين» إصحاح 32« فقرة 30-28). ولأن هذا مخالف للعقيدة والعقل» زعم مفسكرو التوراة أن-‎ 
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و"إسمع" مركب من "aan"‏ وهو مشترك الدلالة في اللغات العروبية 
و"إل": "سمع+إل". والهمزة العربية فيه مزيد'. 


و"جبرئيل" مركب من "lja"‏ وهو لفظ أكادي "ss"‏ وآراميء 
ويعلي có gall‏ ومنه في gl‏ "جبروت" بصيغته الأرامية السريانية. +إل 
فمعنى الإسم "جبرا+إل" قو ~ å‏ 


و"ميكائل" مركب من "مكك", وهو Dal‏ أرامي و LS DE‏ بمعنى احتاج 
وافتقر+إل» ومعنى الاسم "ميكائيل" المفتقر إلى الله. 

وشبيه بهذه السماء "إسراف+إل": نار الرب. "رفأ+إل": شفاء الله. 
"دان +ال": قضاء الله. "عزرا+إل" عون الله”. 


ب- كلمات وردت فى القرآن بمعناها القديم æ À ail)‏ 
في يم (انمودج) 

1- العير 
وردت لفظة العير في القرآن الكريم ثلاث مرات كالآتي: Ses ÉD"‏ 


” 3 - D, o zs وى 8€“ ل‎ £ o E" E n 58 
لسارقون".‎ AS العير‎ GET السقاية في رَحل أخيه ثم أذن مؤذن‎ JS La gs 


-الماسور(المسارع)هر اڭ BU Y E Di Of Ge‏ في اللغة العبرية 
UL"‏ فهو اسم من ul‏ الربوبية بشهادة اللغة العبرية. والسهيلي في كتابه التعريف والإعلام» يقول 
في قوله تعالى: Li‏ بني إسرائيل"(البقرة ل .46( 'يعقوب بن أسحاق» وسمي إسرائيل» لأنه أسرى ذات 
ليلة حين هاجر إلى الله ..فسمي-إسرائيل. راز أي الخ فيكون بعض الاسم عبر انيا 
60 

1 وسبب تسمية إسماعيل في القصة التوراتية أن سارة آذت جاريتها "هاجر" التي زوجتها زوجها 
aal‏ لتلد له بعد ظهور حبلهاء ففراتةرهاجرء ولا قاها ملاك الرب» وأمرها بالعودة إلى سيدتها وقال 
لها: "لأكثرن نسلك حتى لا يحصى"2...هوذا أنت ects‏ وستلدين ابناا تسمينه int‏ لأن الرب 
((یهوه)=ال) سمع تضر علك- الرب سمع (ال سمع» سمع إل). وردت القفصة في سفر التكوين» إصحاح 
6. بالأخص الفقرة 1 1 . 

2 لا يتسع لنا المقام لشرح كل slaa‏ الأعلام الواردة و فى القران بهذه الطريقة. وقد أوردنا نمادج منها 
في الفصل PA BE ei‏ الأعلام ودلالتها التاريخية في التوراة". 
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JE"‏ القرية الي کا فيها ae‏ التي É ga dif‏ لصادِقون". 


ON où NS Di y zen deb اروك إلى‎ JG nf ci LU" 

(يوسف. 94( 
الجلالين بقوله: "القافلة". أما القرطبي فقال "العير ما امتير عليه من الحمير والإبل 
والبغال. قال مجاهد: "كان عيرهم حميرا". قال أبو عبيدة: "العير الإبل المرحولة 


والمركوبة؛ والمعنى يا أصحاب العيرء كقوله واسأل القرية""!. 


وجاء في الكشاف للزمخشري (ت 538(: "العير: الإبل التي عليها الأحمالء 
لأنها تعير: أي تذهب وتجيء. وقيل هي قافلة الحمر»ء ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عيرء كأنها 
جمع عير...والمراد أصحاب العير"2. ولم يزد على هذا. بينما قال في أساس البلاغة: 
"عير: يقال للموضع الذي لا خير فيه: "هو كجوف العير". وهو الحمار لأنه ليس في جوفه 
ما ينتفع به. وقيل رجل خرب الله وادیهء قال: 

لقد كان جوف Jill‏ للعين منظرا أنيقا وفيه للمجاور مقس 

قد كان ذا نخل وزرع وجامل فأمسى وما فيه لباغ معرس 


وفلان نسيج وحده وغيَيْر وحده. وفعل ذلك قبل عير وما جرى. أي قبل عير 
وجريه: يراد السرعة. وقيل: العير: إنسان العين أي قبل لحظة”. وسهم عائر: غرأب. وفرس 
عائر وعيار. وقصيدة عائرة: سائرة. وما قالت العرب Gy‏ أعير dia‏ وهمة عائرة . وتعاير 


القوم: تعايبوا. ويقال: إن الله يغير ولا يعير. وعاير المكاييل والموازين". 


] القرص المدمج صخر. 

2 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» بيروت» “دون 
تاريخ؛ج.2» ص. 334. 

3 يظهر لنا هنا بعض النقص في الجملة» ولم يشر إلى ذلك الناشر. 

4 أساس البلاغة» دار صادرء دار بيروتء بيروت» 1385ه1965م. ص. 442 
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وورد للفظ العير في بعض كتب الغريب والمعاجم التي أشير إليهاء معان 
LUS‏ 

فقد قال غلام تعلب في سورة يوسف: "القرية: Jai‏ القرية والعير Jai:‏ 
العير"» ولم يزد '. وقال عبد الله مسلم بن قتيبة : "العير: القوم على الإبل"”. وقال 
الراغب الأصفهاني: "العير: القوم الذين معهم أحمال للميرة. وذلك اسم للرجال والجمال 
الحاملة للميرة» وإن كان قد يستعمل في كل واحد من دون الآخر. (أورد الايات الثلاثة) ثم 
قال: والعير يقال للحمار الوحشي وللناشز على ظهر القدم» ولإنسان العينء ولما تحت 
غضروف الأذن» ولما يعلو الماء من الغثاء. وللوتد» ولحرف النصل في وسطه. OÙ‏ يكن 
استعماله في كل ذلك صحيحاء ففي مناسبة بعضها لبعض منه تعسف. والعيار تقدير المكيال 
والميزان. ومنه قيل عيرت الدنانير. وعيرته ذممته من العار. وقولهم تعاير بنو فلان» قيل 
معناه تذاكروا العار. وقيل تعاطوا العيارة» أي فعل العيْر في الانفلات والتخلية. ومنه عارت 
الدابة تعيرء إذا انفلتت. وقيل فلان عَيّار". 


ومما جاء فيه عند ابن منظور: "العير الحمارء أيا كان أهليا أو وحشياء وقد 
غلب على الوحشيء والأنثى عيْرَة...والجبل الذي بالمدينة اسمه عير...فأما قول الشاعر: 
أفي السلم ei‏ جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك 


فإنه لم يجعلهم أعيارا على الحقيقة لأنه إنما يخاطب قوماء والقوم لا يكونون أعيارا 
وإنما شبههم بها في الجفاء والغلظة...وأما قول سيبويه: "لو مثلت الأعيار في البدل من 
اللفظ بالفعل لقلت: أتعيرون» إذا أوضحت معناه. فليس من كلام العرب. إنما أراد أن يصوغ 
فعلاء أي بناء كيفية البدل من اللفظ بالفعل. وقوله: لأنك إنما تجريه مجرى ما له فعل من 
لفظه. يدلك على أن قوله: "تعيرون" ليس من كلام العرب...والعير العظم الناتئ...والعير: 
الوتد. والعير: الجبل. وقد غلب على جبل بالمدينة. والعير: السيد المالك. وعير القوم 
سيذهم... والعَيْرٌ: الطبل. وعار الفرس والكلب يعير عيراناً: ذهب dis‏ منفلت من 
] غريبه المذكور «ei‏ ص.300-299. 


2 في كتابه المذكور | oc‏ ص. 9[ 2 1 
3 المفردات» ص.367-366. 
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صاحبه...ورجل عيار: إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيا...والعيرانة من الإبل: الناجية في 
نشاط... والمعيار من المكاييل...وعيرت تعييرا إذا وزنت واحدا واحدا. يقال هذا في الكيل 
والوزن...والعير Âge‏ القافلة» وقيلء العير: الإبل التي تحمل الميرةء لا واحد لها من 
لفظها... العير: كل ما al‏ عليه من الإبل والحمير والبغال» فهو عير...وقيل: هي قافلة 
الحميرء وكثرت حتى سميت بها كل قافلة» فكل قافلة عيرء كأنها جمع عير...[و] هم يتعيرون 
من جيرانهم الماعون والأمتعة...وعير القوم بعضهم بعضا...والعارية المنيحة...والمستعير: 
السمين من الخيل. والمعار: المسمن» يقال أعرت الفرس أسمنته... والعير: ...اسم موضع 


خصيب غيره الدهر فأقفرء فكانت العرب تستوحشه وتضرب به المثل في البلد الوحش..."'. 


وفي تحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي: "العير: الإبل تحمل الميرة"2. وفي 
بهجت الأريب للتركماني: "العير: القوم على الإبل» وقيل: إبل تحمل الميرة"3. وفي 
غريب الصنعاني: "العير:الإبل تحمل الميرة"*4. وفي قاموس BUYI‏ والأعلام 
القرآنية لمحمد أسماعيل إبراهيم: "العير: القافلة"5. وجاء في معجم ألفاظ القرآن 
cas SI‏ لمجمع اللغة العربية ؟: "العير: قد تدور المادة حول الظهور الحسي ثم المعنوي› 
dia‏ القوة والحمل. فالعير: نتوء في الصخرة. والعير: الوتد. ثم العير: سيد القوم. وعار 
يعير: سار واشتهر. وقصيدة عائرة: أي سائرة. ومن هذا العير: القوم معهم حملهم من 
الميرة؛ يقال للرجال وللجمال clea‏ ولكل واحد منهما دون الآخر. وقد ورد في القرآن كذلك 
في: "أيتها العير إنكم لسارقون" (يوسف70) هو للرجال. ومثله ما في يوسف 94. "والعير 
التي أقبلنا فيها" (يوسف 82( هو للقافلة"'. 


1 لسان العرب» مادة "عير". 

2 ص. 223. 

3 ص.10 1 

4 ص. 239. 

5 ص. 269 

6 الطبعة المشار إليها odei‏ 2.7 ص. 265 

7 يلاحظ أن الكثير من الكتب التي اهتمت بالغريب وبالمعجم القرآنيء» مما أوردناه أعلاه» لم يهتم 
بالوقوف عند لفظ "ne"‏ 
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ومن هناء فإن المفسرين واللغويين الذين فسروا كلمة "العير" الواردة في 
سورة يوسفء فهموها بمعناها الرائج عندهم» أي "الحيوان" (حميرا أو إبلا أو 
بغالا). ومن أزعجه أن يُوْمَرَ الإنسان في الآيات القرآنية» في مسمى حيوان. 
بحث عن طرق الحذف وغيره (أصحاب الإبل)» ليخرج من حرج الاستعمال. 
والواضح أن أصحاب هذه النماذج التي أوردناها بحرفها قصداء كانوا يؤولون 
ويستخرجون المعاني من السياق لا من حقيقة اللغة. وواضح Lal‏ أن التحرج 
كان باد في تفاسيرهم هذه» وهم يجدون في تلك الآيات» الخطاب Ces ge‏ إلى أناس 
جاءوا ليكتالوا وليس إلى حمر أو إبل أو قوافل. والواقفون عند اللفظ مطولا في 
هذه النماذج» فرعوا المعاني تفريعاء وجل المعاني التي استخرجوهاء تجمع بين 
طرفي نقيض» من الحيوان إلى صاحبه وفعل صاحبه. وفي مستخرجاتهم ما 
ارتبط بالبداوة المحضء وبأسماء الأماكن» وفيه مما هو من صور التحضر 
والعمران. من ذلك الرياسةء والتبادل التجاريء واستعمال معايير النقد ومقاييس 
المساحة» ومنازعات التمدن» وبديع القول المرتبط بالرخاء. ولم يقعوا على 
المعنى الذي كان يدل عليه اللفظ العروبي الذي هو inadi"‏ مع أن الزمخشري 
قرب منه قربا Tous‏ في استشهاده الشعري الذي أتى به: 

لقد كان جوف العَيْر للعين منظرا ‏ أنيقا وفيه لل جاور مَلقس 
قد كان ذا نخل وزرع وجامل 2 فأمسى وما فيه لباغ معرس 

فجوف العير هنا يدل على عمران كان hidl Jus‏ يعج بالحركة 
غراسة وزرعاء وبالتجارة ينشطها الجمالون وذوو الركائب'. وهذا ما أشار إليه 
ابن منظور أعلاه حيث قال: " ...اسم موضع خصيب غيره الدهر فأقفرء فكانت العرب 
تستوحشه وتضرب به المثل في البلد الوحش...". فهل يعني هذا أن ذلك "الموضع" 
هو تلك الحضارات العروبية التي استعملت لغة أصلا أو من أصل مشترك» كانت 
01010101010177 ا وا روا 
يتضح في تأويل الزمخشري لمعنى جوف العيرء dus‏ قال:" يقال للموضع الذي لا خير فيه: "هو 


كجوف العير". وهو الحمار لأنه ليس في جوفه ما ينتفع به» مع أن البيتين الشعريين المستشهد بهما 
أزالا كل التباس. 
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قد يدخل في مصطلح الخليل وقد يخالفه؟. المهم أن القرآن استعمل "مستعملا" 
كان قد "أهمل"» وهو "العير" في سورة يوسف À‏ 70 وآ. 82« اسماً 
يعني"المدينة". في مجاز أصبح من خاصية du yell‏ وهو المعروف في البلاغة 
ب "علاقة الحالية والمحلية". فكثرة المكتالين جعلت مؤذن (منادي) الملك» يتخيل 
هذه الجموع من البشر الذين دفع بهم القحط إلى أرض مصر ليكتالواء مدينة 
ALAS‏ فصاح فيهم "أيتها العير إنكم لسارقون"» يريد: "أيتها المدينة = يا Jai‏ 
المدينة إنكم لسارقون". وهذا هو المجاز الذي تؤكده الآية 82» حيث جاء: JEG"‏ 
القرية التى كنا فيها والعير التي Ú, Ga Gii‏ لَصَادِقَونَ ". فالمقابلة هنا هي مقابلة 
عمرانية. إذ لا يعرف جمع من الحيوان يسمى "قرية" ليقارن بين مفهوم قرية = 
حيوان ومفهوم "عير" حيوان. إن المقارنة عمرانية اجتماعية حضارية محض. 
مقارنة أهل قرية بمقارنة أهل "عير"- مدينة. وهذا ما يدل عليه فقه اللغة 
و"إري" . 5 الأوغاريتية غر" جمعه "ae"‏ وفي العبرية "عدر" و يخن 
يقظة. ومن هذه صار يعني مجمع النشاط البشري.ثم المدينة فى اللغات المذكورة. 
ويعني اللفظ في العبرية حتى اليوم المدينةة. ولا اننسى أن إبراهيم (عليه (all‏ 
كان قد حرج من "أو اا Si‏ هي OE"‏ فاللغة الأكادية استعارت رمور الكتابة 
1 ورد اللفظ مفردا أو LS je‏ منسوبا في ane‏ من النصوص السومارية. انظر هذه النتصوصء وهي 
Inscriptions ROY ALES sumeriennes et akkadiennes, E. Sollbcrger, Jean-‏ 
Robert Kupper, Les Editons du CERF, Paris, 1971.‏ 
2 ورد اللفظ في النصوص الأوغاريتيةء أنظر 
Textes ougarituques 1:1, Mythes et Légendes, Introduction, Traduction,‏ 
Commentair, A. Caquot, M. Sznycer, A. Herdner, Les éditons du CERF, Paris,‏ 
pp.215, 473.‏ ,1974 
وانظر ملامح في فقه اللهجات العربيات» محمد بهجت قبيسي» ص. 552 
Langue hébraïque restituée, Fabre-d'Olivet, C. Delphica. l'Age d'Homme,‏ 3 


Suisse, 1975,(Première partie, Racines hébraïques, p. 98.‏ 
4 كانت تقع مدينة "اور" في جنوب مدينة بابل» وقد عثر على موقعها في ردائم المقير»انظر 
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السوماريةء ولم يكن فيها صوت يمثل (ع). فكانوا يكتبون هذا الصوت (De‏ 
ومن هنا نقلت لنا النقوش والنصوص الدينية القديمة اسم المدينة هكذا "أر"' التي 
صارت في الحرف اللاتيني KURY‏ وهي "العير". وبالمناسبة نشير إلى شريك 
هذه المعاني في الآية 7 من سورة الفجر " ألم تر كيف Je‏ رَبك بعَادِر6) إِرَمَ OS‏ 
Gali‏ )7("« فقد أورد جواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ أقوال المفسرين 
والمؤرخين والمستشرقينء وذكر من بين اختياراتهم "لإرم" أنها مدينة في "تيه 
أبين" بين عدن وحضر موت» أو"دمشق" أو"الأسكندرية"2. ونحر هنا لا تهمنا 
هذه المناقشات daag JT‏ وإنما يهمنا ربط لفظ "عير" ب "إرم"» كما نتصوره بعد 
التحليل الذي قدمنا. ذلك أنا نعتقد أن "إرم" مركبة من كلمتين: "إر" و"رم". ف 
ا كتبت في الأصل بالكتابة السومارية التي ليس فيها صوت 
"ع" كما سبق أن بينا. وهي "المدينة" و"رم" وتعني العالية. فتكون إرم= (عير 
رم): هي المدينة العالية» وهي المعاني التي أشار إليها جواد علي في المصدر 
السابق دون أن يربط هذه المعاني بالتطور اللغوي والصوتي. وفي اللغة تراكيب 
شبيهة لهذه» Jia‏ "هرم" فاللفظ مركب من: "هر": جبل و"رم": عالي: الجبل 
العالية. 

ولا غرابة أن نجد اللفظ "عير" ينتقل إلى اللغات الهندو أوروبية في 
صيغة GHURBAIN‏ أرجعتها المعاجم الفرنسية التأثيلية إلى اللاتينية في 
115 من urbs, is‏ التي تعني المدينة (عير). ولم تنبه هذه المعاجم إلى الأصل 
البعيد العروبي. فلم تشر إلى علاقة UR(bain)‏ ب"عير"-المدينة» كما بينا. ولم 


—Luce BOTTE, Encyclopédie de la Bible, Sequoia-Elsevier, Paris-Bruxelles, 
1961-1967,p.246. 

SE" 1‏ حركات» اد لم يكن في اللغات العروبية باستثناء الأوغاريتية- رمور تمثل الأصوات أو 

الحركات. 

2 تاريخ العرب قبل الإسلام» ج a‏ . [» ص.300 وما بعدها. 

3 ورد اللفظ "رمة" بمعنى المدينة وبمعنى العلو» وخصوصا في وصف المدن,ء كثيرا à‏ في العهد القديم. 

سفر روت 19/4. سفر يهوشوع 8 الملوك الأول 17/15. سفر إرمياء 15/31.سفر اصموئل 

الأول 7 . وفي أسفار أخرى. 
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تلحظ في urBANUS‏ البناء والبنيان'. وعليه فالمعنى اللاتيني أخذ اللفظ العروبي 
بنصه ومعناه: بناء المدن وعمارتهاء واشتق منه مشتقات أخرى هي: 
.Urbanisation, urbaniser, urbanisme, urbanité‏ 

ونتساءل ما العلاقة بين مفهوم pull‏ "= المدينةء المتداول في اللغات 
العروبية» والعير الحيوان عامة أو خاصة:؛ في اللغة العربية الفصحىء كالحمر 
والإبل والقوافل» مع العلم أن هذه اللغات هي Laf‏ استعملت لفظ "العير" 
للحيوان. ف "العير" في اللغة المصرية القديمة يعني الحمار. فنقول: إن الأصل 
في الحيوان أن يعيش مستوحشا دون تهذيب» فهو في فيافيه وصحاريه وغاباته 
غير مستأنس ولا متآلف. ولما أراد الإنسان استخدامه aia‏ وآلفه وأصبح يساكنه 
في المدينة ="العير"» وصار يعرف ب"العيري"» العير» تمييزا له عن المتوحش 
غير المستأنس. ثم نسي العربي (في قُصحام) هذا الاستعمال العربي cl‏ 
(صار مهملا)» وتعامل مع الوصف (المجاز)» على أنه الحقيقة. فخفي عن الناس 
الاستعمال القرآني الحضاريء الذي لا يسمح لمؤذن الملك المتحضرء أن ينادي 
الناس بأسماء أو صفات الحمر وما أشبهء فاستعمل هو لفظاً عروبياً قديما هو 
"العير" "المدينة"٠‏ التي تعني في الأصل تجمعا بشريا صار الواحد منهم يقضي 
حوائج الآخر أو المجموعء في تبادل وتراتبية هي أصل العقد الاجتماعي. 
فالمعنى القرآني إذن معنى عمراني حضاري ينادي فيه المنادي: "أيتها المدينة 
إنكم لسارقون"» يا أهل المدينة ... أو ما سماه الزمخشري: "أصحاب العير". وما 
كان معنى المناداة بصفة الحمر أو الإبل ليستقيم» Yo‏ لكانت قد حدثت أزمة 
سياسية شبيهة Les‏ يحدث عندناء عندما تهين أمة أمما أخرى. فالمكتالون قد وردوا 
من كيانات سياسية أخرى مختلفة. وما كان أولئك الأقوام يعيشون بدون أعراف 
«Col‏ لأنهم لو كانوا كذلك ما كان يوسف ليبحث عن أسباب شرعية بها يأخذ 
أخاه» فابتدع سيناريو سرقة صواع الملك؛ ليحاكم "السارق" بقوانين هو يعرفها 
1 أشار الدكتور علي فهمي اخشيمء في كتابه "اللاتينية العربية"» ص. 028» إلى العلاقة المغنوّية التي 


بين urbs, urbis‏ والدوران» "إحاطة السور بالمدينة أو البلدة والقرية قديما خشية a gael‏ وللدفاع 
عنها e‏ ولم يشر إلى هذه العلاقة اللغوية الواضحة. 


62 


2 
2r -2 


مقدماء لأنه منهم طبعا ويعرف قوانينهم. " قالوا جَرَاَوُهُ من de‏ في رَخْلِهِ فهو e‏ 
كَذَلِكَ تجزي الظَالِمِينَ"". 

ج - تعبير عروبي قديم وترجمة القرآن له 

نورد أنموذجا من هذا الاستعمال القرآني في سورة إبراهيم» الآية 39 " 
ii‏ لِه الذي وهب لي عَلَى US Jeu SU‏ إن SGi RE‏ ". أوردنا 
أسباب تسمية اسماعيل» عندما شرحنا uka‏ هذا E‏ وقلنا بأن معناه في سياقه 
العبري» استجابة الله لدعاء jala‏ وسماع تضرعها. وعليه فقوله تعالى "إن ري 
لَسَمِيعٌ الدّعَاء" هو ترجمة للاسم في تركيبه العروبي القديم: si Mai"‏ ا 
"سمع الرب". 

د تعبير عروبي قديم أورد القرآن ترجمته ولم يورد alal‏ 

ورد التعبير في سورة lu‏ آ 16 " فأعرضوا Je Le ESE‏ الْعَرم..." 
وفسر ابن كثير اللفظين قال: "المراد بالعرم المياه. وقيل الواديء وقيل الجرد» وقيل 
الماء الغزير..."- ثم نقل عن مفسرين آخرين- قال: "أن الله لما أراد عقوبتهم [قوم 
عاد] بإرسال العرم عليهم؛ بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرذ نقبته. قال وهب 
بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذء فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان» فلما جاء القدر غلب الفأر السنانير وولجت إلى السد فثقبته 
فانهار عليهم. وقال قتادة وغيره: الجرد هو الخلدء نقبت أسفله حتى إذا ضعف ووهن 
وجاءت ali‏ السيول صدم الماء البناء فسقط فانساب الماء في أسفل الوادي وضرب ما بين 
يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين؛ عن يمين 
وعن شمالء فيبست وتحطمت..." . 

وجاء عند القرطبي: "العرم فيما روى ابن عباس: السد. فالتقدير: سيل سد 
العرم. وقال عطاء: العرم اسم الوادي. قتادة: العرم وادي سباء كانت تجتمع إليه مسايل من 
الأوديةء قيل من البحر وأودية اليمن» فردموا Les)‏ بين الجبلين» وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة 


.75-74 سورة يوسف‎ l 
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أبواب بعضها فوق بعض. فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث على قدر 
cagiala‏ فأخصبوا وكثرت أموالهم. فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأر فثقب الردم... 
ثقبت السد [فأرة] حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون» فلما جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ 
السد وفاض الماء على أموالهم... وقال الزجاج: العرم اسم الجرد الذي تقب السد عليهم. 
وهو الذي يقال له الخلد.فنسب السيل إليه لأنه بسببه. وقال ابن الأعرابي: العرم من أسماء 
الفأر. وقال مجاهد وابن أبي: العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى في العدا [السد؟] فشقه 
وهدمه. وعن ابن عباس أيضاً أن العرم المطر الشديد. وقيل العرم بسكون الراء. وعن 
الضحاكء. كان في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وقال عمر بن شرحبيل: العرم: 
المسناة. وقاله الجوهري. قال ولا واحد من لفظه. ويقال واحدها عرمة. وقال محمد بن زيد: 
العرم كل شيء jala‏ بين شيئين» وهو الذي يسمى السكر [fall]‏ وهو جمع عرمة. 
النحاس» وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه مسناةء فهو العرم. والمسناه هي التي 
يسميها أهل مصر الجسرء كانوا يفتحونها إذا شاءواء فإذا رويت جناتهم سدوها. قال 
الهروي: المسناة الضفيرة تبنى للسيل ترده» سميت مسناة لأن فيها مفتاح الماء. وروي أن 
العرم سد بنته بلقيس صاحبة سليمان» عليه الصلاة والسلام. وهو المسناة بلغة حمير. بنته 
بالصخر والقار» وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق بعض» وهو مشتق من العرامة» وهي 
الشدة"2, | 


وواضح من هذين النصين اللذين نقلناهما حرفا عن قصدء أن الفهم 
اللغوي المدقق كان غائبا عند المفسرين وعند من نقلا هما عنهم» بل غاب عن 
المفسرين التمييز فخلطوا بين النقول» حتى جعلوا الجرذ هو نفسه العرم. وهذا 
مخالف للفهم اللغوي البسيط. 


وقد كان جلال الدين الحلي والجلال السيوطيء أقربا إلى منطق اللغة من 
الآخرينء إذ اكتفيا بتفسير التعبير ب : "سيل عرم: جمع عرمةء وهو ما يمسك الماء من 
بناء وغيره إلى وقت حاجته..."”. 


2 تقسير القرطبي من قرص صخر. 
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ونعتقد نحن» والأمر يتعلق بسد اليمن؛ أن السد المقصود هو سد مأرب 6 
ونعتقد أيضا أن هذا اللفظ "مأرب" لم يكن اسم السد وهو قائم de‏ يجود 
بالخصب والنماءء وإنما أطلق cle‏ بعد أن نزل المقدورء فصار "ماء" "رب'": 
أي pla‏ كثر وتعاظم وزاد على الحدء فأتى على المنشأة المبنية ليعوض الله رخاء 
آل عاد وجنتيهم أثلا وسدرا قليلا وعليه يكون القرآن قد ترجم "ماء" ب "سيل". 
و"رب" ب "عرم": مأرب= سيل عرم. ويكون قد أتى بمهمل في الاستعمال 
القريشي» مما أوقع المفسرين واللغويين في كثير من الخلط والتأويل. وعلى 
المؤرخين أن يعيدوا النظر في هذا الاسم "مأرب" الذي اعتبروه اسم السد لا 
صفة ما وقع له بعد أن حم القضاء. 

د- أنموذج لفظ عبري نهى القرآن عن استعماله 

جاء في سورة البقرة: "يا LT Lo GÉ‏ لآ تقولوا رَاعِتا وقولواً انظرنا 
َاسْمَعُوا وَلِلكَافِرِينَ R Lie‏ " (104.1). 

وفي سورة النساء: "من Gui‏ هَادُوا يُحَرَفُونَ AN‏ عن مُرَاضِعِهِ وَيقولون 
سَمِعْنَا وعَصيتا وَاسْمَعْ غَيْرَ Qu‏ وَرَاعِنَا ليا GES Lei‏ في الدّينٍ ولو اهم فاو 
Gb, Gaa‏ وَاسْمَعْ rs‏ کان ps ie‏ ولكن A‏ الله بكفرهِم قلا Oa‏ 
إلا قبيلا" (46.1). 

شرح ابن كثير"راعنا" وقال: "لفظ يورون به الرعونة» فهي شتم وسب". ويقول 
القرطبي: "راعنا في اللغة ارعنا ولنرعك. لأن المفاعلة بين الاثنين» فتكون من رعاك اللهء 
أي احفظنا ولنحفظك وراقبنا ولنراقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا شمعك» أي فرغ سمعك. 
وفي المخاطبة بهذا جفاء. قال ابن عباس كان المسلمون يقولون للنبي us)‏ راعنا على 
جهة الطلب والرغبة من المراعاةء أي التفت إلينا. وكان هذا بلسان اليهود cl‏ أي اسمع لا 
تسمع. فاغتنموها وقالوا كنا نسبه سرا ON‏ جهرأء فكانوا يخاطبون بها النبي (us)‏ 
ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذء وكان يعرف لغتهم. فقال لليهود: عليكم لعنة 


1 من الربو الذي يعني الزيادة في جل اللغات العروبيةء ومنه الربا. 
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الله GY‏ سمِعثها من رجل منكم يقولها للنبي (ue)‏ لأضربن عنقهء فقالوا ألستم تقولونها؟ 

فنزلت الآيةء ونهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد"! . 
وفسره الجلالان قالا: "أمر من المراعاة. وكانوا يقولون له ذلك. وهي بلغة 

اليهود سبء من الرعونةء فمرًوا بذلك» وخاطبوا بها النبي, فد فنهي المومنون "aie‏ , 


ANS‏ وقد توصل بعضهم إلى القريب من معناه العبري. فالجذر العبري هو 
(ر.ع.ع) (رع)» Jus‏ على الأمر السيئ» الشرير. والصفة منه "EG"‏ شريرء 
وهي الصفة التي كان يلصقها اليهود بالرسول» يورون بها لفظ "رائنا" التي كان 
فيها لغة "راعنا"» كما يدل عليه السياق. وأمر القرآن أن تبدل بمرادف آخر هو 
"أنظرنا" دفعا للالتباس» فيخاطب النبي ب "انظرنا" Ja‏ "راعنا" التي تعني في 
العبرية في هذه الصيغة "يا شريرنا". 


وأورد القرآن ألفاظا أخرى عبرية مثل: (صياصيهم) (الأعراف آ. 26( 
من Mate‏ العبريةء ومن معانيها ناصية الشعر. وأهداب اللباس الذي يرتديه 
اليهود وهم يصلون. و"'مكاء" (الأنفال 35.1( من لأفظ "aAa"‏ ومعناه اليكاء, 
و"حطة"» وقد Lui,‏ معناها أعلاه» ومنساته (سبا À‏ 14( من "نسأ": رفع. 
والرافعة هي العصا. وكل هذه الألفاظ جاءت في سياقها الاجتماعي والتاريخي› 
فهي تدور في فلك الجدل مع بني إسرائيل أو تتعلق بسليمان. 

نكتفي في هذا البحث بهذه النماذج التي نأمل أن تكون دالة» ونوسع القول 
في لفظ واحد هو لفظ "الأمية" في الفصل الموالي. 


1 هذا نوع من اللغة التي أهملت بعد استعمالهاء ف "راع" جذر كان لغة في "رأى" وبمعناها Jia‏ 
"جذع" التي من لغاتها: "جزع" و"جزأ". فصوت العين يصير الفا مهموزا تعاور صوتي ,سنائز. وهذا 
نوع من المهملات المستعملات في اللغة العربية. (العروبية). 

Of salt 2‏ الكريم» قرص صخر. 
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الفصل الثاني 


مفهوم الأمية في القرآن 
دراسة مقارنة تحليلية في اللغات العْرُويِيّة' 


من صعوبات البحث - أي بحث ‏ أن يكون بكرا لم تمتد إليه يد الباحثين» ولا تطلعت 
إليه أعينهم الفاحصة. ومن صعوباته أيضا أن يكون مألوفا لم تعد تخفى مجاهله. وصعوبة هذا 
البحث من النوع الثاني. وقد حاولت التغلب عليها ‏ حتى لا أكون تكرارا لما قيل ‏ بالوقوف 
على الألفاظ الرئيسية في الموضوع.ء محاولا تحليلها ومقارنتها وجس معانيها المشتركة في 
اللغات العروبية (السامية). وقد حاولت أيضا رصد هذه المعاني المختلفة لعلي أصل إلى 
مرحلتها التطورية التي جاء بها القرآن. 


وردت كلمة أمي في القرآن مفردة leang‏ ست مرات» مرتين مفردة” 
البقرة صفة لطائفة من cd gl‏ أما في سورة آل عمران فهي صفة للمشركين 
العرب. وجاءت بنفس المعنى في سورة الجمعة. وكاد المفسرون المسلمون أن 
يجمعوا على معنى واحد لهذه الصفات. فقد فسر القرطبي كلمة "أمي" في الآية 
PART el‏ لبي Of". Er‏ "الأمي" "منسوب إلى الأمة الأمية التي هي 
على أصل ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا القراءة"“. ونقل الرازي عن الزجاج أن 
"الأمي" "هو الذي على صفة أمة العرب... فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون.. 
والنبي كان كذلك. فلهذا وصفه بكونه أميا"”. وفسر المفسرون أيضا كلمة "أمي" في 
1 نشر البحث في مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط مطبعة النجاح الجديدةء العدد الأول؛ 
1977« من ص. 103 إلى ص. 125. وقد أجرينا فيه تغييرا كثيرا هنا. 
CE‏ م 

3 - البقرة 73» ال عمران 19 و 74 الجمعة 
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الآية "فامئوا بالله وَرَسُولِهِ الي EAN‏ بنفس المعنى» وفسرها الطبري” "أنه 
الذي يؤمن بالله"» وهذا التفسير لا يعتمد على أساس لغوي. 

ورور يي RS‏ عندهم عن هذا المعنى. re‏ 
في شرحه للاية: اا ميون EKI o yala Y‏ إلا ماني oy‏ هم | ا 
المقصود بهم جماعة من اليهودء لا يقرؤون الكتاب. ونقل عن ابن عباس "الأميون 
قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله لأنهم يكتبون بأيديهم ثم يجحدون"٠‏ ولكنه لم يقبل هذا 
الشرح لأنه "غير مألوف عند العرب"4. وشرح الكلمة في الآية " وقل للذِين LA‏ 
الكتاب والأميين MAL‏ بقوله: "الأميين الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب”". 

ويشرحها في ANT‏ "ذلك ft‏ قالوا ie LS‏ فى LL CE‏ بمرادف 
هو العرب» أي أن "أمي" على عنده في هذه الآية مطلق اف فإذا أنكر 
المعنى الذي نقله عن ابن عباسء فإن معنى الكلمة يصبح عنده في جل الآيات 
مرادفا للعرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. 


الأميين هم العرب PRET EN"‏ يقرؤون” "A‏ الكل ل على الجزء". 


وقد فسر الكلمة اللغويون الأقدمون“ء بأنها "الجهل بالقراءة والكتابة", 
وفسروها أيضا ب "الغفلة والجهالة وقلة المعرفة"”. والأمي عندهم: "العي الجلف 
الجافي القليل الكلام""'. ورأوا أنها نسبة إلى الأمة الأميةء أو أم القرى - مكة - أو 


] الأعراف 158. 

2 الطبري» التفسير الكبيرء الطبعة الأميريةءج 9 ص 59 

3 البقرةء 78. 

4 تفسير الطبري» الطبعة الأميرية البقرةء 73 

5 الطبري التفسيرء di‏ عمران 20 

6 البقرة 73» آل عمران 19 و 74 الجمعة 2 

7 الألوسي شهاب الدين» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الطبعة المنيرية؛ 
ج. 28 ص 82. 

8 ابن منظورء لسان العرب» دار لسان العرب» طبعة بيروت» مجلد 1» ص» 105. SG 5 5 ll‏ 
القاموس chuis alt‏ طبعة القاهرة» ج 4 و 105. معجم الأصفهاني» ص. 20. 

9 الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» دار الكتاب العربي» 61972 ص. 20- 

10 اللسان؛ مجلد 16 ص. 105 . 
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الأم. والسبب في ترددهم في نسبتها إلى إحدى المعاني المذكورة كان بسبب 
ارتباطها بمعن جاءها من سياق القرآن "وما كنت JE‏ من A5‏ من کاب ولا ah‏ 
مينك إذا o "O LE Car‏ أو من الحديث "إنا أمة أمية Y‏ نكتب ولا نحسب..."2 


ولم يقبل المهتمون بالدراسات الإسلامية من المستشرقين” تفاسير 
المفسرين واللغويين لكلمة "أمي" مفردة وجمعا. فهي عندهم لا تعني الذي يجهل 
الكتابة والقراءة“ ولكنها تعني الوثنية. 

يرى PH. Lammens‏ أن لفظة "أمي" لا تعني "الجاهل بالكتابة والقراءة 
cIlletre‏ ولكنها تعني الوثنى Gentil‏ وهو فرد من جماعة بدون كتاب موحى به 
ويضيف- وقد سمى القرآن محمدا نبي الأميين» يعني نبي العرب» لأن العرب لم يكن لهم 
كتاب منزل"”. 


ويرى Paret‏ في دائرة المعارف الإسلامية أن "أمي" "لقب للنبي» وأنها 
ترجع من بعض الوجوه إلى كلمة "أمة" !20 وأن معاني الآيات التي وردت فيها مفردة أو 
جمعاء تدل على أن المراد بها هو الوثنية". ويشعر Paret‏ بأن هذا الشرح لا يتفق 
وإسناد الصفة إلى النبي: "النبي الأمي", فيختار تفسيرا سهلاً لا ندري من أين 
أتى به» وهو أن "إطلاق محمد على نفسه النبي الأمي" راجع "إلى أن محمدا ربما لم يكن 
على بينة مما تدل عليه كلمة أمي عند اليهود" أو "لربما جعل "النبي" لهذه الكلمة معنى 


Iniya 


AS العنكبوت»‎ 1 
والنسائي؛‎ À داود» صوم‎ As 15 صيام»‎ > saluas, 13 <a jall ورد الحديث عند البخاري؛ باب‎ 2 
ونسنلك وآخرون»›‎ $. Í أنظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»‎ . 12272 «is ابن‎ .17 cala 
462 مكتبة بريل» ليدن» 1936 ج. 1« ص.‎ 
Weil, Mahomet 530211-11 lire et écrir ? IV Congrés orientalistes, Florance, 3 
1880, pp. 357-366. 
R. Dozy, Supplément aux dicionnaires arabes, Beyrouth, في‎ "al" Lil أنظر‎ 4 
1968 

P.H. Lammens, La Mecque à la veille de L’hégir, Beyrouth, 1924, p. 123.‏ 5 
6 التعجب مناء فماذا تعنى بعض fo ga oll‏ 
7 دائرة المعارف الإسلامية» [ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرين» 41933 (مادة "أمي"). 
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ونشعر باضطراب Paret‏ في شرحه للكلمة حيث كاد يسلم بأن "أميين" 
في سورة البقرة السالفة الذكر "ومهم أَمَيُونَ Y‏ يَعْلَمُونَ Y DES‏ ماني à o‏ إلا 
ينون" مطابقة لمعنى الذين لا يقرأون ولا يكتبون"» ثم يعود في آخر المقال 
ليقول بأنها تعني "الجاهلين للكتب المنزلة» وأنها لا تعني الجهل بالقراءة والكتابة". 
ورغم انه يعترف "بأنه يصعب الجزم بالمعاني المختلفة التي كان يقصدها محمد في كلمة 
"أمي"". فإنه سرعان ما يستنتج: "والحقيقة أن كلمة أمي لا علاقة لها بهذه المسألة أي 
"الجهل بالقراءة والكتابة"'. 

أما Blachère‏ فيرى أن قضية أمية النبي ترتبط بالتاريخ العام لمناطق 
معينة في الجزيرة العربية: فشمال الجزيرة العربية كان على علم بالقراءة 
والكتابة منذ القرن السادس الميلادي» ووجود المفردات الدالة على الكتابة 
وأدواتها المذكورة في القرآن» تدل على أن معرفة العرب لمدلول هذه الكلمات 
كان أقدم من استعمال القرآن لها. ويرى أن مكانة وموقع قرى مثل مكة والطائف 
يفرض أن تكون الكتابة مألوفة عند ساكني هذه الديار”. وبعد هذا المدخل 
3( ينتقل Blachère‏ إلى مناقشة "أمية النبي", ويذكر أن القول بأميته أتى 
من رأي شائع يشرح كلمة "أمي" بانه الذي لا يقرأ ولا يكتب. واللفظة التي تقابل 
كلمة "أمي" عند Blachère‏ هي وثني ON Gentil‏ الآية wi"‏ بعت في EU‏ 
رَسُوًا..." تؤكد هذا :المعنى- طبعا حسب رأيه - وينقل ما نقله الطبري عن ابن 
عباس: "الأميون أي الذين يكتبون ويجحدون". ولكنه لم ينقل استدراك الطبري: 
"وهذا (المعنى) غير ماألوف عند العرب". ويجزم Blachère‏ بأن الكلمة تعني الذين لم 
يتلقوا أي بعثة» ويعيشون في جهالة للقانون السماويء وأن النبي الأمي معناه 
الوتني. ويريد Blachère‏ من خلال بحثه» أن يصل إلى نتيجة معينة» وهي أن 
النبي لم يكن يجهل الكتابة والقراءة» وأن المسلمين فسروا الكلمة ب"الأمية" 
لإثبات معجزته. ويستدل على أن: النبي لم.يكن أميا بقضيتين اثنتين: أولاهماء 
] نفسه. 


2 R. Blachère, Introduction au Coran, Maisonneuve et Larose, Paris, [1947], 
1977, p. 6. 
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قضية صلح الحديبية» لأن النبي غير في وثيقة الصلح بيده. وثانيتهماء pal‏ النبي 
بإحضار دواة وشيء يكتب cdd‏ عندما كان على فراش الموت. ونتيجة 
لاستنتاجاته اللغويةء والتاريخيةء فإنه لم يترجم لفظتي "أمي" و"أميين" في 
القرآن ب illetréss Iletré‏ » بل ترجمهما في كل الأيات ب Gentis‏ جمعاء صفة 
للنبي وصفة للعرب. أي أن Blachère‏ لما رأى أن المنطق العقلي يرفض أن تفع 
صفة "al"‏ بمعنى وثني "النبي الوثني" فإنه تصرف في Aiai‏ وبدل أن 
يحتفظ بالنص "النبي الأمي" فإنه غير هذا النصء فأصبح "نبي الأميين"!. وعلى 
هذا تصبح عنده الآيتان ١‏ في سورة الأعراف هكذا: "الذين يتبعون الرسول نبي 
الأميين"» "فآمنوا بالله ورسوله نبي الأميين". وهذا مخالف لنص القرآن بطبيعة 
الحال. ومهما يكنء فإن اختياره لترجمة الكلمة ب Gentils‏ "وثنيين"» يعتمد- 
بالإضافة إلى ما قلنا- على تقاليد يهودية ومسيحية كما سنبين. 


ويحسن بنا أن نلقي نظرة على ترجمة الكلمة في ترجمتين عبريتين 
للقرآن» لنرى مدى تأثير العقلية المسيحية واليهودية في ترجمة القرآن. الترجمة 
الأولى ليوسف يوئل رفلين» وقد ترجم لفظ "أمي" في سورة الأعراف ب N°27‏ 
د ۸۸7 (هتفيئء من هَأمُوت): النبي من الأمميين"”. وترجم "OS"‏ في 
الآيات " وَمِنْهُمْ أميّون لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا on ui‏ هُمْ إلا يظنون" (البقرة 77) ب: 
”2 (بوعريم): جهال [عامة الناس]”. وترجم "OUI"‏ في"مُرَ Gi‏ بَعَثْ في 
“الم رن يم ار + LT, PET UT‏ الْكِتَاب...(الجمعة2) ب MANT‏ 
(هأموت) الأمم“. وترجم "والأمَيّين" في CA dés"‏ أوثوا الكتاب cel,‏ 


1[ انظر الترجمة» سورة الأعراف آء 158-157. 

ON) awn MYW 70971 , 37 RT 7 N por nay D2N IRR 2‏ 
ترجمة يوسف يوئل رفلين» نشرة دفيرء الطبعة AE‏ 1975« ص. 165. (أنظر تعاليقه على اللفظ 
و ي 

3 3ل (بوعريم) ويعني من بين ما يعني "جاهلين" غير أن المترجم علق في الهامش "جاهلون" 
يعني بالضبط "من عامة الناس ". 1 

4 علق رفلين في الهامش قال:"تفسر لفظة "الأميين" عامة ب PRT y‏ (عمي هأرص) أي الذين لا 
يعرفون القراءة ولا الكتابة» ومعناه ناه على الحقيقة "أمم as an Ni‏ محمد تبعتو SA‏ 
الأمم» حسب لفظ التلمود "نبي أمم الأرض" ص. 654. هامش 3. 
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متم" (آل عمران 20( بمثل ترجمته في سورة البقرة مع AY‏ على 
هامشها المشار إليه. ويعني لفظ "أمميين" عند اليهود» JS‏ الشعوب إلا بني 


والترجمة الثانية لأهرون بن شيمشء وترجم لفظ "أمي" ب 3:5د” ناصمره! 
(هتفيئء هَعْمَمِى): النبي من العامة. وكلمة (ae)‏ تكاد ترادف "من عامة 
الناس". أي المنسوب إلى العامة. 

واستعملت الكلمة (عممى) في الآداب العبرية التلمودية” بمعنى "غير 
اليهودي"٠‏ ولا شك أن المترجم قد اختار هذا المعنى. 

وترجم ابن شيمش الكلمة في الآيات: "وَمِنْهُمْ أميُونَ لا يَعْلَمُونَ اكاب إا 
Eau‏ (البقرة 77)» "هو الْذِي بعت في LE‏ رسوا مَنْهُمْ ..." (الجمعة2) "وقل 
Ab‏ ارا Qui‏ راان Olga Ji) MAL‏ 20( د ا MIYIR‏ :(عمي 
أرٴصوت)» Li ja‏ "شعوب الأراضي". 

ويعني هذا التركيب مفرداء أي لاح ae) pans‏ هأرص): "شعب 

الأرض" في لغة التوراة: 

Ji‏ ذلك mm‏ وو راوع ررد DIX XI) DV) vaya?‏ چ 
glai aia 3) “TR PYT DY-72) 7‏ عيذ (Je‏ هعموذ كمشبط و هشريم 
وفحصتئصروت إل هملخ Jig‏ عم هأرص (ia‏ وإذا الملك واقفا على 


KEM DD 3 JUIN PT RAPT 1‏ ¥ 1971 (القران المقدس» أهرون بن 
شيمش» مطبعة Bia ga‏ 1971( 
2 من المعروف أن بعض مفردات التلمود واستعمالاته اللغوية تخالف معانى مفردات/العهد 
القديم واستعمالاته اللغوية. وذلك لأن أحبار اليهود قد شحنوها بمعان جديدة اجتماعية ais y‏ 
غيرت من دلالاتها اللغوية الأولى. 
3 ورد هذا المعنى في سفر الملوك الثواني»إصحاح1 1ءفقرة(آية) 14.وسفر AUIS‏ 1.7. 5. 
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المنبر حسب العادة» والرؤساء ونافخو الأبواق بجانب الملك وكل العامة 
يفرحون. 

2- القبائل الأجنبية التي سكنت فلسطين و"الأغيار" بصفة عامةء مثال 
WAY‏ ولام 8-72 pair‏ ' (لمعان دعت US‏ عمي هأرص) لكي تعلم جميع 
شعوب الارضص. 

وجاءت العبارة في التلمود بمعنى اليهودي غير العارف بالتوراة» في 
مقابل non ٠"‏ (تلميد حَحَمْ): فقيه» أو 337 (ES)‏ متعمق في الدراسات 
الدينيةء مثال ذلك PK‏ 512 :دم Cal) 2 TON ۳۸7 DY NOT RUN‏ بور ير sha‏ 
ولو عم هأرص حسيد) ليس في الجهال من يتجنب الخطيئة» وليس في عامة 
[اليهود] مثق. 

أما الصيغة الثانية فهي DY‏ :<< (عم هأرص): شعب الأرضء ولم يرد 
هذا الاستعمال في العهد القديم» بل جاء في لغة أحبار اليهودء ويعني: 

أولا المتكبرين» خشيني الطباعء ذوي الفظاظة”. وثانياً: الأمية. 

ومن الصعب معرفة أي معنى اختاره المترجم» إلا أننا نكاد نجزم أنه 
اختار معنى الصيغة الأولى لاح ae) par‏ أرص) في مفهومها الثاني أي غير 
اليهودي» وذلك لأنه ترجم "أميين" في الآية "ذلك 4% ia‏ ليس عَلَينَا في SE‏ 
di"‏ عمران 75( بعبارة واضحة في معناها وهي: INNAR JI LRU A‏ 
(مي شاينو بن أمونتو): من لا ينتسب إلى دينه. وهذا يعني أن المترجم تصرف في 


1 سفر يهوشوع. !. 4 آ. 24. وسفر عزراء !. ١10‏ . 2 

ppr 70 2‏ 30 38 ودح 11,2 [ (كتاب الضررء باب الاباء» الفصل الثانيء الفقرة 6 
(5). استعمل يهود العصر الوسقط تر كيف (Li ac) 750: DY‏ حرفيا: :"'شعب الكتاب" -أهل 
الكتاب في مقابل التركيب :زم «(La à ac) PONT‏ ومعلوم أن هذا ela‏ من التأثير القرآني 
الذي سمى اليهود Jai‏ الكتاب. 

NP NRE VTT Dr UW JDN DIR 3‏ وقد DY), 1969 DYT‏ ۸8 )(أبر هم بن 
شوشن» المعجم الحديث» n‏ "قريت سفر" القدس» 61969 مادة (عم کم إرص). وجاءت أمي بهدا 
المعنى في اللسان مادة "أمي 
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دلالة الصيغتين العبريتين» فأسند إحدى دلالات الصيغة الأولى» إلى الثانية. 
فتكون ترجمته ل"أمي" و"أميين"» شبيهة بترجمة Blachère‏ لهما'. 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا شرح المفسرون واللغويون 
المسلمون كلمة "أمية" بأنها الجهل بالقراءة والكتابة» ورفض المستشرقون هذا 
الشرح ؟ ويكمن الجواب عن هذا في أن اليهود والمسيحيين إلى ما بعد الإسلام؛ 
كانوا يقسمون العالم إلى قسمين”: يهود وغير يهود بالنسبة لليهود» ومسيحيين 
وغير مسيحيين بالنسبة للمسيحيين. فقد جاء في رسالة بطرس الرسولء الأولي 
من الإصحاح «SI‏ الآية 2 "وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما 
يفترون عليكم كفا على شر". وجاء في إنجيل مرقس الإصحاح السابع الأية 26» في 
موضوع المرأة التي كان بابنتها روح نجس "وكانت المرأة أممية في جنسها فينيقية 
سورية"3. ونجد نفس التقسيم في العهد القديم» ففي الإصحاح العشرين من سفر 
اللاويين الفقرة 3 : "ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم"؛ 
وفي الفقرة 24 "أنا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب"»؛ وفي سفر التثنية الإصحاح 
الثالث والعشرين الفقرة 20 "لا تقر ض أخاك بربا. ..للأجنبي تقرض بربا... ". وعلى هذا 
فان المستشرقين عندما ترجموا AS)‏ فإنهم لم يستطيعوا بعاد تقاليدهم الدينية 
مسيحية ويهودية» ففهموا الكلمة ثم ترجموهاء روكأنهم يترجمونها من التوراة أو 
الإنجيل. وفي حين أرجعها المفسرون واللغويون إلى "أم"» أو "أم القرى" أو 
"أمة"» فإن هؤلاء المستشرقين لم يرجعوها إلا إلى لفظة "أمة" فقط. ف Paret‏ 
يرى أن كلمة "أمي"ترجع من بعض الوجوه إلى كلمة "أمة"*4. ولا ندري ماذا يقصد 
السيد طنطاوي في AUS‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنةء دار مكتبة الأندلسء ليبياء (الطبعة الثانية 
بیروت»› 1973( vda‏ 2 ص 262« وانظر Gi‏ ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر الجاهليء 
والرد الذي رد به عليه د. عبد الحي حسن,الفرماؤي في مجلة الوعي الإسلامي عدد 138. يوليو 
1976 . والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج 8 ص 120 
2 العقاد الإسلاميات 2 ص 200 
3 جاءت كلمتا "أمم" (رسالة بطرس) و"أممية" (إنجيل مرقس) مترجمة في إحدى الترجمات الفرّنّسية 
Bible,“ V. 2, Par les moins des Maredsous, des ea Paienne =‏ 


Belgique,1968, 
دائرة المعارف الإسلامية مادة "أمة".‎ 4 
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بعبارة (بعض الوجوه). ثم يقول "وهناك عوامل لغوية تجعل من الصعب أن تقول إن 
كلمة "أمي" " معناها الذي لا يكتب ولا يقرأء فلا العربية أمة ولا العبرية ممم (Al)‏ ولا 
الآرامية gan‏ (أمَيْتا) تدل على الأمة في حالة الجهالة"!. 

ويتبع Blachère‏ نفس النهج في تحليله. فصفة "أمي" عنده مشتقة من 
"أمة". وإذا كان Paret‏ يرى أنها ترجع إليها من "بعض الوجوه" Blachère OÙ‏ 
يرى أنها ترجع إليها من كل الوجوه “(très certainement)‏ وقد اعتمد كل من 
Paret‏ و Blachère‏ في إسناد معنى "الوثنى" و"الوثنية" لكلمتي "أمي" و"أمية". 
على بحث سابق ل Horvitz‏ الذي يرى أنه توجد في اللغة العبرية عبارة تقابل 
لفظة "أمية"» بمعنى "وثنية"» وهذه العبارة هي mr‏ لاص (أمُوت هغولم): 
انو sua‏ التي .كان ابید ہار Vi‏ على غرم ی ران ad Horvitz‏ 
رأي الباحتيّْن فإن يهود المدينة“ هم الذين أطلقوا لفظتي "أمي" و"أميين" على 
النبي والعرب”. انطلاقا من هذه العبارة» ويقصدون بها : cles gentils‏ فما 
المدلول الحقيقي لهذه العبارة MAR‏ 251227 (أموت هَعُولئ؟ 


لم ترد هذه العبارة في العهد القديم» فهي استعمال تلمودي» وتعني لغويا 
"أمم الدنيا"» ونجدها في عبارة ua); foya nor ۳2 amam dis‏ فين 
أموت هعُولم): وأجليتهم بين أمم الدنيا. والحقيقة اللغوية للعبارة خالية من كل 
تفرقة دينية في مستواها الدلالي الأول. فإذا كانت هناك تفرقةء فإنها لم تأت من 
الاستعمال اللغوي» بقدر ما أتت من التقاليد اليهودية التي شحنت العبارة نتيجة 
لأحداث تاريخية معروفة. ويعني هذا أن الذين فسروا اللفظة العربية "أمي" 


 [‏ نفس المرجع. 

Blanchère introduction 8 ص‎ 2 

3 انظر ملاحظة Blachère‏ في نفس المرجع dus‏ أشار إلى : : Koranische Untersuchuns‏ 
Horvitz‏ 

4 يلمحان إلى سورة الأعراف التي وصف فيها النبي ب"الأمي" مع أن هذه السورة نزلت بمكة أي قبل 
هجرة النبي (ص) إلى المدينة. 

5 دائرة المعالرف مادة "أمي" والمقدمة لبلاشير ص 8. 

NAN N1292 N RIAA EN ,X 57 N 170 6‏ 729 8 97 (باب البذورء 
الورقة Fd‏ | الجمراء فقرة المباركة. 
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بمعنى "وثني" - أخذا من هذه الجملة ‏ تناسوا المدلول اللغوي للفظةء وفسروها 
تفسيرأ دينيا بفهم أتى من العبارة كلها في استعمال النص التلمودي. ويتضح خطأ 
هؤلاء عندما نتذكر أن "أمي" في نسبتها العربية لم تنسب إلى "أمم"ءلأن القاعدة 
النحوية ترفض النسبة إلى الجمع» فبالأحرى النسبة إلى العبارة كلها MAYR‏ 
ص (أموت هَعُولم): "أمم الدنيا". وحتى لو فرضنا أن "أمي" (أميين) نسبت 
إلى جزء فقط من الجملة هو "أمة" مفردة» فإن هذا لن يجعلها تدل على AS‏ 
وذلك لأن للكلمة كل المعاني إلا معنى الوثنية. فقد وردت كلمة "أمة" في القرآن 
في أربعة وأربعين موضعا بمعنى الجماعة» وجاءت في موضعين بمعنى الحين 
"ول pei CA‏ اعاب إلى mi‏ مغدودة ليون ما p NULS‏ أيهم d‏ مَصرُوفا He‏ 
َحَاقَ بهم ما LAS‏ به "OAE‏ (هود8)» "رقا لذي حا نهنا fa K‏ ا كم 
aus) "o LE a‏ 45( وفي موضعين بمعنى الدين " بل قرا إا ونا ابام 
Us di de‏ عَلَى آئارهم مُهْتَدُونَ وكتلك ما cf‏ قَبْلِكَ في فرية من تُذِير إلا قال 
dE‏ وجنا Wu‏ على Us‏ لَى a‏ فون" (الزخرف 23-22). وجاءت 
مرة واحدة بمعنى القدوة "إن pa‏ کان ئة dé‏ ِل ds‏ لم يك مِنَ الث os‏ 
(النحل120). » بالإضافة إلى leime‏ جمعا في مواضيع متفرقة'. وجاءت عند 
العرب بمعان متعددة بالإضافة إلى 'معاني القرآنيةء منها: الملك» القامة» معظم 
الوجه» معظم الطريق” الطاعة» العالمة. 

قد يوحون بأن لفظة "أمة" تدل على معنى "الوثنية" في إحدى اللغات 
العروبية (السامية)ء ولكن بالرجوع إلى المادة في هذه اللغات يتبين أن لا أثر لهذا 
المعنى المزعوم. 

ف"أمّت" في اللغة الأوغاريتية تعني العائلة. (AP) RS‏ في العبرية تدل 
على: أمة» جنس» شعب» قبائل“. وفي الآرامية والسريانية NN (ÓD NON‏ 
(Ki)‏ تعني أمة. وتعني "أمت" في الحبشية (اللهجة التگرية): أمةء قبيلة 
1 - معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة MA‏ 
2 اللسان مجلد | ص 103 


3 مفردات الأصفهاني ص 19. 
4 كما جاء في التوراة» سفر العددء الإصحاح 25 فقرة 15. 
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شعب. وتعني "أم" في العربية الجنوبية: قاعدة» قانونا'. وفي اللغة الأكادية صيغ 
متعددة تدور حول هذا المعنى» ومنها: 

1 -"أمّان" ومعناها شعب» E‏ 

"Lai" Be)‏ : حاضر› مدة3 وهذا المعنى موجود في لغة القران. 

3- "أمان" : وهو الذي يسير على رأس الجيش“ » وتقرب من الإمام 
والقدوة في اللغة العربية. 

4- "أمت" : اسم مدينة كانت في منطقة ما بين النهرين”. 


وتوجد في العربية أيضا "أم القرى" و"أم" اسمان إما لمكة أو لمطلق 


هذه هي المعاني المختلفة للفظة "أمة" في العروبيات (الساميات)» ولم 
يرد من بين معانيها ما يشير إلى الوثنية لا من بعيد ولا من قريب. 


وقد أرجع اللغويون المسلمون كلمة "أمّة" إلى "أم" بل جعلوها مرادفا 
لا" وقد نهج نفس النهج dus Fabre d’olivet‏ اشتق من "alt‏ في العبرية 
المعاني الآتية: الأصلء الأرومة:» المدينةء الأمة» العائلة eniai"‏ القاعدة"'؛ أي جل 
المعاني التي سبق أن رأيناها لكلمة "أمة". 


م 


والغريب أنه لم يعجب Parets Blachère‏ أن تكون لفظة "Ai"‏ عربية. 
فالأول يقول (Très certainement) Wb‏ مأخوذة من العبرية NOR‏ لإ 


1 David Cohen , Dictionnaire des racines sémitiques, Fas. 1, Paris, Mouton 
La Haye, 1970, p23 , 


2 نفس المرجع. | 

3 ”امد مم 3110 ), د« TN‏ اد 1973 , «رزاده5ر,(يعقوب قلين» معجم أكادي use‏ 
1973« ص 38. 

4 نفس المرجع. 

5 نفس المرجع. 


.102 اللسان مجلد 1[ ص‎ 6 
7 Langue hébraïque restituée, Fabre-d'Olivet, C. Delphica, l'Age d'Homme, 
Suisse, 1975,(Première partie, Racines hébraïques) p. 23 
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"أموت هعولم"'. والثاني يرى أنها ليست مشتقة من الكلمة العربية "أم" بل هي 
دخيلة مأخوذة من العبرية 72# (أمّه)» أو من الآرامية (ÚR RON‏ ويضيف "وقد 
تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب في زمن متقدم بعض الشيء"”. وقد وقع الباحثان 
في خطأ علمي فادح. ذلك أولا أن وجود لفظ "أمة" لم ينحصر في العبرية أو 
الآرامية وحسب» بل هي لفظة مشتركة في جميع اللغات العروبية. يعني أنها 
كانت لفظة في اللغة العروبية الأم - وهي إحدى هذه اللغات - أو في لغة أم 
ضاعت من الوجود. والباحثان المحترمان اختارا العبرية والارامية دون 
الأخريات» وبدون أن يقدما أي حجة Aide‏ لاختيارهما. وثانيا لم يتوصل elle‏ 
العروبيات لحد الآن إلى اللغة الأسبق من هذه اللغات . و Paret‏ و Blanchère‏ 
يرجعان الكلمة إلى العبرية أو الآرامية وكأن علم العروبيات قد نفض يديه من 
هذا البحث وأثبت أن العربية جاءت متأخرة عن اللغتين المذكورتين“ 

وإذا اختار هؤلاء "وثني" مقابل لفظة "أمي"٠‏ التي اشتقت من "أمة" بناء 
على معناها العبري - وهذا غير مؤيد في اللغات العروبية فما المرادف الحقيقي 
للفظة وثني (غير يهودي) في اللغة العبرية؟ 


جاءت العبارة التي تتضمن معنى "9 «ob‏ غير يهودي" في العبريةء في 
تركيبين في لغة galill‏ 63 وهما: 
1- 7729 :دج Me)‏ زّرة): العبادة الغربية (عبادة الأوثان)» وذلك في 
مثل عبارة: 721107 77121 7۸-77۲ 719 729, 3١‏ 729 (هعويد عبذه زرة إت 
4 عبد tayy‏ عبد): عابد الأوثان ماذا عبد وبماذا عبد؟” 


1 مقدمة بلشير ص 8. 

2 دائرة المعارف مادة "أمة". 

3 E.Renan, Histoire générale et système comparé des langues 

sémitiques, éd. Colmann et Leoy, Paris, 1928. Et M. Cohen, Le système 
verbal sémitique et l’expression du temps, éd. E. Leroux, 1924, p.1 

وانظر أيضا مقالة باكزة رفيق حلمي» العربية أصل والعبرية فرع» مجلة المجمع العلمي العراقيء IKa‏ 

.1975 6 

4 وقع Blanchère‏ في نفس الخطإ عندما أرجع أسماء أدوات الكتابة إلى اللغتين المذكورتين (المقدمة 

ص 5( 

ppr 570 5‏ 302 797710 ددم ترم (باب الضررء فصل سنهدرين [الأحكام العليَا]:الفقرة 5 أ 
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Tay -2‏ »دح (ad e)‏ عابد الأوثان. وقد أوجد الأحبار الصيغة 
الأولى من اسم الفاعل ray‏ (غوفة):عابد ومح (إلليم) (آلهة = أوثان=عابد 
الأوثان ). وقد جاء اللفظ Don‏ (أليل) وهو مفرد ”د (AP)‏ في العهد القديم 
بمعنى "وثن"؛ أي جاء اسما ولم يأت وصفاء أي "وثني" كما يريد المستشرقون؛ 
كما في الفقرة 1- 5)«-(زلإنا( "DDYN DIY‏ (لو تعسو aal‏ إلأليم) : "لا 
تتخذوا لكم آلهة" . 

وقد استعمل العهد القديم مرادف "وثني" (غير يهودي)» صفةء BUYI‏ 


0-3 
م 


الاتي: 

1- لفظ 293 (نخري): أجنبي. مثال: 7525-21 poya pyn‏ 5م 
-pyn‏ (لنخري A‏ ولأحيخ لو تشيخ): للأجنبي تقترض بربى وأخوك لا 
تقرضه بربى"”. 

2- لفظة ۸¬ (گر/): cou je‏ مثال WN UN 19×3 INIW <02-5<)١‏ 
۶92 <2۸7 532-903 20 جدياج)<2... (وإل بني یسریل تومر إيش إيش 
مِبِنِي jeu‏ ومن (Uun a Ka‏ وأن تقول لبني إسرائيل رجلا 
رجلاء وإلى الغريب المقيم في إسرائيل” . 

Bil -3‏ لد (هعميم): شعوبء مثال VIN‏ :روم -MWY ,02%7 2N‏ 
DDT- Don 7‏ (أني يَهْوَه إلهِيخِمْ أثير' هَبْدلتي pal‏ من هعَميم): أنا 
يهوه ربكم ميزتكم عن غيركم من الشعوب”. 

4- لفظ Day‏ (عرل): الأغلف (غير مختون)»؛ مثال TAD-‏ جيم 78 
npr yD- Day? nia mpap- py n ANA nym‏ جدام 
OÙ) ay 7‏ تكيدو یگت أل تفشرو بحوصت أشقلون ين تِسْمَحْنَهُ بَنوت 
1 سفر اللاويين 1/26 . 

20/23 A سفر‎ 2 


3 سفر اللاويين 2/20. 
4 نفسه» 24/20 
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Ai‏ پان Dé‏ زنّه بنوت هعرليم): لا تخبروني عن "گت" [اسم مكان] ولا 
تبشروا في طرقات أشقلون [اسم مدينة] لكي لا تفرح بنات الفلسطينيين» لكي لا 
تشمت الأعداء بنات الغلف (غير المختونين) ' 


واستعمل لفظ 391 (گوي) بمعنى غير يهودي في الكتابات التلمودية 
مثال: د" 7777 AIN‏ طن 71272 e‏ 7729 دد ar‏ 7172 رهطم نزرد 
IWY RO [M] ۸ IS KO 7773 3‏ 313 (ر" يهوده أومِر شوش 
sas‏ صريخ لِبَرّخ بخل يوم: بروخ ثيلو عساڼِي گوي بروخ شلو عساني 
Al‏ بروخ شلو عساني بُور): قال الربي يهوده يجب أن أحمد [الرب] ثلاث 
مرات JS‏ يوم: أن أحمده لأنه لم يخلقني غير يهودي. ولأنه لم يخلقني bÍ yal‏ 
ولأنه لم يخلقني جاهلا ”. 

LA 5‏ هذه الأمثلة ينضح لنا أن "وثني" أو "áa g"‏ التي جعلنا Paret‏ 
Blanchères‏ نعتقد أنهما من العبريةء لا علاقة لهما مطلقا بكلمة مص (أمة) 
العبرية» وأن العهد القديم الذي "يحسن" العبرية أكثر من الباحثيّن ومن Horvitz‏ 
نفسه» لم يستعمل لفظة "غير يهودي" اشتقاقا من كلمة "أمة" ولا اشتفاقا من 
صيغة non‏ اح "أموت هعولم" لأن هذا الاستعمال أي " أموت هعولم" 
استعمال عام يمكن أن يستعمله اليهودي والمسيحي والمسلم وأصحاب الديانات 
الأخرى» والملحدون» ومعناه يبقى دائما نفس المعنى» أي "أمم الأرض". فلماذا 
يريد الباحثان ومعهما Horvitz‏ أن يسندوا إليه معناه الديني مطبقا على اللفظة 
العربية "أمة" وبالتالي يرجعون اليه لفظتنا العربية أمة؟ 


ويجدر بنا هنا أن نعيد.السؤال الذي سبق أن-طرّحناه: ما الذي دعا هو لاء 
وأمثالهم إلى التنقيب الدقيق في استعمالات العبرية البعيدة والقريبة لشرح كلمة 


أمى "أميين"؟ 


1 سفر اصموئل الثاني» 20/1 
DYT 2‏ 302 1292 5م 23,1: (باب البذور» فصل AS haali‏ فقرة 2366( 
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إنهم يريدون أن يثبتوا أن النبي (ue)‏ كان قادرا على القراءة والكتابة. 
وليست مهمتنا أن نرد هذا الزعم» لأن هناك من هم أولي منا بالإجابة» ولأن بحثنا 
لا يزيد عن أن يكون بحثا لغويا. ومع ذلك» فإننا نسأل ما الجديد الذي أضافه 
هرل إل التحورث» الأسلامية بز عمهم (ia‏ فسن هذا الموضوغ: BLEU‏ 
استشراقياء بل هو موضوع درسه المسلمون الأقدمون والمحدثون في كثير من 
مؤلفاتهم. وإذا كان الشائع أن العرب كانوا "أميين"» فإن أميتهم لم تكن yal‏ عاماء 
بل كانوا على علم باكتشاف أسرار الحروف» واستخدام القلم. ذكر القلقشندي في 
صبح الأعشى» عند حديثه عن الأصناف التي كانت تستخدم للكتابة عند الأمم 
السابقة من صين وهند وفرسء أن العرب كانوا على علم بطرق الكتابة وأدواتها 
يقول: "والفرس يكتبون في اللخاف... وفي النحاس والحديد ونحوهماء وفي عسب النحل... 
وفي عظم أكتاف الإبل والغنم. وعلى هذا الأسلوب كان العرب لقربهم capia‏ واستمر ذلك إلى 
أن بعث النبي (ue)‏ ونزل القرآن والعرب على "ai‏ فهذا نص صريح يتحدث عن 
معرفة العرب بسر القلم وكأن الأمر لا خلاف فيه. وكما تحدثوا عن أمية العرب. 
ناقشوا أيضا أمية الرسول (ص). فقد تطرق الألوسي إلى هذا الأمرء وأشار إلى 
قضية صلح الحديبية WEB‏ ما dé‏ من أن النبي كان يعرف الكتابة والقراءة. 
واستعمل الأولسي "قيل"؛ وبين أن من الممكن أن يكون إسناد الكتابة إليه مجازاء 
ونقل أن النبي ما مات حتى قرأ وكتب. 

وكان هذا الأمر مثار أخذ ورد لدى المسلمين قديماء فقد ألف القاضي 
سليمان أبو الوليد بن خلف الباجي ت 494 هء رسالة اسماها "تحقيق المذهب" 
بين فيها أن النبي (ص) كان يكتب”» ولم يسلم من انتقاد معاصريهء مثل أبي بكر 
بن الصائغ الذي كفره. وخصص بعض الباحثين فصولا كاملة في الموضوع في 
كتبهم. ففي كتاب التراتيب الإدارية» فصل كامل عنوانه " هل كتب عليه السلام 


1 القلقشندي» صبح الأعشىء SAGN‏ 1913/1331( ج. 2 » ص. 475. 
2 ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» مطبعة السعادة مصرء 1329( 
ص 121 
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بنفسه شيئا وأمضى بعض كتبه بيمينه الشريفة أم لا؟!. ونقل المؤلف جل الأقوال التي 
قيلت في الموضوع. مؤيدة ومعارضة. فقد تعرض للباجي المذكورء. ونقل عن 
الحافظ الذهبي: "ما كل من عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمياء لأنه لا يسمى 
كاتبأًء وجماعة من الملوك قد أدمنوا على كتابة العلامة وهم أميون» والحكم للغلبة لا للصورة 
النادرة". والحافظ الذهبي يرى أنه لا يمنع أن يتعلم النبي كتابة بعض الجمل من 
كثرة ما أملى وليس هذا بمخرج له من الأمية”. وينقل Lal‏ صاحب التراتيب عن 
القطب الخيضري في خصائصه نصا ينفي الكتابة عن الرسول و "أن الوحي كان 
يكتب له كتابة"”. 

فهذه الأقوال تبين أن الموضوع لم يكن ans‏ وأن المستشرقين لم 
يكتشفوا fans‏ وهذه الأقوال تبين أيضا أن العرب والمسلمين قد أدلوا saa glas‏ 
وبإسهاب في الموضوع.؛ وقد حاول المسلمون إرجاع الأمر إلى مجاز لغوي أو 
حادثة لا يقاس عليهاء (الحديبية)» ووقف الفريق الآخرء فريق المستشرقين» عند 
معنى وهمي لكلمة "أمي" استخرجه من جملة (أموت هعلوم): pal‏ الأرض. 

قد يقول قائل وماذا نفعل بفعل "قرأ" في الآية "اقرا باملم ربك الذي "le‏ 
(العلق آية1) » فالأمر أمر للنبي بالقراءة» وكيف يطلب منه شيء يجهله؟ ألا يؤيد 
هذا رأي الذين قابلوا كلمة "أمي" ب"وثني"؟ والواقع أن Blachère‏ لمح إلى هذا 
الفعل في مقدمته*. غير أن حديث بدء الوحي المروي عن عائشة رضي الله عنها 
ينفي بصراحة معرفة النبي للقراءة. ثم إن الفعل هنا لا يعني القراءة المعروفة 
لديناء رغم ما تقصه بعض الآثار من " أن جبريل جاء إلى النبي وهو بحراء بنمط من 
ديباج مكتوب فيه اقرأ"”. وقد شك الألوسي نفسه في هذا الخبر. وقد يكون الألوسي 


| عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني؛ التراتيب الإدارية والمعاملات والصناعات والمتاجر والحالة 
العلمية التي كانت على age‏ تأسيس المدينة الإسلامية» الرباط 1946« ص 173. 

2 الحافظ الذهبيء تذكرة الحفاظ, دار إحياء 'العلوم, بيروت» Z‏ 2 ص 172. 

3 نفس المرجع. 

4 أنظر مقدمة بلاشير» ص. 8- 9 . 

5 الألوسي شهاب الدين» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الطبعة:-المنيرية» ج 
0 ص. 179. 
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شكك في الأثر لأن جبريل عليه السلام كان يعرف أن النبي (ص) لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» ولم تكن الحاجة تدعوه إلى ضم الرسول (ص) ثلاث مرات 


وفي اللسان: و"معنى قرأت القرآن لفظت به مجموعا... وكل شيء جمعته فقد 
قرأته. وسمى القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي..."'. وفسر الزمخشري "اقرأ" 
بقوله : "اقرأ مفتتحا باسم ربك» قل باسم الله ثم اقرأ"”. 

وحقيقة الأمر أن الزمخشري لم يشرح الفعل»ء ولم يتحدث عن باء "باسم 
"Mb‏ 


وفسره القرطبي بقوله "أي اقرأ La‏ أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك وهو 
أن يذكر التسمية في ابتداء كل سورة"”. 


ولم يفدنا الألوسي في تفسيره كبير فائدة. بل نكاد نقول بأنه لم يفسر 
الفعل. يقول: "والمعنى اقرأ مبتدأ ومفتتحا باسم ربكء أي قل باسم الله ثم اقرأ"*. ولم يزد 
الطبري نفسه- رغم نقله الأخبار والأحاديث الكثيرة في سبب نزول السورة ‏ على 
أن قال في تفسيره: "اقرأ يا محمد بذكر ربك"”. وقد وقف الرازي وقفة أطول في 
شرحه للآيةء فبعد أن نقل قول أبي عبيدة في cell‏ وأنها زائدة قال :"اقرأ باسم ربك 
أي أذكر اسمه" ويعلقء "وهذا قول ضعيف". والرازي هنا يعود إلى حديث بدء 
الوحي المشار إليه أعلاه» فيذكر أن جواب النبي "ما أنل بقارئ" "لا يتفق والتأويل" 
اذكر اسم ربك» ويذكر أن هناك قولا ثانيا في معناه يقول:"أن المراد من قوله 
"اقرأ" أي اقرأ القرآن إذ القراءة لا تستعمل إلا فيه" . وهذا تفسير لا تفسير فيه. 
ويحاول إزالة الإبهام في شرحه "باسم ربك" فيبين أنها تحتمل ثلاثة معان: 


1 اللسان ج 3 ص 42 

2 أبو القاسم جار الله الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 
المعرفة» بيروت» دون تاريخ» مجلد aly‏ ص. 210. 

3 القرطبي أبو عبد اللهء الجامع لأحكام القرآن» ج. 8 ص 7209. 

4 روح المعاني» ج. 30 ص 179. 

5 ابن جرير الطبريء التفسير › المطبعة الأميرية» ج. 30» ص 161. 

6 الفخر الرازيء التفسير الكبيرء الطبعة الأولى» .31 ص. 19-13 
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1- اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أي قل باسم الله ثم اقرأ. 

2- اقرأ القرآن مستعينا باسم ربك كأنه يجعل الاسم آلة فيما يحاول من أمر الدين 
والدنيا... اقرأ باسم ربك أي استعن باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا الذي عسر عليك. 

3- اقرأ باسم ربك» أي اجعل هذا الفعل لله وافعله لأجله!: 

ورغم هذه التآويل المختلفة» فإن فعل "قرأ" في الآية بقي غامضا. 
ونلاحظ من خلال هذه التفاسيرء أن المفسرين لم يرتاحوا إلى تفسير هذا cheill‏ 
لذلك مر عليه بعضهم دون شرح” وبقي معناه عند غيرهم غائما. والحقيقة أن 

أولاء إذا كان النبي أميا ‏ وهو المتعارف عليه إسلاميا - فكيف Jai agii‏ 
"اقرأ" وهو مناقض للأمية؟ 

ثانياء إن الفعل "اقرأ" متعدّء وقد els‏ في الآية لازما - رغم افتراض 
مفعول محذوف- ثم ماذا نفعل بالباء؟ ووقف المفسرون حيارى أمام الفعل ومعانيه 
وملابساته النحوية والعقدية . 

أما الثالث t sihil‏ فيأتي من .أن هذه هي أول أية en‏ على اللي 
(ue)‏ ولم يكن قبلها من القرآن ما هو مكتوب» فكيف يطلب من النبي أن يقرأ 


شيئا لم خط بعد؟ 
وبمقارنة لغوية بسيطة يمكننا الخروج من هذه الصعوية التي اعتررضت 


من المعلوم أن في القرآن ألفاظا دخيلة لا يمكن نكرانها. ومن المعلوم أن 
لغة القرآن هي لغة العرب جميعا بعد أن هذبت في لغة قريش. ومن المعروفف 


1 - نفس المرجع؛ انظر أيضا LÍ‏ حيان الغرناطي› البحر المحيط. > طبعة الرياضء» ج. 8 ص 491. 
2 طنطاوي جوهري» الجواهر في تفسير القرآن الكريم» طبعة البايي الحلبيء 32‘ .25 
ص. 204 
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أيضا أن القرآن استعمل ألفاظاً عربية جاهلية بعد أن مدها بمعاني جديدة. فإذأ 
ليس من المستبعد أن يحافظ القرآن على معان عربية كانت معروفة في اللغة 
العربية قديما ثم تغيرت معانيها أو أهملتء. فأحيى القرآن مواتها ومعناها 
المهمل!. ومن الممكن أن يكون فعل "قرأ" مثالا صالحا لهذا الإحياء اللغوي. 
ولإيضاح الأمرء يحسن بنا أن نقارن بين فعل "قرأ" في العربية والعبرية: 

قرأ فعل من الأفعال العروبية (السامية) مشترك على الأقل في أربع 
لغات» الأوغاريتية» العربية» العبريةء الآرامية”. ومعناه العام مشترك في هذه 
اللغات المذكورة. أما معانيه الفرعية والاشتقاقية فتختلف من لغة إلى أخرى 
نتيجة لتباعد هذه اللغات زمان تطورها. 


ففي العربية "قرأ" يقرأ ويقرؤء 1- الكتاب ونطق بكلماته» 2- الكتاب. 
بعض» 4- قرأت المرأة : ولدت» بالإضافة إلى معانيه الاشتقاقية”. 


وتتعدد معاني الفعل في العبرية أيضا ففيها: 
Rap -1‏ (قرا) «si‏ مثال ذلك 5م57 37353 902 2927-08" 


7 . (ويقرأ بروخ aa‏ إت دبري يَرميهو...): وقرأ بروخ في السفر كلمات 
Tes‏ 
Fr 5‏ 


2- جد (قرا) رفع Aiga‏ صرخ» مثال ذلك ۸7 NYIT‏ د 


by‏ (ويقرأ هوثصيئو il US‏ معضلي...) ويصيح أخرجوا كل حاضر من 


عندى”. 


[ قد يكون للفظة عدة معان» وخلال تطورها تهمل بعض معانيها. وإذا كانت هذه اللفظة مشتركة فى 
لغتين أختيين أو أكثرء فغالبا ما يبقى المعنى.الذي ضاع من إحدى هذة اللغات موجودا في واحدة من 
أخواتها أو في أكثر من واحدة . 

mp NRE WT 11297 WU JAN amna 2‏ وود mawn‏ 1969, (أبرهم بن شوشن» 
المعجم الحديث» مطبعة "قريت سفر" القدس» 61969 مادة جمدم (قرأ). 

3 أنظر هذه المعاني في المعاجم اللغوية. 

.10/36 seluy! سفر‎ 4 

5 سفر التكوين» 1/45. 
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Rp -3‏ (قرا) نادىء أعلنء مثال ذلك TIAR 77099 wap‏ (ويقرأو لقنو 
(ES‏ ونادوا أمامه [يوسف] اركعوا'. 

4- ددم رقرا) dea‏ مثال ذلك Tan DN-NR RPM 1977 TM‏ 
(وتلخ هعلمه وتقرا إت (La al‏ فذهبت الخادم ودعت al‏ الولد. 

5- مدن« (قرا) سمّىء مثال ذلك :جم چ 7د in?‏ ”زد Dis)‏ إلهيم 
DI‏ يوم) وسمى الله النور يوما”. 

6- 72 (قرا) درس التوراة» وهو معنى تلمودي» مثال ذلك DIAN‏ 
TIWI NIP ER‏ لطم TAN WAV‏ ۳د« (أومريم أفي" قرأ وشنّه ولو شمش 
تلميدي حَحَمِيمْ) يقولون حتى ولو قرأ وشرح.؛ فإنه لم يخرج علماء“. 

وعلى هذاء فالفعل العبري يدل على : قرأء نادى» تكلم بصوت مرتفع»› 
رفع صوته» دعاء سمى» درس» بالإضافة إلى معنى آخر هو وعظ . 
وبالمقارنة بين الفعلين العبري والعربيء نجد أن المشترك بينهما هو 
معنى : قرأ الكتاب جهرا وسراء والمعنى التلمودي» أي درس وتعلم. وانفردت 
العربية ب بمعنى 1- ضم الشيء بعضه إلى بعض. 2- قرأت الحامل ولدت. 
وانفردت العبرية بمعنى -Í‏ صرخ 2- «sat‏ أعلن 3- سمى» Les‏ 

وحسب التطور اللغوي الذي بمقتضاه يمكن للمفردة أن تكتسب معنى 
جديدا لم يكن لهاء وكذلك قد تضيع معنى قديما أمحى لعدم الاستعمال. يمكن أن 
تكون معاني قرأ سواء التي انفردت بها العربية أو التي انفردت بها العبرية من 
المشترك في اللغتين معا قذما. وعلى هذا فإن فعل "قرأ" في الآية "اقرأ بامْم رَبك 
الذي ee‏ يكون قد احتفظ بمعنى قديم ضاع من العربية وبقي في أختها 


1 سفر التكوين» 43/41 

2 سفر الخروجء 8/2. 

3 سفر التكوين» 5/1. 

DYTT 770 4‏ 0309 ددداص, 57 , (باب البذورء فصل المباركات» ورقة م. (a‏ 
5 معجم قجمانء مادة "قرأ" 
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العبريةاء وهو "اقرأ" أي ناد أذعء «ei‏ أي "اقرأ باسم él y‏ معنأه ادع وناد 
باسم ربك الناس إلى الإسلام» أعلن الإسلام في الناس باسم ربك. 


لعله بشرحنا اللغوي المقارن هذاء يمكننا أن نزيح الصعوبات التي 
اعترضت المفسرين : الصعوبة انتاريخية (أمية محمد(ص))» ومشكل لزوم 
الفعل "اقرا باسنم رَبك الذي خلق" لأن الفعل متعد بنفسه. وقد قرب بعض 
المفسرين من هذا المعنى» عندما فسروا الفعل ب"أذكر"» وصعوبات غياب شيء 
يقرأ. 
وبع 

فإذا ثبت بالمقارنة اللغوية أن فعل "قرأ" في الآية يحتمل معان أخرىء 
وإذا ثبت أن "أمي" و"أميين" من خلال هذه المقارنة اللغوية» لا تدل على وثنيء 
وإذا ثبت أن فعل "قرأ" لا يمكن أن يفسر بالقراءة المعروفةء وإذا ثبت أن "أمة" 
لا ترجع إلى لغة غير العربيةء فماذا يعني الوصفان» "أمي" و"أميون" في 
القرآن؟ 

سبق أن رأينا أن اللغويين المسلمين قد أرجعوا الوصف مفرداً وجمعا إلى 
"أم"» "أم cles jai‏ أو "أمة"» وقد رفض العقاد هذه النسبة» بل رأى أن الذين 
رأوا هذا الرأي يجهلون ما في الكتب اليهودية7. وهو يلخص المشكل في أن كلمة 
"الأميين" عند أهل الكتاب تعني غير اليهود» وبالتالي أميء تعني الجهل بالقراءة 
والكتابة على سبيل الاستعارة فقط وهو هنا لا يفترق عن رأي من أوردنا آراءهم 
إلا بفارق بسيط جدا. والمرحوم العقاد لا يرجع نسبة "أمي" إلى a‏ أو "أم 
القرى"» أو "أمة". ولعل في رفضه النسبة إلى "أم" نوعا من إهمال لجانب لغوي 
تعنيه كلمة "أم" في اللغات العروبيةء أو على الأقل في اللغة العربية والعبرية. 
1 - ترجم Blanchère‏ الفعل في الآية المذكورة ب Prêcher‏ وهو أحد المعاني العبريةء أما أهارون 
بن شمس في ترجمته العبرية فقد ترجمهاء أو بالأحرى تركها map‏ (قرأ) متنبها إلى المعاني المحتملة 


في لغة التوراة: هقرآن هقدوش ص 429. 
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"فأم" لفظة سامية مشتركة وردت على الأقل في اللغات الأوغاريتية 
والأكادية والآرامية والعربية والعبرية. ومعناها الأولي "ما كان أصلا لوجود 
شيء... أو مبدئه!" أو أرومته”؛ ثم تفرعت عن هذا المعنى معان أخرىء منها في 
العبرية: 

Jon) وقد جاءت بكثرة في العهد القديم» مثال ذلك‎ bal all "ai" al 
هعلمة وتقرا إن إم هَيَلِدء): وذهبت الخادم‎ Rs) T7 8-8 1 7 


ودعت أم الولد a]‏ موسى] 


2- الأم الكبرى لقبيلة أو شعب. وورد مثالها في التلمود pp PR‏ 
IRD RYN MITAN‏ (إين قورئين أمهوت إلا لأربع): وخصت تسمية "أمهات" 
بأربع. ويقصد سارة زوجة إبراهيم» ورفقة ورحل ولئه زوجات يعقوب» لأن 
منهن تفرعت قبائل بني إسرائيل. 

3- الرحم» الأصلء وهو استعمال تلمودي أيضاء مثال ذلك pus ponn‏ 
TOW‏ دج on KO‏ (حوثخين هإم ثيلة كدي ديلو تلِذ): يقطعون رحمها حتى لا 
تلد, 

4- المدينة» وتطلق على المدينة الرئيسية في مجموعة مدن أو مجموعة 
قرى» وقد وردت بهذا المعنى في العهد القديم حيث جاء MADI? VPI NPN‏ 
لادد ON)‏ دده“ (أت مفقش لهميت عير وإم بيسريّل): إنك تريد أن 
تخرب مدينة 3 Col‏ في إسرائيل. 


1 الراغب الأصفهاني» معجم مفردات القرآن» دار الكتاب العربي» 61972 ص. 18 . 

La langue hébraïque restituée 13 ص‎ -3 

3 سفر الخروجء 8/2 

«١ 2,10 97 71272 20 , ۲ 170 4‏ »: (باب الزروع» فصل المباركات» الورقة 16 
ب» الجمارا) 

paon 770 5‏ 30 77130 57 د, م NX‏ (باب الضررء فصل الأحكام al‏ ورقة 
3 أ الجمارا) 

6 سفر Ji gaa‏ الثاني 19/20 . والمراد مدينة "أبل بيت معكة" التي حاصرها الملك يرات 
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dali -5‏ مبدأء وقد وردت في شروح العهد القديم» مثل ”ا DN‏ 
...”س ۸د 10m‏ (يش al‏ مقر يش (oyal al‏ لا بد من قاعدة [لقراءة] 
التوراة... لا بد من قاعدة لمعرفة التلفظ بها. 

6- أصل» سبب. وقد وردت في لغة الفلاسفة اليهود في العصر chus gl‏ 
مثال ذلك mpr‏ ددم 5۸8 سد227 A)‏ هي إم هشّخيحه) الشيخوخة al‏ 
النسيان. 


Lil‏ معانيها في العربية مفردة ومركبة فغزيرة” وتشترك مع العبرية في: 

2 - أم الولد. 

3 — مدينة» كما ela‏ في القرآن 'وما كات رك مهلك E = ah‏ 
مها رَسُونا GA Lee JE‏ وما كنا ملكي الْقرَى Mosab bts‏ 

والذي يعنينا في موضوعنا هو المعنى: "أصل"» وهو عربي لا شك في 
عروبته. وعلى هذا تكون الصفة "أمي" "أميين"٠‏ التي جاءت في القرآن» تعني 
الذين لازالوا على أصلهم» وتكون عربية وعربية فقط ولا علاقة لها بالمعاني 
العبرية أو الآرامية» كما ورد عند «Blanchères Paret‏ وتكون نسبتها صحيحة 
إلى "أم" ‏ بهذا المعنى - رغم رفض العقاد لهذه النسبة. فإذا كان "أم" الشيء 
أصله» فالقرآن عندما وصف هؤلاء العرب» كان يعني أنهم على أصل خلقتهم - 
دون إرجاع النسبة إلى الأم الوالدة ‏ فأناس بدون كتاب» بدون دين» هم على أصل 
خلفتهم. وذلك لأن الدين تغيير وتوجيه Juill‏ الإنساني. بل هو مراقبة للسلوك 
الغريزي الذي سلكه الفرد في حياته. والدين إخراج لهذا الفرد من حالته الغريزية 


1 1,790 (سكة و). 

NNT 2‏ 1 ۸3۸ 3 (دوران» مِكن أبوت 3( non. oe Aa‏ 7۳7س "ox"‏ المعجم الحديث مادة 
{re‏ 1 
pE‏ 

3 - اللسان مادة "أم". 
4 سورة القصص› 59 
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بمجموع القوانين المكتوبة والمحفوظة في الديانات السماوية» وعندما لا يوجد 
دين أو قوانين» يصح إذ ذاك أن نصف الفردء أو الجماعة بأنه أو أنها "أمي" أو 
"أميين". أي على أصلهم في تصرفاتهم الفطرية وسلوكهم الغريزي. ومن هذا 
المعنى العربي القديم أوجد الإسلام معنى fans‏ عربيا أيضا ‏ أسماه العقاد 
استعارة» للمفرد "أمي"!. فالمتدين هو الإنسان الذي أحدث فيه كتاب سماوي 
تغيراً جذريا في تصرفاته ومعارفه؛ والكتاب» أي الكتابةء هي التي أحدثت 

التغير ‏ سواء كان هذا الفرد قارئا أو غير قارئ ‏ ف"الأمي" هو الذي لا يعرف 
GUS‏ سماويا حقيقة» أي بقي على طبيعته الأصلية دون تهذيب. و"الأمي" هو 
الذي يجهل الكتابة والقراءة استعارة» ولكن المعنى القرآني حوله إلى معنى 


ot‏ م 


وإذا رفض المستشرقون” - ومن تبعهم - عروبة اللفظة ورفضوا معناها 
الذي هو: "من على أصل خلقته قبل التهذيب الديني حقيقة» والذي لم يكتسب 
معارف إنسانية بالكتابة والقراءة استعارة ثم حقيقة في المعنى الإسلامي» 
وأرجعوها إلى صيغة عبرية متوهمةء فذلك راجع لأسباب عقيدية وليست لغوية. 
من هذه الأسباب : 


أولا: عندما فهم أولئك الألفاظ ثم ترجموهاء فإنهم لم يستطيعوا إبعاد 
التربية الدينية اليهودية أو المسيحية التي هي جزء من موروثهم العقدي والفكري 
- وإن ادعى بعضهم أنه لا يهتم بالدين ‏ يعني أنهم فهموا اللفظة العربية الإسلامية 
- عربية قرانية ‏ بذهنية حبرانية كهونتية. 


[ الإسلاميات مجلد 2 ص 202 

2 رفض المستشرقون - المشار إليهم mm‏ انه ك de‏ في اللخة LG pal‏ 
الإسلام. وهل كل المعاني المعروفة في العربية كانت معروفة في اللغة الجاهلية» حتى نرفض.المّعنى 
الجديد الإسلامي للفظة أميةء فنرجعها إلى أصل غير عربي؟ مع أن اللغة العربية مليئة بمعان-جدّيدة ولا 
من يدعى نسبتها الى > غير العربية. وللعربية الحق ككل اللغات فى أن تكتسب معان جديدة كما أن لها 
Ga‏ ا دد ت 0 | 
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ثانيا: أنهم لم يستطيعوا فهم اللغة العربية على حقيقتها مهما درسوهاء لأن 
اللغة إحساس وشعور وتربية وكيان» يتكون وينمو مع Jic‏ المفكر «ds‏ وقد افتقدوا 
هذه الميزات» elad‏ فهمهم لها ناقصاء وإن ادعوا أنهم يستخدمون المقاييس العلمية 
للبحث» وقد لمسنا هذا في كثير من أبحاث المستشرقين 

ثالثا: أنهم عندما درسوا الحضارة العربية والفكر الإسلامي» فإنهم 
درسوهما بحكم مسبق» وبذهنية كانت توجه الدراسات - عن إرادة أو غير إرادة - 
ولهذا أباحوا لأنفسهم أن يتصرفوا في معاني العربية» وأن يسندوا إليها معاني من 
لغات أخرى. 

إن أبحاث الكثيرين من هؤلاء المستشرقين قيمة في حد ذاتها وفي 
إطارها التاريخيء Ule y‏ أن نقدر جهودهم وأن نأخذها بحسن Aa‏ غير أن النظر 
فيها من وجهتنا نحن» أصبح أمرا ضروريا. فإذا كانوا في وقت من الأوقات هم 
الأقدر على النظر في اللغات القديمةء فإن الجامعات العربية والإسلامية ca gdl‏ 
أصبحت فاعلة ومنفعلة بهذا النوع من الدرس» ومن واجب العلم عليها أن تنظر 
في مدونات الاستشر شراق بعين الذي يريد أن يستفيد ويفيد» وأن تشمر الساعد من 
أجل إعادة قراءة هذا الإرث للتنويه بجميله وتصحيح مسار من زلت به القدم في 
مسالك المعرفة. وقد يكون الفصل الموالي أنموذجاً fixe‏ عن جهودنا في مسلك 
هذا النوع من البحوث وفي مناهجه. 
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الفصل الثالث 
الأسماء الأعلام ودلالاتها التاريخية في التوراة' 


2 
العهد القديم Bible‏ 

اسم جرى على الألسن» تسمية للكتاب المقدس اليهوديء في مقابل العهد 
الجديد المسيحي. وقد جرت عادة أسلافناء بتسميته التوراة» أخذا من القرآن» من 
باب إطلاق الجزء على الكل. والتوراة هي القسم الأول من ثلاثة أقسام تكون هذا 
الكتاب. والقسمان الآخران هما الأنبياء والمكتوبات» وتختصر التسمية بالحروف 
العبرية ت. ن. خ )55 681 أنبياء. مكتوبات). ويطلق أيضا على القسم الأول الذي 
هو التوراة» وهو كتاب موسىء أو كما سماه التلمود "الأخماس" من الإغريقية 
‘Pentateuque‏ إذ يتضمن خمسة أسفار هي : 
التكوين» وهو خمسون إصحاحا. 
اللاويون» سبعة وعشرون إصحاحا. 
العدد» ستة وثلاثون إصحاحا. 
التثنية» أربعة وثلاڻون إصحاحا. 

ويتكون القسم الثاني من مجموعة أسفار تنقسم عادة إلى قسمين كبيرين: 
الأنبياء المتقدمين» (إصحاحات عدة). 


الأنبياء المتأخرين» (إصحاحات عدة). 


1 نشر البحث ضمن أعمال ندوة التاريخ واللسانيات: النص ومستويات التأويل؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الرباط 1992ء من ص.49 إلى ص. 66. وقد أجرينا فيه تغييرا La TÈS‏ 
2 يعني لفظ Bible‏ الكتاب» وأصله من الإغريقية e Biblon‏ ويطلق على العهدين القدم والجديد. 
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ويتضمن القسم الثالث: المزاميرء الأمثال» أيوب» نشيد الأناشيد. 
راعوت» المراثي؛ الجامعة» إستيرء عزراء نحمياء أخبار الأيام الأول»: أخبار 
الأيام الثواني» مع بعض التغيير» ترتيبا وزيادة ونقصا تبعا للتقليد اليهودي أو 
المسيحي. 
زمن تدوين التوراة 

ترجع جملة البحوث النقدية التوراتية زمن التوراة إلى القرن الثاني عشر 
قبل الميلادء غير أن جملة مضامين النص ومستويات اللغة وكثيرا من الأحداث 
تدل على أن التوراة الباقية لا تمثل إلا ثمرة عمل ظل شفويا وتناقلته أجيال 
متعاقبة إلى أن دون دفعة واحدة في آخر المطاف. 


التوراة والتاريخ 

يضع هذا التواتر الشفوي قيمة التوراة التاريخية موضع تساؤلء فهل 
يحق للباحث أن يعتبرها مصدراً تاريخيا موثوقاء كما فعل DÉS‏ من المؤرخين 
القدامى وبعض المحدثين؟ أم نعتبرها GUS‏ أدبيا تضمن جماع تصورات وآمال 
مجموعة من الناس» كان لواقع البيئة وتوالي الأحداث التاريخية والاجتماعية ‏ في 
شرق كان ملتقى التطلعات والصراعات والتقلبات الإنسانية - صدى كبير في 
صناعتها؟ أم نعتبرها محاولة لتحويل المتصور إلى واقع تاريخي انتقاما مما آلت 
إليه تلك الصراعات الاقتصادية والدينية والاجتماعية؟ إننا لا نستطيع» Las‏ لدينا 
من بضاعة مزجاةء أن نفصل القول في موضوع خطر مثل هذه الخطورةء غير 
أننا نخلص إلى بديهية» هي وليدة إرثنا الفكري والعقيدي» وتعني هذه البديهية» أن 
الأصل في التوراة تنزيل إلهي لم ينج من فعل الزمانء وأسانيد الإنسان» فتضمن 
الحدث التاريخيء والأمل الأسطوريء وفلتات الإبداع التي عانى أصحابها من 
لفح الحب وصقيع الأسى»ء من شطحات الأمل وقنوت اليأسء فكانت هذا الذي بين 
أيدينا الآن. 


04 


الأعلام 

جاء عنوان البحث كالآتي: الأسماء الأعلام ودلالاتها التاريخية في 
التوراة» والصحيح أن يكون بعض أسماء الأعلام... وذلك لأننا لا نستطيع أن 
نتعرض لكل الأسماء الواردة في التوراة» فإذا كان القرآن يتضمن حوالي واحد 
وثلاثين علماء فإن التوراة تتضمن المآت من أسماء الأعلام. ولن نختار إلا بعضاً 
منها لما لها من دلالات تاريخية أو عقيدية. ولن نتخذ لاختيارنا هذا إلا سفراً 
واحدا هو السفر الأول» سفر التكوين» وبداية السفر الثاني أي الخروج. ولكي 
يكون لعرضنا وضع منطقيء فإننا اخترنا شجرة الأنساب البشرية كما جاءت في 
التوراة حتى موسى» وهذه هي مستخرجة من أماكن مختلفة من سفر التكوين: 
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شجرة الأنساب (جدول 1) 


ادم وبنوه وبنوهم 
n n 17/2‏ برط DYNI-NN OT‏ 
TATSI- 9Y‏ 


DYY OYJ NNT ,DINT YNO 232 


NP? NN T? paypa توماد‎ agya 
DK 1-H? UND جد‎ N 


9 21 NWN OÙ DINI NIP 403 
27-72 OK PY N 


2 (قايين) 


AWN AMII-NN YT DINI) 25/4 
N°97 YR M ,PP-NN TAN) n) 
41)D-DX WRN 


937-DN VTIN-NK 0777 99 M) 
2 NY MP- NPA) ,12 لبنس‎ 


kah NAA--NIN VII „DT N -ny 
PR 199 2 


ny 
شت=عوض‎ 
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02 و جبل الرب الإله أدم ترابا 
من الأرض (الأدمة) (1) 


2 23 فقال ad‏ هذه abe OŸ‏ من 
ae‏ 5 لحم Ce (oi)‏ لحني هده 
تدعى أنثى لأنها من أنث )2( (ذكر) 


اخدت. 


ن 


3: 0 و دعا آدم اسم أنثاه حواء (3) 


(dut) 537 


4: 1 وعرف آدم حواء أنثاه فحبلت 
وولدت قايين (4) و قالت اقتنيت رجلا 
من عند الرب 


ثم تزيد فتلد أخاه هابيل (5) 
4 ... فولدت Lui‏ و دعت اسمه شیثاً 


)6( قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر 
عوضا عن هابيل لأن oué‏ كان قد قتله 


تعليق على معنى الأمعاء 
1 5# آدم 


اشتق اسم أدم من الأدمة وهي التراب!. هذا ما جاء في التوراة أعلاه. 
غير أن أسم "آدم" ورد في النصوص السومارية القديمة إطلاقا على الجنس 
البشري؛ وورد في الأوغاريتية” بمعنى الإنسان الأول. وورد في التوراة نفسها 
إطلاقا على كل الجنس البشري: "1 هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه 
الله عمله» 2 ذكراً و أنثى خلقه؛ و باركه و دعا اسمه آدم يوم خلق" (تكوين 2/5). 


TER - MIT 3-2‏ حواء-أنشی 


لفظ الرجل في العبرية هو (OU) we‏ وأصلها »دس (إنش). أي 
أدغمت النون الساكنة في حرف الشين» لأن النون ضعيفة وتحذف إذا كانت 
ساكنة وتدغم في الحرف الذي يليهاء كما في العربية تماما. ومن المعروف أيضا 
أن الشين في العبرية يقابلها حرف الثاء في العربيةء فيكون اللفظ هو "إنت"» أي 
"أنث"حالمذكرء وهو لم يعد مستعملاً في العربي. ونفس اللفظ في اللغة الموؤابية 
والفينيقية» وجمعه "إشم". وفي الأرامية VAS) WIN‏ ولعله المرادف للعربي 
"إنس". وجمعه 200038 أنشيم). وهو نفس اللفظ في اللغة الصَّقُويّة التي هي إحدى 
لهجات العربية الجنوبية”. ومن العبري أخذ مؤنثه الذي هو »سم (A)‏ أي 
"إنتة"- أنثى. وهذا هو معنى الفقرة أعلاه: "23/2 فقال آدم هذه الآن عظم من 
عظامي و لحم (EEG)‏ من لحمي هذه تدعى أنثى لأنها من أثث (ذكر) أخذت". وهذه 


1 لن نبتعد عن المعنى الحرفي القريب للاسم» وخصوصا إذا كان مفسرا بذلك في التوراة. 

1 772 ,1971 mawT "ya ,990 mp NRT JW AN amana wann ponn 2 

8 المعجم [العبري] الحديث» أبرهام بن شوشن» نشر قريت سفرء القدس» 1971»ج.1» 

مادة ادم). 

3 G. Lankester Harding, An Index and Concordance of Pre-islamic arabian 
nams and Inscriptions, University of Toronto Press (1969), p. 78. 
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الأنثى هي التي سماها آدم حواءء ويفهم من سياق التوراة أن معناها أصل Lall‏ 
ففي التوراة "و دعا آدم اسم أنثاه حواء لأنها كانت أم كل حي". 
Tr 4‏ قايين 
يفهم من التوراة أنه مشتق من جذر قنىء وهو في العربي مزيد بتاءء اقتنىء 
اشترى. "و قالت اقتنيت رجلا من عند الرب". 
Jets 727 5‏ 

لم تفسره التوراة» ونعتقد نحن أنه من الهباء والعبث والضلالء وكلها 
معاني وردت للفظ ”د (JAA)‏ في اللغة العبرية. وفي الآرامية non Lal‏ 
(LEA)‏ تعني الدخان» وما حدث لهابيل في قصته مع أخيه قايين الذي قتله» يعني 
ما تدل عليه المعاني السابقة» فقد صار هباءً بعد أن قتله أخوه» وفعل أخيه الذي 
نتج عن غيرة كان عبتا وضلالا» وزواله من الوجود في ذلك التاريخ تبخر يرمز 
إليه الدخان. 
NU 6‏ شيت 

اللفظ قديم» فقد ورد في الأوغاريتية ومعناه في العبرية أيضا العيوض من 
فعل سم (شت) عوض. وهو المعنى الوارد في التوراة. 


08 


شجرة الأنساب (حدول 2( 
نسل asi‏ 
أده + elga‏ 


5 (قايين) ډډ (هابيل) نيار (شيت) 


(Lis) VON 

y»?‏ (قينن) 
ورو55ج5 (Uka)‏ 
m‏ (يرخ) 
i‏ (حنوخ) 
53م (متوشلح) 


جور (لامخ) 
y‏ 
دم (نوح) (1) 
ده less APITAR? 3 VOU-NR NID‏ اسمه (agi‏ قائلا هذا يعزينا' عن 
17 9 للا uke -m arp‏ وعظب (غلظ) أيدينا من الأدمة 
YT AT WY DTH‏ (الارض) التي لعنها الرب 


+ * نت 
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تعليق على معنى اسم نوح 


1 يعني الجذر "ن. و. ح" لغة : التوقف والاستراحة» وهذا هو المعنى 
الرمزي في المضمون العام إذ بعد أن خلق الله الخلق أولاء فسد هذا الخلق 
وأفسد» فكان نوح [مريح] فاصلا بين خلقينء إذ توقفت الحياة السابقة وأمحت 
بطوفان قضى على الخلق فاستراحت الأرضء ونوح رمز لذلك. أما التفسير ب 
"هذا يعزينا..." فتفسير يشوش عن المقصود من المنطق اللغوي المراد. فالجذر 
"ن. ح. م" عزى يختلف عن الجذر "ن.و.ح" دأراح فالإسم من "ن.ح.م" هو 
نحوم وهو اسم معروف عند العبرانيين؛ أما الاسم من "ن.و.ح" فهو 5:3 (cs)‏ 
ولذلك نفترض أن يكون أصل الجملة التوراتية هو : 577:1 BP-n‏ 3 آ, 
N°?‏ د: AT‏ 3° وا "... ودعا اسمه La gi‏ (مريحا) DU‏ هذا Uas y‏ من 
عملنا..." Ja‏ ما جاء في ألاضل الذي هو : "ودعا اسمه نوحا قائلا هذا يعزينا 


يعتبر نوحا بداية خلق جديدء إذ أصاب الأرض فساد عبرت die‏ التوراة 
في الإصحاح السادس من سفر التكوين» لما كثر الخلق وظهر في الأرض طغاة 
واستعظم الجبابرة: 7 ۸72 PINS ۵747 ۷7 7190 << T‏ )18-9 درد م ودر دم 
دا 017-73 DM‏ بتر NIT 127-28 AYN! PNA DINT-NR py‏ را 
DINI-NR PY‏ ج708 nig-7ÿ) WAI- TITY DTD INT 739 YD‏ 


:)9( HOM PY? 17 NY ,7 1) 7 OMY جد‎ API] °2 YT 


"5 - ورأى الله أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وأن كل تصور قلبه إنما هو شرير كل 
يوم. 6 - فحزن'! الرب لأنه عمل الإنسان في الأرض» وتأسف في قلبه. 7 فقال الرب أمحو 
عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودواب وطيور السماءء لأني حزنت 


أني عملتهم. 8 وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب". 


1 تعالى الله عن مثل هذه صفات» غير أننا ننقلها كما وردت في التوراة ليطلع عليها القارزىَ كما هي. 
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نسل آدم 


سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر (فقرة T‏ (الجدول 3) 


nv‏ (شيم) 3 5 (حام) na>‏ (یافت) 
2 (أرقكشاد) 0 (كمر) vi‏ (مكور) ۱ (يون) 


nay‏ | (شيلح) 
لا 3د | (ie)‏ 
(SD) | 5‏ 
W‏ (رعو) 
د (شروگ) 


in) 
(تارح)‎ nan 
(هاران)‎ po (os) in) ) أبرمم‎ ( 52× 


015 (لوط) 


دون (كوش) DYIYN‏ (مطراييم) 193 (کنعان) 


 an3l‏ عناميم aile‏ قتوحيم فترروسيم “كسلوجيم 
و00 (يلشتيم)- فلسطينيون 
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تعليقات على الجدول 

] جاء ذكر أبناء نوح في التوراة على التوالي سام ala‏ يافت. أما ذكرهم 
مع مواليدهم فجاء معكوساء أي مواليد يافت ونسله ala adl gog‏ ونسله؛ ومواليد 
سام ونسله. 

كان لسام أبناء لم نذكر منهم إلا أرفكشاد (لأنه الجد الأعلى لابراهيم؛ ولم 
نذكر من الأبناء لكل de‏ عَلم إلا من كان منهم Cle‏ ذا خصوصية أو إشارة 
تاريخية **» 

بعد أن تم للأرض زخرفها من pal ge‏ حتى نوح؛ تجبر الإنسانء فأفنى 
الله الخلق بالطوفان باستثناء نوح وآله» وما انتقاه من دواب الأرض وطائر 
السماء. ويبدأ خلق جديد مع نوح. وبعد أن ذكرت التوراة أبناء نوح ونسلهم» 
ختمت الإصحاح العاشر من سفر التكوين الققرة 32 ب 5د non‏ دوو ۸ pig‏ 
LORD 08--۳7 OHA 1779) TRA OTAR OD Tn‏ "هؤلاء هم قبائل بني 
نوح حسب مواليدهم بأممهم» ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان". 

أخذ الإنسان في الخلق الجديد مسلكا جديدا في صنع حضارتهء وذلك 
| بتوحيد لغته : "وكانت الأرض كلها لساناً واحدأ وألفاظا واحدة [ولغة واحدة]". 
ب بصناعة اللين المحروقء das‏ الحجارة؛ فأخذ الإنسان في الإعمار فبنى برج 
بابل» وذلك تخليدا له في الأرض: "ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل 
الأرض..." (تكوين 1/11 - 4). 

رأى الرب المدينة والبرج» ورأى أن الإنسان شعب واحد ولسان واحد. 
لم يرد الرب cells‏ لأن هذا مبدأ تجبر الإنسان» قال الرب : "والآن لا يمتنع عليهم 
كل ما ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان 
بعض...فكفوا عن بنيان المدينة» لذلك دعي اسمها بابل» لأن الرب بلبل' لسان كل "Oa‏ 


1 المعنى اللغوي "jui"‏ هو باب الله اد أسند اللفظ "باب" ومعناه معروف»› وهو سامي ji‏ « إلى 
اسم الله المعروف عدد الساميين "Ji"‏ .اما التفسير التوراتي الذي يقول:"'ان المدينة سميت بابل" UD‏ 
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(نفسه / 6 - 9). 

جاءت شجرة أنساب "سام" مرتين» أولاهما في آخر الإصحاح العاشر 
من سفر التكوين» وثانيتهما في الاية العاشرة من الإصحاح الحادي عشرء 
وأقحمت بينهماء أي في بداية الإصحاح الحادي عشرء حتى الآية 9« قصة ALL‏ 
الألسن. وتناول السرد الثاني مواليد سام حتى إبراهيم وإخوته (آ. 10 26). 


الله بلبل الأسن فتفسير لا يستقيم» إذ اعتمد اشتقاق "بلبل" من "بابل" ولا علاقة بين الاثنين» أي لا 
يمكن اشتقاق "بلبل" من "باب الله". ويعني هذا أن هذا التفسير لا ينبني على أساسء ولا يستقيم بناء 
عليه المعنى العام من الجملة العبرية. 
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وهذه معان أسماء إبراهيم ونسله (رحدول 4( 


جاء اسم إبراهيم في سفر التكوين )26/9( DIAN‏ (أبرام) (أب أعلى)(1) 
ثم أصبح اسمه بعد تجربة الأمر بالذبح 3۸د (أبراهام) (إبراهيم) (أب أعلى 
لجمهور) وذلك في الفقرات التوراتية الآتية: 

د Y-Y TY RIP- D)‏ 8 17: 5 فلا يدعى اسمك Ses‏ أبرام بل يكون 


TT‏ ا #جججم, 7< Da aJ-‏ اسمك إبراهيم لأني أجعلك Gi‏ لجمهور من 
Pat TRY XNA JDN NID) PANI‏ 


1 تزوج أبرام -: vu] )2( blu‏ (صاراي]-[الضرةء السيئة الحالء 
عاقر. [الضرة] الشريكة في الزوج 


7 يصبح اسمها ajy‏ سلارة [الشريفة الرفيعة المقام] 


iy‏ 7 15 و قال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا 
3 تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة 


RN DT 7N AN 
عدر‎ RIPN-R 7 NWN 
ARY TY 


R TY ~N 11/16 
ناما‎ NNP) ,12 5795 


TT OT. 


snprani‏ 3 فتلدين ابنا و تدعين اسمه إسماعيل لان الرب 


الا n‏ 2-0 قد سمع لمذلتك 
بعد البشرى بولادة أسحق يذكر الرب إبراهيم بولادة إسماعيل 
RIY. 20/17‏ ناما وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه 
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تعاليق على أسماء الأعلام 

1 "إبراهيم" جاء الاسم الأول الذي أطلقته التوراة على إبراهيم. بصيغة 
"أبرام" (تكوين XI‏ / 26). ولم تفسر التوراة معناه» مع أن له معنى لغوياء إذ هو 
اسم مركب من "أب" وهو نفس المعنى العربي و "رم" ومعناه في اللغات 
السامية : العالي» فيكون المعنى اللغوي هو الأب الأعلى. وسمي ابراهيم بهذه 
الصيغة حتى الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين» كما هو أعلاه» ثم غير 
الاسم "بأبراهام" وتفسيره اللغوي» كما جاء في التوراة نفسهاء أنه سمي بذلك 
"لأنه صار Li‏ لجمهور". ولفظ جمهور بالعبرية هو (همون)» فيكون الاسم 
مركب كالآتي : أب + "ر" من لفظ "رم" : عال + "هم" من لفظ همون" : 
جمهور. أي : "أب أعلى لجمهور. ويرى بعض الأحبار تفسيرا آخرء إذ في رأيهم 
لا تمثل "الهاء" leja‏ من "همون" وإنما هي "الهاء" الموجودة في اسم الله 
وزيادة الهاء في "أبرم"» عندهم» دليل على مباركة الله إبراهيم وعهده معه. 


2 "سارة" لم تشرح التوراة معنى الاسم وإنما اكتفت بالقول إن الرب 
غير اسم "ساراي" إلى "سارة". والظاهر أن هناك شيئا غير مذكور أو حذف في 
النص الأصليء ولذلك فسر التلمود الاسم كالآتي: " في الأول سميت "ساراي": 
نبيلة» شريفة في أمتهاء ثم أصبحت شريفة س" في بقية الخلق" S‏ 16( ونعتقد 
شخصيا أن هذا التأويل لا يستجيب لواقع الحال في القصة التوراتيةء إذ ela‏ تغيير 
الاسم في اللحظات التي بشر الرب فيها إبراهيم بولده إسحق من سارة بعد عقم» 
وعليه فالاسم الأول كان اسم سارة مدة العقمء أما الاسم الثاني فكان له معنى آخر 
من جذر آخرء يعني لغة عكس ما يعنيه الجذر الأول. وبناء عليه» نعتذر لجرأتناء 
فنفرض أن يكون الجذر هو من لاه (je)‏ وكتب في التوراة ب"السين" 2 
ويعني الجذر الأول ما يعنيه أخوه في اللغة العربية: "ضر" (ضحص). وهذا هو 
واقع الحال في القصة التوراتيةء إذ كان بزوج إبراهيم "ضر" والضرة في لسان 
ل تعني سوء الحالء كما أنها تعني امرأة لها شريك في زوجها. وتعني أيضا 

في اللهجة المغربية العقم» لذلك يطلقون على البقرة الحامل "ضارة" من باب 
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إطلاق الضد fais‏ للعين. واختصاراء فالأصل في اللفظ التوراتي 7 (صراي) 
حضراء لا 8< (سراي)» وتعني سوء الحال والعقم والضراء. وفي هذه الحال 
وحدها يستقيم معنى التوراة: "وقال الله لإبراهيم ساراي [صاري] امرأتك لا تدعو اسمها 
ساراي [صاري] حضراءء بل اسمها سارة حشريفة" (تكوين 17: 15). وذلك لزوال 
حال العقم وسوء الحال عنها. وهذا ما ela‏ مغيباً في التوراة ويفرضه واقع الحالء 
وهو على كل حال أفضل من تأويل أهل التلمود: ""ساراي": نبيلة» شريفة في 
أمتهاء ثم أصبحت شريفة س7 في بقية الخلق" بعد ذلك. 


3 "هاجر" لم يرد في التوراة شرح لاسم هاجرء غير ان ما حدث لها مع 
سيدتها سارة قد يفسر الاسم. وقد يكون في النص التوراتي محذوف يدل على ما 
نرى. فبعد أن حبلت هاجر أذلتها سارة» ف "هجرت" وهربت من وجهها " فقال 
أبرام لساراي هوذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في cie‏ فاذلتها ساراي فهربت 
[فهاجرت] من وجهها" (تكوين 6/16). فكانت الهجرة الأولى. ثم عادت وبقيت مع 
سارة إلى أن ولدت إسحقء فأمرت إذ ذاك ساره إبراهيم بترحيل ولده إسماعيل 
حتى لا يرث مع إسحق ففعل» حسب قصة التوراة. فكانت الهجرة الثانية 
والأخيرة: "9 ورأت سارةٌ ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح 10 فقالت 
لإبراهيم أطرد هذه الجارية و ابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني اسحق 11 فقبح 
الكلام lan‏ في عيني إبراهيم لسبب ابنه 12 فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحق يدعى لك نسل" 
(تكوين 21 12-9). ولا يشترك الجذر dial‏ على الهروب الأول (ex) na‏ 
ولا الثاني الذي هو 1< (CA)‏ مع جذر "هجر". لاحظ اشتراك الجذر " ف 
[ج] رش و"هجر" في الحرفين "جر". 

4 "إسماعيل" يتركب اسم PNA‏ (إسماعيل) من الفعل yaw‏ (سمع) وم( ئل 
[U s‏ وهو المعبود الأكبر عند الساميين = رب» وهو الموجود في هذه الأسماءءً 


3 7: 8+133 جبرائل: جبر +ال= جبروت الله. 
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RID‏ بدح بيرط ميكائل: تحنان+إل- التوسل لله. 
ROUX‏ 5۸+ 5 إص[س] رافيل: إصراف+ إل- لهب الله. 
RFA DNDN‏ رفائل: رف +إلحشفاء الله 


DK +17 RIT‏ دانئل: دان+إل+ قضاء الله 
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992 سارة (حدول 5( 


تكوين 1/21 ولدت سارة (يصحك) (إسحق) = (يضحك) 


: معنى الضحك في مواضيع مختلفة كالآتي‎ ela 


بعد أن أبدل الله اسم سارة وبشر 


WNL مر‎ 7779-0 DIN 5 57 
(«ص-جارا”,‎ T2 mY- 1971 ,1272 
72 ny D'YYAR-N27 

8- بعد أن بشر الرجال (الملائكة) 
ابراهيم بولادة اسحق كانت سارة تسترق 
السمع» وكانت هي وإبراهيم قد تقدما في 
السن وقد انقطع اد يعون لسارة كعادة 
٠ eaill‏ 


VON? 53+02 ,17ÿ 5573م‎ 12/18 
APT LIN) TY 7-10 <8 79 ITR 


أسحق.. رگن إبراهيم ۴ Aile‏ سنة 2 CM‏ 
سارة : (1/21) 


„7 مادم‎ N 1-6/2] 
pI? Ya W-7 D N 


پا 2 


إبراهيم بابن منهاء د 


تقول التوراة (17/ 17): 


فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في 
قلبه هل يولد لابن مائة سنة؟ وهل تلد سارة 


بن ير Ç4:‏ 


2- فضحكت سارة في دخيلتها قائلة أبعد 
فنائي تكون لي لذة وهذا سيدي قد شاخ؟ 

13 فقال أرب لابراهيم لماذا ضحكت سارة 
قائلة أألد حقا وقد شخت؟ 

14 - هل يستحيل على الرب شيء؟. في 
Masai!‏ أرجع اليك نحو زمان الحياة (الربيع؟) 
.ريكون لسارة ابن | | 
5 - فأنكرت سارة قائلة لم أضحك. لأنها 
خافت. فقال لا بل ضحكت. 


6/21 وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكاء 
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أبناء يعقوب وإسحاق Jya)‏ 6( 


3۸ (إبراھیم) + د (سارة) + 723 (هاجر) 


در (إسماعيل) 
لم تذكر التورأة اسم زوجة إسماعيل 


ولد إسماعيل اثني عشر ولدا لم تهتم إلتوراة بالتفصيل فلي pa ai‏ )25 /12) 


5 تزوج إسحق رفقة pry‏ (إسحق) + 7233 (رفقة) 


اس (عيسو) = (أحمر) توأمان 17 (يعقوب) = (aie)‏ 


nu?) )26-25/27( pi sil ولد عيسو وتبعه أخوه‎ 
ayi NIINI 172 DTN URI 
PAR RY 29IN) + NYY “ID N 


ج الأول احمر كله كفروة شعر 


وبعد ذلك خر ج اخوه 
و يده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه 
يعقوب 


2 PY? DW RY yy 3792 DIT N 177] 


وجاء كذلك في مكان l‏ 
KID VIT 708‏ ا دم در apa‏ :م فقال [عيسو] إلا أن اسمه دعي_يعقوب 
ng? 7 23--35‏ 27 لاو" np?‏ فقد تعقبني ON‏ مرتين أخذ بكوريتي 
جججم<: 1 SELS SR ON os AJIN? DAUR-K I , VON‏ 
أبقيت لي بركة 


تغير اسم يعقوب فأصبح ”5 (يسرئيل) )5( مجاهد مع الله !7 
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تغيير اسم يعقوب 
تقول التوراة )25/32( لقي يعقوب شخصا وصارعه حتى غلبه» فقال 
الشخص اتركني فقد غلبت. 


30D NIY 92 °70 ON) TD‏ ; و قال اطلقني cd‏ الفجر فقال لا 

7N NY IN?)‏ , دد يدجن ودددرد. اطلقك ان لم تباركني 28 فقال له ما 
sz ۱ | 5 ١ ١ . i‏ 0 

دم JOU-ND PIN IN?)‏ , ديدم أسمك فقال يعقوب 


apy 
رر وہ 28 فقال لا يدعى اسمك في ما بعد‎ Tiy ود‎ IPY NY INN?) 


WIWI : INIYON‏ برن-برؤردن Dy)‏ يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله 
INNI) ,DoUN‏ و الناس و قدرت 


وجاء في إصحاح آخر 10/35 


7N‏ 07 , 7 لاد : 2720-25 وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك 
TOY MA? PNJUI-ON 32 IPY? TY TV‏ , فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل 
NIV 1210-2) N72)‏ فدعا اسمه إسرائيل 
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أبناء يعقو ب a‏ 43 (حدول 7( 


تزوج يعقوب AND‏ (لأه) وتعني لغة المنهكة و9507 (رّحل) وتعني النعجةحرخلة) )9/29( 


mou‏ (يعقوب) + و (لأه) تقول التوراة Py)‏ ۸, 27133: وعينا لأه منهكتان 


t مغ‎ 


5 ررؤويّن) = (أنظروا الابن) )6( 


VW NPM 12 TD N? IN) 32 
92 TT NHI? IPY °9 JOINT 
[2] 


eu أون)(7)-‎ Et) yay Ab ولدت‎ 
اساي‎ 

MT AYSI JON A) 12 TPM أ‎ VIN) 33 
NPN AI-NN-03 "2-9 DIN FRY- 
TVRL MY 


وولدت ثالثة 77 (لوي) = (مقرن) )8( 

ADY VON M 12 Tap) TY VIM 34‏ دولاح 
R R M)?‏ 7 ا -2y DI Y‏ 
WW-K 2‏ 9 


وولدت رابعا 77555 (يهوده) 


TIN دوؤلاه‎ VON جز لم‎ Tp) TY TM) 35 
TAYM A WAY ANT 12-29 AITI-NN 
779 

وتلد ابنا Laa‏ 5200195 (يساخر) (إيؤدي 
IN] INA OPN M 18/30‏ 5# ات ادد”, 
DW NPA) UN? DPW ANW Y‏ 


LA 


ywy 
وولدت سادسا +9553 (زبلون) (الباعث على‎ 
التساكن‎ 


2 ولام‎ PY- TD! 8? TY IN) 19 
TION عن‎ DIR III ¥? ON A] 20 
YU V2 T2 JUN 927 نااد--رولاه‎ 

1772! ,10ÿ-NR NIM ;D°13 
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32/29 فحبلت ليئة وولدت أبنا و دعت 
اسمه رأوبن (أنظروا الإبن) لأنها قالت 
إن الرب قد نظر إلى مذلتي إنه الآن 
يحبني رجلي 


الرب قد سمع أني مكروهة فأعطاني هذا 


الآن هذه المرة يقترن بي رجلي لأني 
لاوي (مُقرن) 


هذه الم es EUR ea Ni af‏ اه 
يهوذا (يحمد) ثم توقفت عن الولادة 
السخرة) )10( | 

gii‏ لأني أعطيت جاريتي لرجلي 
فد عت أسمه يساخر 


9 و حبلت أيضا ليئة و ولدت ابنا 
سادسا ليعقوب 20 فقالت ليئة قد وهبني 
الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني 
ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زبولون 


تعاليق على stof‏ الأعلام 


)5( "يسرئيل" = إسرائيل : يتركب اسم إسرائيل» وهو الاسم الثاني الذي 
سمي به يعقوب» من لفظين» الأول (يسرا)» والثاني (إل). وقد رأينا معنى "إل" 
أعلاه الدال على المعبود. أما اللفظ الأول فمن جذر س“ (سور) ومعناه صارع» 
ناضل. فيكون معنى الاسم: "المتصارع مع الله" (تعالى الله عن ذلك علوا (as‏ 
جاء في التوراة أن يعقوب لقي "شخص"" ليلاء فصارعه»ء ودام الصراع الليل كله 
فلما قرب الصباح قال ذلك الشخص ليعقوب ما اسمك؟ قال : يعقوب» فقال لا يدعى 
اسمك فيما بعد. يعقوب. بل اسرائيل لأنك تصارعت مع الله والناس وقدرت...(تكوين 32 / 
8 — 30( فالمعنى الواضح من النص اللغوي التوراتي أن يعقوب صارع الله. 
غير أن هذا لا يتفق والعقيدة الموحدة» ولا يقبله العقل الإنسانيء لذلك فإن أحبار 
اليهود قالوا إن يعقوب صارع ملاكا n°072‏ 737, 11, د, 3, y‏ (برشيت ربه 
77« 2« 3« و28 و2 0 57 ۸,37 (شيرهشريم ربتي 23 5). وهدا 
التأويل الحبراني مخالف للغة وإلا كان يجب أن يكون الاسم هكذا ”س ۸¬ 
(يسيرملأخ) = المتصارع مع الملاك. ومخالف أيضا لباقي سياق التوراة» إذ ela‏ 
بعد الفقرات (الآيات) المشار إليها أعلاه: "30 -APAD INI) IPY PNUD)‏ 
N2 21.09 NN 7927 AV? INAN 57 N22 NN?) TAY N)‏ 
“ON 09 WAIN IWPR IN DIPAN DY IPY?‏ 099 293157 
(9." )...30 وسال يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسميء وباركه 
هناك. 31 فدعا يعقوب اسم المكان بنيئل = (وجه الله)؛ قائلاء لأني نظرت الله وجها 
لوجه ونجيت (تكوين 32). 

وعليه فالمعنى اللغوي الحرفي الذي لا غبار عليه هو : تصارعت مع 
الله. وفد شرح الإمام السهيلي: اسم "اسرائيل" في AUS‏ التعريف والإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام؛ قال: "هو يعقوب بن إسحاق: وسمي إسرائيل'لأته 


أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله-سبحانه- فسمي إسرائيل»أي أسرى إلى الله ga sf‏ هذاء 
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فيكون بعض الاسم عبرنيا وبعضه موافق للعربي. وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السرياني 
والعربي أو يقاربه في اللفظ" . 

(6) "رأوبن"» الترجمة الحرفية للإسم هي "أنظروا الابن" وفسرت 
التوراة الاسم هكذا: "فحبلت لئه وولدت ابنا ودعت اسمه: cg‏ لأنها قالت إن الرب قد 
نظر إلى مذلتي "(Any‏ (32/29). وكان يجب أن يكون الإسم بناء على هذا 
التفسيرء هو SYNNIT‏ "انظروا مذلتي". ونفهم من هذا أن الناسخ ريما أخطأ 
فأضاف حرف ل )£( بين الباء والنون» فبدل "في إبني": 333 صارت nya‏ 
"بعنيي": "في مذلتي". وعليه فالأقرب إلى اللغة هو تفسير الاسم ب :"انظروا 
الابن"؛ أي القسم الأول من الاسم 75 = (رؤو) = انظرواء و3( (بن) = الابن. 
وهذا ما يعيد للئة ثقتها بنفسهاء وهي القبيحة الخلق أمام ضرتها راحل الجميلة 
العاقر. وتكون لفظة viva‏ (بَعَنيي) في الأصل : ددده (ببني) أي أن الأصل 
الأقرب في التوراة يجب أن يكون ددد (ببني) وليس دند (بعنيي) وهذا ما يدل 
عليه السياق... 


)7( "شمعون". لا ينسجم تفسير التوراة اللغوي مع السياق الدلالي. 
والمفروض أن تكون الجملة هكذا : "إن الرب سمع أني مكروهة [وسمع أساي]. 
ونتصور الأصل هكذا: IRYS 5757 VAY-‏ جداج< سود MTR‏ 

(8)-(9) "لوي" ossa‏ الظاهر أن الزواج لم يكن يثبت عند 
7 (يهوده) = (عرفان) بجميل أفعال الله في حقها: 

«JS (10)‏ تقول قصة التوراة أن ابن لئة البكر حمل من الحقل لفاحا 
(نباتا) فطلبت ضرة لئة راحك أن تعطيها قليلا منه» غير أن لئة استنكرت وقالت: 


] عبد الرحمن السهيلي؛ التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلا[تحقيق عبد الله 
محمد علي النقراط منشورات كلية الدعوة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلس» 1992. 
ص. 60-59. 
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كيف تأخذين مني زوجي وأعطيك اللفاح؟ وتم الاتفاق على أن تأخذ راحيل اللفاح 
وتتخلى للئة عن ليلتها مع يعقوب,. فلما جاء هذا الأخير قالت له لئة إلي: 73 TY‏ 
PPW‏ (كِي SU‏ سخراتيخ) = لأني سخرة استخرتك = أجرة استأخرتك › 
وعليه اسم الابن جاء من الآيتين : 17 - أجرة استأخرتك و18 - قد أعطاني الله 
أجرتي [سخرتي]... فدعت اسمه يساخر = يجازي بالسخرة. 


x ع‎ x 


أبناء يعقوب وزلفة جارية لئة رحدول 9( 


DPI‏ (يعقوب) + or‏ (زلفة) 


ورأت لئة أنها انقطعت عن الولادة فوهبت يعقوب جاريتها فولدت (تكوين 9/30( 


4 (کد)= )2 جد ==( 


TZM‏ 197 بو 87م لام د 12 » 30: 10 فولدت زلفة جارية ليئة 
PR NID) (T 8P) 3 ¥2 ON M)‏ ليعقوب ابنا 11 فقالت ليئة بسعد 
cla] TAY‏ سعد] فد عت أسمه جادا 


وولدت زلفة ثانة 0# (أثير)(مُغبط 
77M 12‏ و 09 W [7 ag?‏ 12 وولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا 


”ام 2. 13 ON A)‏ 47-72 77 ليعقوب 13 فقالت ليئة بغبطتين لأنه 
TAR 12-78 KM ENS TS‏ يغبطني بنات فدعت اسمه Gi‏ 
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أبناء يعقوب وراحيل (حدول 10) 


ا (يعقوب) + ops‏ لم تلد راحيل أول الأمر فوهبت جاريتها بلهة ليعقوب 


”1 (يعقوب) + 5252 (بلهة) 
كن ااه 


دن تأ lee‏ 


+ رحيل بعد عقم 


لما وهبت راحل الجا ية وولدت هذه قالت ٠‏ 


DX) ,5”7 5# 32 2) 9 A] 6/30 
AAY ANT 12-79 112 7-10) ,,7 جم‎ VD 
-17 


وتلد بلهة ثانيبة وجوه (نفتالي) 
فقالت راحيل: 


-D)--"N TN-0Y YAYARI رده‎ y n3 8 
92293 ,90 م‎ 2۲ 


رزق الله راحل ولدآبعدء قم وهو 


34 N9ONI-NK Dm 2N NON 23/30 
117) AP ° TAR? ‘AO? لاطا‎ NPM 
IN 72 ,°? 

بعد زمان وأحداث ولدت راحل ابنا بعد عسر 
TERE‏ | 


NPM IDA روات جد‎ NNY2 M 18/35 
772923 15-50 , VIN) 7718-12 MY 


“Us 4/30‏ احيل قد قضى لي الله و سمع 
ph a‏ 5 وأعطاني ابنا لذلك دعت 
اسطه داد 


من صاز ع2 |مصارع 
à 93 :‏ ت|و ولدت ابنا فقالت قد نزع الله 
عاري 000 24 و دعت اسمه يوسف قائلة 
يزيدني الربإ ابنا آخر. 

0012-3 (ين أوني)= ابن أساي 


OS] s 18 :35‏ وهي تلفظ نفسهاء لأنها 
ماتت» أن دمت اسمه بن أوني و أما أبوه 


فدعاه 
دد بنيامين(بنيمين)=ابن اليمن»الميمون 
k +‏ * 
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من شجرة الأنساب هذه» نرى أن يعقوب رزق من زوجته لئة وجاريتها 
زلفة وراحل وجاريتها بلهه أبناء هم من لئة : رؤوين شمعون لاوي يهوده يسخر 
وزبلون )6 أبناء). ومن جاريتها زلفة: bälg DS‏ (2). ومن زوجته راحيل: 
يوسف وبنيمين (2). ومن جاريتها: دان ونفتلي (2). وهؤلاء هم أسباط بني 
إسرائيل الاثنا عشر. وقد تحدثت التوراة في الإصحاحات الباقية من سفر 
التكوين» أي إلى آخر الإصحاح الخمسين» عن هؤلاء الأسباط ومواليدهم 
وتنقلاتهم واستقرارهم بأرض مصر إلى موت يوسف. 
00 موسى 
لم تذكر التوراة موسى إلا في السفر الثاني» أي سفر الخروج» ولم يرد له فيها 
نسب» وإنما اكتفت التوراة بأن قالت: "1 وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. 2 
2i‏ 

ألقي موسى في اليم فالتقطته ابنة فرعون» وسلمته إلى أمه دون أن 
تعرفها لترضعه. 
N2N ,1290 272) 10‏ 79-11327ل271, (<22-702, 927 NRM‏ 2 
VONT) NYNA‏ , جد NPN DAD-‏ 
...10 ولما كبر الطفل جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابناًء ودعت اسمه موسى = 
المنتشل» وقالت: إني "'مَشيتِيهو" = انتشلته من الماء. 
[ - بعص دلالات هذه الأسماء رموز كونية : 

آدم: أصل الإنسان الذي هو جزء من الكون الماديء فالأدمة التراب. 
لذلك فمكوناته هي مكونات الكون. ولذلك أيضا عده بعض الفلاسفة Calle‏ صعيراً. 


حواء: أصل استمرار الحياة وتربة الخصب الإنساني. 
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نوح: توقف الحياة واستراحة الخلق» إذ الطوفان فاصل بين عالمين» وما 
بعده خلق جديد مثل فيه نوح آدم الثاني. 

هابل: الهباء — والزوال بعد وجودء إذ مقتل هابل أول باطل في الأرض. 
ويعني JEUN‏ هنا شيئين : إبطال الوجود بالموت» ووقوع JEUN‏ بالقتل. 

قايين: ارتباط الإنسان بالأرض» فهو "قين" لأن الإنسان يخدم نفسه 
فالأرض غير الجنة التي طرد منها آدم» وكان يرزق بدون تعب. 

موسى: الانتشال» إذ تعتبر بعثة موسى انتشالا للإنسان من وثنية الكفر 
وتوجهه إلى خالق واحد أحد خلق الكون ودبره. 
2-رموز الأعلام في دلالاتها 

aa‏ ارتباط بالأدمة وهي الأرض. وحواء أم الحياة. وقايين تأكيد لارتباط 
الإنسان بالأرض والاقتناء. والموت هباء يقع على الإنسان» وقد وقع على هابيل. 
ونوح استراحة الكون والأرض. وسام يمثل القداسة في حين يمثل حام السوء 
والسوادء ويمثل يافت الجمال. أما إبراهيم فهو أصل الشموخ» Aie‏ تناسل نسل 
تفرعت die‏ المماليك» وقد ارتبط بمرأتين: إحداهما أصابتها الضراء بالعقم فهي 
صارة» وأخرىء هاجرء كتب عليها أن تعيش الهجرة والترحال مع ولد سمع الله 
لها فيه» وهو إسماعيل. وتلك تلد في سن تُضنحك الولادة فيه» ويُضحك الإخبار به 
وتُضئحك البشرى من أجله؛ فهو إسحق = إصحق -إضحاك. وحفيد هذا يتعقب 
أخاه في الخروج من البطن ويتعقبه في امتلاك البكورة» وهي علامة النبل 
واستمراره» ويتزوج يعقوب هذا امرأة منهكة البصر: لئةء وعندما تلد تفتخر 
بابنها "رؤوين" = انظروا الابن. وتلد ثانيا يسمع الله فيه أساها : شمع + أونء 
ويؤكد الثالث بقاء زوجها معها فهو مقرن = لاوي» وتعترف لله بالرابع: يهوده. 


وتؤدي السخرة لضرتها في ليلة يعقوب» فتسمي وليد تلك الليلة يسخر ... وهكذا 
دواليك. 
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3- الاسم والمسمى بين الحقيقة والمعجزة 

إن هذه الأسماء التي تدل على ما آل إليه أمر أصحابهاء لا يمكن أن تكون 
هي أسماؤهم الأصولء منذ ولادتهم» إلا إذا كانت أمثالا إلهية. فمن درى من قبل 
où‏ بنوح تنوح (تستريح) الحياة. وأن ساما سيكون أصل "نخبة" الخلق (sas)‏ 
وأن أخاه حاما سيكون أصل أعدائهم؛ فوصف بالسوادء وأن إبراهيم سيكون أصلا 
لفرع إنساني تسامت أرومته» وأن زوجته منذ ولدت وأمها تعرف بأنها ستكون 
Pile‏ "ضارة"؛ وأن al‏ هاجر كانت تعلم بأن ابنتها ستحمل عصا الترحال فسمتها 
بالمهاجرة. 
4 بعض هذه الأسماء يدل على الدونية 
5 تغيير هذه الأسماء دليل على المباركة والقداسة 

al‏ إبراهيم ‏ ضارة ‏ سارة. يعقوب ‏ إسرائيل. 
6 - وجوب إعادة النظر في الترجمة التوراتية الحالية. 

لا يمكن أن يفهم القارئ المعاني الخفية لهذه الأسماء إذا لم يربط جذر 
المعنى العام بالصيغة الإسمية (انظر الأسماء). 
7 بعض هذه الأسماء تعكس كثيرا من واقع المجتمع وعاداته 

مثل الارتباظ بالأرض ودور البكورية» وأهمية تعدد الأبناء» ومأساة 
العقم وتعدد الزوجات» وزواج Siil‏ البكر Ji‏ الصغرى» والهجرة والتنقل» 
8 - صيع الأسماء 


صيغ الماضي : (شت) = Ua ge‏ (دن) قضىء حكم. 
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صيغ المضارع (يصحق = يضحك. (يعقب) = يتعقب (يسخر) = [يستأجر] 
يستأجر. (يهوده) یعترف» يشكر. 

أسماء صفات : (قين) = المقتنى [القين]» (هبل)= الهباء. (نح)-الارتياح (شم) = 
سامي (مجاز)» سري) عاقر (سره) = شريفة. (هجر) = مهاجر (مشه) = 
المنتشل. 

: LS مر‎ s lei 

(أبرم ‏ أبرهم = الأب الأعلى. الأب الأعلى لجمهور. 

اشمع ال سيمع الله 

(يسر + إل) = يصارع مع الله. 

(رؤوين) = انظروا الابن 

(شمع + أون) = سمع أساي 

(بن أوني) ‏ ابن أساي. 

(بن + يمين) = ابن اليمن. 

9- أسماء مشتركة في الأصل اللغوي 


لهذه الأسماء معاني مشتركة في اللغات العروبيةء ولذلك فجلها عربي 
ولا يُخفي معناها إلا اختلاف مخرج الأصوات. وفي اللغة خفايا غير هذه قد 
تعود أسبابها إلى عواصة الأصول» وغموض بعض قضايا التاريخ» وفي الفصل 
الموالي أنموذج مما نريد قوله. 
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الفصل الرابع 


الأصول اطصرية للمعتقد اليهودي' 
ما علاقة الكتابة العبرية بالرموز الهيروغليفية! 


من البحوث التي اهتمت بالتوراة (العهد العتيق) من منظور علم 
الحفريات (الأركيولوجيا) وبالعودة إلى الكتابات المصرية القديمة» كتاب خفايا 
الخروج: أصول العبريين المصريةء Roger Sabbah s Messod 4il al‏ تضمن 
الكتاب بعد مقدمته ستة عشر فصلا هي: المدفن وأسراره» فرعون الخروج» 
oiai‏ عودة "أمون", الأسرة الثامنة عشرة؛ العهد العتيق و"آي". CSN‏ 
الفردوس المفقودء إبراهيم المصري» هل كان يوسف هو "آي"؟ الخروجء هل 
كان هارون هو "حورم هب"؟ هل كان موسى هو رمسيس الأول؟ هل كان 
يهوشع هو ميتي الأول؟ حمارة بلعم» خروج gaia‏ فرعون السلام. 

يظهر من هذه العنواين التي عنون بها المؤلفان فصول كتابهما ما فيه من 
دعاوى جريئة تبتعد Lac‏ عرفه الناس عن العهد العتيق وشخوصه وحقائقه. ولهذا 
السبب أثار الكتاب DES‏ من ردود الفعل» وفيها الإيجابي وفيها السلبي. على كل 
حال» فإن ما أثاره المؤلفان في كتابهما اعتمادا على الحفريات وتأمل الرسوم 
المصرية وقراءة نصوصها ومقارنتها بالنصوص التوراتية» يدعو إلى التأمل 
وقراءة الكتاب بكثير من الحيطة والتدبر. 


1[ شاركنا بهذا البحث في مائدة من موائد كلية الآداب-الرباط ومؤسسة كنراد أديناور» ولم ينشر بعد. 

2 ظهر الكتاب بالفرنسية في 556 صفحة من الحجم العادي وعنوانه بالفرنسية هو: 

Les secrets de l’Exode, L’origine égyptienne des Hébreux, Seld/ Jean-Cyrill 
Godefroy, Paris, 2000. 
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بالإضافة إلى هذاء أثار الكتاب في نفس الآن» قضية ذات وجهينء فقد 
رأى بعض نقاده أن مؤلفيْه يريدان أن يوحيا بأن الحضارة المصرية لا تجد لها 
أسسها إلا في Jai‏ العبريين» وأنهم هم الذين رفعوا مجد مصرء وأن مجريات 
أحداث التوراة أمور وقعت حقا في التاريخ بكل تفاصيلها. ورأى آخرون بأن 
المؤلفين بفعلهما هذاء يهدمان كل ما تعارفت عليه الأجيال فيما يتعلق بالديانة 
ds seal‏ ففي حين كان المتعارف عليه أن أصول اليهودية تنحصر فيما بين 
إبراهيم وموسى ثم في باقي بني إسرائيل» وما وقع من أحداث هي بين مدينة 
"أور" Gas‏ وفلسطينء» وبفعل إلهيء ها هما المؤلفان يرجعان اليهودية إلى 
أصول مصرية ولا غيرء وأنها حدث من أحداث المنازعات الأسروية الفرعونية 
ودسائس السياسة»ء وأن الفعل الإلهي الحق غائب فيها كل الغياب» وأن مجرياتها 
وشخوصها هي خلط في التاريخ» وخيالات هي بنت التصور الإنساني ومن 
صنعة المدونين. 

من مرتكزات هذا الكتاب وبما وصفناه عليه» علاقة الحرف العبري 
بالرموز الهيروغليفية المصرية. فالحروف العبرية غي رأي المؤلفين» هي امتداد 
للهروغليفية» وبدون قبول هذا لا sas‏ فهم تاريخ مصر ولا الديانة اليهودية في 
تطورها. 

سنقف هنا في تقديمنا للكتاب» لأن مساهمتنا في هذه الندوة» تنحصر في 
ترجمة جزء من الكتاب يتمثل في المقدمة وفي جزء من الفصل الأول؛ ويهتم هذا 
الجزء بعلاقة الحرف العبري المستعمل اليوم بالرموز الهيروغليفية» وبعلاقة 
الديانة اليهودية بالأحداث المصرية الداخلية في ذاك التاريخ. وعلى نتائج هذا 
القسم بنى المؤلفان كل الكتاب. وسنعود إلى أمر علاقة الحرف العبري والرهوز 
الهيروغليفية بعد نص الترجمة وإليكها. 


ترجمة ألنص 


dos ho 

يعمد هذا المؤلفٌ أصولا له في البحثء. العهد العتيق العبري وترجمته 
الآرامية» وكذا النصوص القديمة المصرية. فقد كتب جان فرنسوا شامبليون 
Jean-François Champollion‏ رائذ علم المصريات» في كتيبه "نحو [اللغة] 
المصرية" ما ياتي: "تقتضي المعرفة الحقيقية لمصر القديمة» الرجوع إلى الدراسات 
التوراتية» ويمكن للنقد الديني أن يفيد من ذلك كثيرا". وكان Laj‏ سيكموند 
Sigmund Freud 5 È‏ الذي كان مهووسا GI giia g‏ بموسى المصريء قد اقترح 
نظريته بعد الحفريات التي وقعت في تل العمارنة» وهو موقع العاصمة القديمة 
"أخت أتون" في مصر الوسطىء وقد قال: "نأمل اليوم أن يكون هذا الاستنتاج 
صحيحاء فإذا افترضنا وكان موسى مصرياء وإذا افترضنا أنه نقل دينه الخاص إلى اليهودء 
فإنه يكون ذاك الذي ل"أخن أتون". دين "أتون". وأضاف: " لو كنت كثير اليسارء 
لوفرت ما تستلزمه نفقات متابعة الحفريات ..."/. 

لم يستطع افرود Freud‏ الانشغال بالنظز الناقد في قضايا العهد العتيق 
Ai‏ على الرغم مما كان له من إرهاصات في ذلك. وبعد مكتشفات شامبليون› 
أماطت مقاربةٌ ما توصلت إليه الكشوفات مع بعض طروحاته؛ اللثام عن أعظم 
الاكتشافات: الأصول الحقيقية للديانة الموحدة. 


لقد أضفتالقراءة النافذة للعهد العتيق» اعتمادا على تفاسير "راشي" 

Dr «+ . 3‏ 8 7 5 0 | 
[الربي شلمو بن إسحق]“٠‏ وهو من JUS‏ علماء التوراة والتلمود» والذي كان 
يعتمد التوراة فى نصها ,الآرامى»_مزيداً من المعلومات أكدت كلها حقيقة هذا 
الإكتشاف. 

1 Freud, L Homme Moïse et la religion Monothéiste, Gallimard, 1986/ 


2 "رشي" لفظ مركب من الحروف الأولى للقب واسم ونسب هذا العلم اليهودي: رحربي.ش- شلومو. 
يحيسحق-إسحق. (الربي شلومو بن يسحق [إسحق]). وبهذا عرف في التراث اليهودي. [المترجم]. 
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ومع أهمية العهد العتيق coda‏ فإنه ما كان يعد مكونا من مكونات ale‏ 
المصريات. وعلى الرغم من أن مجريات القسم الكبير من الرواية التوراتية: 
كانت قد حدثت في مصر Agil‏ فإنه لحد الساعة لم يأت في البحوث 
الأركيولوجية شيء يشير إلى إبراهيم ويوسف وموسى. 

وإلى اليوم» فإن العلماء يجدون لفظ "العبريون" يقترب بشكل من 
الأشكال؛ من Bal‏ "أتيرو" "Apirous"‏ أو "أبيرو" c" Abirous"‏ بل إلى "شاسو" 
"وناه5135"» وعلى كل حالء فإنهم يقارنون هؤلاء بهؤلاء الأقوام البدو شبه 
الرحلء الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع المصري. 

ولم تأت هذه المقاربات بشيء» وضاع الشعب العبري في منعرجات 
التاريخ. ولعل الذي أربك المفسرينء هو هذا اللفظ "عبريون" الذي أطلقه عليهم 
مدونو العهد البابلي' (القرن 6 ق.م). ولا وجود لأي دليل أركيولوجي على 
وجودهم بالطريقة التي وصفوا بها في سفري التكوين والخروج. 

وهكذا فقد أثار علماء المصريات أسئلة b paa‏ مثل: هل يمكن لساكنة 
عاشت 430 سنة في بلاد مصرء منها 210 سنة تحت الاستعباد الذي مارسه 
عليهم عديد من الفراعنةء أن تفر من هذا المكان دون أن يشعر بها الجيش 
المصري؟ وهل يمكن أن يستقر هؤلاء في بلاد كنعان دون أن يثيروا أي رد فعل 
من السلطات الفرعونية» مع العلم أن هذه الولاية كانت Legs‏ تحت حكم 
مصري...؟ كيف يمكن لهذا الشعب الذي أشربت معظم تقاليده حكمة مصرية 
أن يختفي هكذا فجأة؟ لماذا لم نفد مائتا سنة من البحوث في الرمال والمدافن 
والهياكل بأي شيء؟ 

إن مقاربة جديدة للنصوص التوراتية مع ما أسفرت عنه البحوث 
الأركيولوجية التي جرت وقائعها في مصر القديمة» fen‏ من العادات الخاصة 


1 فرودء المرجع السابق»ء ص. 96 و123. 
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جداء كالختان» وحتى تقديس الأموات» هي التي تظهر Gla‏ أن الواقع التاريخي 
هو أبعد بكثير من "الحقيقة التوراتية". 

لقد كان النحوي أنطوان فابر دوليقي “Antoine Fabre d’Olivet‏ 
الذي درس اللغة العبرية دراسة دقيقة في بداية القرن التاسع عشرء دقيقا حيث 
قال: "قد قلت إني سأعتبر اللهجة العبرية التي يتضمنها مجموع أخماس التوراةء فرعا 
متفرعاً عن اللغة المصرية. إنه زعم لا أستطيع في اللحظة الحالية التدليل عليه تاريخياء لأنه 
سيجعلني ألتزم بالنظر في تفاصيل بعيدة fan‏ عن الموضوع الذي أنا بصدده. غير أنه يكفي 
هنا في هذاء النظرٌ السليم. ذلكء أنه كيف ما كانت الطريقة التي دخل بها العبرانيون مصرء 
وكيف ما كانت تلك التي خرجوا بها منهاء فإنه لا يمكننا إلا أن نسلم بأنهم قضوا فيها زمناً 
طويلا..." 

وأثبت كليمون أليكسندري «Clément d'Alexandrie‏ حوالي العام 200 
ب. م. "أن الألغاز والرموز المصرية هي شبيهة بمثيلاتها عند العبريين” ”. 


وقد علق العالم فريدريك يورتال «Frédéric Portal‏ المختص في 
الدراسات العبرية» في كتابه "الرموز المصرية" على الفقرة أعلاه Le‏ يأتي: "لا 
يمكن لكليمون الأسكندريء الذي نظر طويلاً في العهد العتيق» أن يقوم بهذه المقاربة الرائعة. 
وهو المسيحي والمصريء إذا لم تكن تحت نظره البراهين القاطعة للدلالة على حقيقة زعمه. 
فهذه الفقرة المبنية على أساس» تحتاج إذن إلى تطبيق» وليس هناك إلا إمكانية واحدة. تلك 
هي البحث في العهد العتيق واللغة العبرية» عن حقائق الرموز المصرية". 


فهل حقا يعتبر العبريون الأحفاد الحقيقيين للمصربين القدماء؟ 
وهل حقا هم سكان [مدينة] "أخت-أتون" (المعروفة اليوم Ju‏ 
العمارنة)» الذين اضطروا إلى مغادرة عاصمة الدولة الرائعة هذه نهائيا على 


1 كان )1768-1825( Antoine Fabre d’Olivet‏ لسانيا ونحويا مختصا في اللغات العروبية 
وهو مؤلف كتاب La langue hébraïque restituée‏ 
Clément d’Alexandne, Stromates V.‏ 2 
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عهد "توت عنخ أمون"» حوالي 1344 ق.مء وكانوا هم سكانها الأوائل 
والأواخر؟ 

هؤلاء المصريونء كهنة LÉ‏ وأعيانا ونخبة الأمةء كانوا هم أوائل 
الموحدين في تاريخ الإنسانية» وكانوا يؤمنون بإله واحد هو "أتون". ولعلهم 
اتهموا بأنهم خالطوا الرعاعء فأخرجوا من هذه المدينة وأبعدوا من وطنهم 
الأصلي. 

ولعل Le‏ أخذوه معهم لم ينحصر في متاعهم وحسب» بل حملوا معهم ما 
كان يُكَوّن حظهم الفكري الذي تجمع على مدى مئات السنين» مع ما كان لهم من 
مكتسبات روحية وتقاليد مكتوبة وشفوية. وبعد أن وصلوا إلى موطنهم الجديد 
«a‏ كلق 985 13 là SJ ls à Agile‏ كدت جما A june‏ چ 
معهم من موروث الأجداد والكتابة الفينيقية» مما خلق ألفبائية جديدة» "عبرية- 
هيروغليفية" . 

ولعل العاصمة "أخت-أتون" هُجرت دون أن تعرض لخرابء كما يعتقد 
ذلك معظم علماء المصريات والمؤرخين. وربما عاد سكانها الموحدون إلى الدين 
القديم الذي كان يحميه أمون (دين التعدد)» دون حدوث فتنة "وبسلاسة". إن هذه 
النظرية لا تعتمد أي دليل» وإلا كيف يمكننا أن نفسر هجرة هؤلاء المصريين 
عاصمتهم الأعظم والأجمل في الدنياء إذا لم يحدث مثل هذا الذي تصورناه؟ 


1كانت هناك الفبائية هيروغليفية تتكون من أربعة وعشرين رمزا غير أن هذه لم تستعمل كثيرا aY‏ 

دينية. وكانوا يستعملونها لنقل الأسماء الأجنبية. أنظر 
Maria Carmelac Betro, Hiéroglypes, Les mystères de l’écriture, p. 2‏ 2 
Flammarion; 1955.‏ 
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alelo الأو المءفن‎ Jai 
[إتركنا هنا فقرة من الفصل تتكون من 10 صفحات بها رسوم وكتابات‎ 
حديث عن‎ Laj وصفحة من التوراة بالنصين العبري والآرامي. وفي الصفحات‎ 
اكتشاف مدفن "توت عنخ أمون" وما كان به من مومياء ومن موجودات أخذت‎ 
قراءة‎ Laj فيما بعد ووضعت في المتحف المصري. وتتضمن هذه الصفحات‎ 
جاء في‎ La للرسوم والكتابات ومقارنتها حرفا ورمزأ (عبرية-هيروغليفية)‎ 
العهد العتيق» وننتقل مباشرة إلى ما يهمناء وهو علاقة الكتابة العبرية بالحروف‎ 
الهيروغليفية في الصفحة 19 من الكتاب].‎ 
الكتابة العبرية هي حروف من أصول هيروغليفية‎ 
Jia من لين إلى السا مها‎ de قرا النصوضن البيروغاينية‎ 
النصوص العبرية. ولا وجود لحركات الشكل في اللغتين. ولا يوجد نص من‎ 
النصوص العبرية المقدسة مشكولا أصلاء فالقراءة الشفوية التقليدية وحدهاء وهي‎ 
حافظة اللغة» هي التي مكنت من إدخال أصوات الحركات تدريجيا بين الصوامت‎ 
التي تتكون منها النصوص.‎ 
وهو نفس الأمر في الهيرغليفية. فعلماء المصريات هم الذين اصطلحوا‎ 
شمبليون أبدأ‎ Champollion على هذه الصوائت تسهيلا للنطق والفهم. ولم يضع‎ 
صوائت في نقوله للنصوص الهيروغليفية' اعترافاً منه بحدود معرفته. وأكيد أنه‎ 
راعى في ذلك ما ظلت تحتفظ به هذه النصوص من أسرار بطبيعة الحدود‎ 
المعرفية.‎ 


1 Champollion, Grammaire égyptienne, réed. Solin, 1977. 
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وهكذا ستظل حقيقة الكلام القديم المصري غير dis pre‏ لأن تواتره 
الشفوي انقطع ولم يصلنا. وترجمات النصوص السارية اليوم؛ لا بد أنها في 
معظمها غريبة عن نطق كلام الفراعنة. 

والنطق الذي يفترضه الباحثون اليوم» مستمد من القبطية والإغريقية 
واللاتينية (خصوصا فيما يتعلق بأسماء الآلهة المصرية). في حين أن التقريب 
بين "العبرية-الهيروغليفية" لم ينل منهم كبير عناية. 

غير أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العبريين ساكنوا المصريين زماناً 
امتد أربعة قرون وثلاثين سنةء كما تشير إلى ذلك النصوص.ء فإنه يظهر لنا أنه 
من غير الممكن أن لا تكون هناك وشائج قربى بين لغتهم ولغة الفراعنة. وفي 
الحقيقة فإن وجوه التشابه بين اللغتين وتماثلهما متعددة» بل Glaf‏ واضحة الجلاء. 
مثال ذلك الأسماء المشتركة وأدوات التعريف وحروف النسب والصيغ النحوية 
والسوابق واللواحق وأسماء الأعلام والعدد وأسماء الملوك والآلهة وغيرها. ولا 
حاجة بنا إلى التذكير بأن مجريات الجزء الكبير من تاريخ العهد العتيق كلها 
جرت في مصر القديمة على age‏ الدولة الجديدة. ولا حاجة بنا أيضا إلى التذكير 
بأن فرعون كان الشخصية الأبرز في مدونة العهد العتيق» على الرغم من عدم 
ذكر اسمه صراحا. ونظرا لكثرة الإفادات الواردة في "العهد العتيق" المتعلقة 
بمصرء يجب أن يعتبر هذا الكتاب Gliga‏ في ale‏ المصريات, وبناء عليه فإنه من 
المفيد في عديد من الحالات أن يرجح التلفظ السامي (عربي-عبري) الذي يعود 
إلى ألفين وخمسمائة cdi‏ على التلفظ المعاصر. 

وستؤكد الدراسات المقارنة للحروف العبرية والرسوم الهروغلفيةء بان 
الشعب الذي خرج من مصر أثترب بالثقافة الكنعانية والفينيقية» وأعاد النظر من 
أجل وضع مبادئ نوع من الألفبائية بسطت مشكل الكتابة العويص» دون أن يهمل 
جانب التقديس المرتبط بالشكل.الهيزوغليفي. 

كانت الألفبائية الفينيقية تتكون من اثنين وعشرين حرفاء في خين أن 
الكتابة الهيروغليفية تضمنت حوالي ثلاثة آلاف...وكان من يريت أن يتعلم 
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الهيروغليفية يحتاج إلى عشر سنوات» في حين كانت بعض أسابيع كافية لقراءة 
وكتابة الحروف الفينيقية. 

ولا يخلو هذا التشابه من أهمية» وسيكشف عن اتصال مباشر بين الشعب 
المسمى "عبريون" وحضارة مصر القديمة. 

غير أن الباحثين» بعد مقارنة بين الألفبائية العبرية والفينيقية» حكموا 
سريعا واعتقدوا أن الكتابة العبرية اشتقت مباشرة من الفينيقية. 

وإذا كان مؤكدا التوافق بين عدد الحروف (اثنان وعشرون) في كل من 
الألفبائيتين'» A‏ من الصعوبة بمكان قبول التشابه الشكلي فيما بينهاء أو هو 
تشابه محدود جد كما يوضح ذلك الجدول الآتي: 


ف 


LUZ‏ مد 4 كت 


U 
G J م مه‎ 


CoG كني يح بدح‎ FON Cw be wt 
v 


u D للد‎ 3 


کاس 


0 


By LS 
xp ميج و‎ w rup TPZ A 


C: Go C G $ 
J 


! L'aventure des écritures, pp. 90-95, Bibliothèque nationale de France, 1997. 
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وليست النظرية القائلة بتطور الكتابة الفينيقية المدعوة "قديمة ٠"‏ تدريجيا 
عبر الزمان» إلى أن آلت إلى ما عليه الكتابة العبريةء بالأمر الموثوق حقا. 
والعلاقة التي بين الرموز الفينيقية والعبرية ليست شيئا يذكر. ' 

a, es ia Le _‏ 
والهيروغليفية في جانبها الصوتي وشكلها وفي قيمتها الرمزية الدالة على الأعداد 
في غالب الأحيان» وفي إحالاتها على المعبودات والعقائد المصرية. 

والكتابة العبرية هي شكل من أشكال الكتابة المصرية» إنها الفبائية 
"عبرية-هيروغليفية"» وبعض من حروفها التي حافظت على شكلها الأصلي هي 
Ga‏ حروف هروغليفية. 


1 أنظر ds‏ البحر الميت التي تتضمن الحروف الأربعة المكونة لاسم الربوبية "يهو" بالحرف 
«pāli‏ 256 .م Millar Burrows,‏ 
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الألفبائية العبرية والرموز الهيروغليفية 


هة o n,‏ | 
بأ e‏ الألف صورة "أتون" و”أمون". 
k N‏ © لمر اسب 
O TA |‏ 0 0 
ألف عبرية التعبان "رع" على رأس "حورس" "أتون" "أمون". 
2 تمثل الباء الفعل الإلهي الباطن في الوجود. 
EER. <‏ 
الباء العبرية تعني فی الهيرو Ale‏ "في" . 
۸ الكيمل تمثل قصبة على قدمين» وترمز إلى الفرعون. 
x‏ / 
كُيمل مقابله المصري (في عهد اخناتون). 
7 ترمز الدلت في الهيرغليفية إلى الإله "(أدُناي). 


? 
الإله.‎ al 


si‏ تمثل الهاء شيئين اثنين: النفس الإلهي ورمز العدد stat dues‏ فر عون الخسا 


51 الإله 11 الكبير 
الحرف العبري رمز هيروغليفي يرمز ل "الله الكبير". 
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١‏ تمثل الواو الأفعى ذات القرنين وحامل لهب الهيكل. 


` 7 
2 
واو se‏ واو هيروغليفية (ف). 


؟ يمثل زاين صولجان "بتاح". i‏ 3 
A 7‏ | 
زاين صولجان "بتاح 


tt 
٠ 


5 الحاء رمز لأخيت Lune‏ أتون المقدسة. 
A 1‏ ][ 
els‏ عبرية أخيت المصرية (أخيت أتون). 
5 الطاء أبو منجل (طائر) المقدس. طائر أبيض وهو Jia‏ "طوت" اله المعرفة 
(طوت-ذغت- و ذعت هو اللفظ الذي يدل على المعرفة في العبرية). 


5 اليود إياء] وجدت رسوم حرف الياء في أهرام الملوك die‏ غابر الأزمان» وهي 
تمثل الطاقة الخلاقة للكون. إنها القصبة التي تمثل الملك لمصر العليا والسفلى. 


۱ 


الياء العبرية الياء المصرية 


2 الكاف هي رمز قوة الحياة. 


1. 


الكاف الكاف أو الخاء المصرية. 
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" كاف الأخير صورة من صور الصولجانات؛ الملوكية المعقوفة لأوز دريس. 
1 الكاف الأخير عبري. الكافأ الأخير بُخط اليد. صولجان "dur‏ فرعون. 
أ اللام تمثل الأفعى المثلثة الرأس وعصابة راس الفرعون. 


2ه تمثل النسر والإلهة مو"ت" زوجة أمون. 


J= $ p 


en 


8 8 ميم عبرية ‏ "م" مصرية. "Es" ga‏ 
3 تمثل النون أقيانوس النشأة حيث خلقت الألهة. 


Oa 
١ 0 AAA 1 | 3 
الكلمة لد المصرية ئون"‎ jai نون نون‎ 


© يمثل السمخ الثعبانء كما يمثل تعاقب الليل والنهار. 


سمخ رمز RU‏ 
Y‏ تمثل العين "بتاح" يحمل صولجانه. 


Po y 


عين عبرية "بتاح". 
D‏ الفو يمثل فم "بتاح" الذي die‏ تصدر الكلمات المقدسة. 
D‏ 1 لے یال 


"e"‏ العبرية "zú"‏ المصري "ب" المصرية. 
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TE 7 


تصادي العبرية re‏ يسجد أمام "أتون 5 تصادي مصرية. 


7 تمثل القاف الثعبان 8 الذي يمثل صورة الإله. 


0 لحر كر‎ p 


قاف عبرية "عا" المصرية. 


- الراء مثلها مثل الدال رمر ATA‏ وهي نسح ل"رع" الشمس التي عنها تصدر 
الحياة على وجه الأرض. 
g‏ 
الراء العبرية إلهفي مصر. 


7 تمثل الشين حقل القصب, ويذكر بعهد ظهور الأشجار والنباتات. 


MM VW v 


الشين العبرية 2 النضيرية 


ا ی ا 


1 
التاء العبرية ‏ رمز is‏ 


[لم أترجم هنا فقرة من 12 صفحة يفصل فيها المؤلفان الكلام في الحروف 
"ترجه" و "دي" و "حش" و "يحص" ويستخرجان رسومها ومقابلاته 
الهيروغليفية من نصوص dijas‏ ويشرحان تطورها وأصولها وربطها 
بالكتابة التصويرية والهيروغليفية» وننتقل إلى قضية أساسية في تاريخ خ اليهودية؛ 
وهي قضية خروج بني إسرائيل من مصر. متى حدث؟ وكيف؟ ومن أين؟ ونتابع 
الترجمة من صفحة 40]. ظ 
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هل حَدَتْ الخروج الوارد في العهد العتيق ينبني على حقائق تاريخية؟ 
هل له علاقة بمغادرة عاصمة "أخن أتون" التي هي اليوم تل-العمارنة! 


قصة حَدَّث الخروج الواردة في العهد العتيق» هي قصة شعب العبرانيين» 
عبيد فرعونء الذين أجبروا على العمل المستمرء وبلا أمل في الانعتاق. وفرضت 
عليهم في ذلك العمل جميع أنواع الأعمال الشاقة؛ من الفلاحة إلى عمل اللين من 
الطين والتبن» وأقاموا مدينتي يتوم ورمسيسء وكانت هذه الأخيرة» وهي 5 
رمسيسء تعد لتكون عاصمة الفرعون رمسيس الثاني. 

وقد اعتّبر فرعون ذلك العهدء الذي لم JS‏ اسمه على الإطلاق في 
العهد العتيق» والذي "لم يطلع يوما على ما كان ليوسف من جليل الأعمال في 
مصر e"!‏ شعب العبرانيين» أكثر عددا وأقوى من المصريينء فأعلن: 

"10 هلم نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أن ينضمون إلى أعدائنا 
ويحاربوننا و يتركون البلاد" (الخروج 10/1). 

وجاء في العهد العتيق أنه كان في مصر شعبان: المصريون والعبريون 
(بنو إسرائيل). ولم يكن فرعون يتوجس أي خيفة من هؤلاء الأخيرين ما داموا 
قلة» على العكس من ذلك» كان يخاف أن تذهب هذه "اليد العاملة", وكان شديد 
الاحتياج إليها. لقد كانت هذه المجموعة تكون قوة حيوية من AR‏ والفلاحين 
الذين تحتاجهم مصر. 

وتوقيا من خطر ديموغرافي مهددء اتخذ فرعون قراراً حاسماء ذاك هو: 
أن يهلك كل مولود بكر عبري. ولم تنفذ القابلات ما أمر به فرعون خوفا من الله. 


1 الخروجء 8/1. 
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ثم أصدر فرعون أمره لجميع شعبه قائلاً: "اطرحوا كل مولود [عبري] في 
النهر". وهنا تبدأ قصة موسى الذي أنقذته ابنة فرعون من ماء النيل: "فصار ابنا 
لفرعون"'. وقتل موسى ذات يوم مصريا اعتدى على عبريء وفي الغداة وجد 
عبريّيْن يتنازعان فأراد أن يفصل بينهماء فقال له أحدهما أتريد أن تقتلني كما 
فعلت بالأمسء وكان يظن أن لم يره أحد» فخاف من أن يفتضح أمره ففر إلى بلاد 
Ce‏ وهناك تزوج "gia"‏ واحدة من سبع بنات "يترو" كاهن مذين الأعظم. 
و رات ل ا us‏ لى امه 3 AN LA, à‏ 
حية» يؤم موسى شطر أخيه هرون في مصر. 

ويتوجهان معا إلى فرعون» الذي أبى أن يسمح للعبريين بالذهاب إلى 
حيث يريدون. وبعد أن أصيب هو وشعبه بطوفان من البلايا العشر التي كانت 
Lei sai‏ موت كل مولود بكر من مواليد المصرينء يخنع الفرعون. 

وطلب ملك مصر من موسى وهارون مباركته بعد أن alu‏ وسمح للشعب 
بالخروج”. 

وكان الخروجٌ الأعظم» نحو الأرض الموعودة بعد اجتياز البحر 

الأحمر وصحراء سيناء» ونزول ألواح الشريعة على موسى وحمل التابوت 
القن واا ا رعا ال tes‏ لابو ی العامة 
dus‏ أربعين Cle‏ "من التيه في الصحراء"» وبعد موت هارون وموسىء يبدأ 
الشعب العبري استيلاءه على مدينة أريحا ثم على مدينة "آي" فالمدن الكنعانية 


واحدة بعد الأخرىء بقيادة يهوشوع وجيشه القوي. 


1 الخروج» 10/2. 
2 الخروج» 32/12. 
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جدول بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عش ة + 


الاسم 

أموسيس 

أمنوفيس الأول 
تحتموس الأول 
حتسييسو 

تحتموس الثالث 
أمنوفيس الثاني 
تحتموس الرابع 
أمنوفيس الثالث 
أمنوفيس الرابع أو أخناتون 
نيرنيفروتن/سمنخاري 
بور حير 
توتعنخامون 

اي 

حور مهيب 


نبهيتري 
دجيسيركري 
أخبيركري 
أخبيركري 
معاتكار 5 
منخبيري 
اخيبروري 
منخيبروري 
نيبماتري 


DS‏ خبروري 


ليبخبروري 
خبيرخيبروري 


التاريخ ق.م. 
1540- 1515 
1515- 1494 
1494- 1482 
1482- 1479 
1479- 1457 
1479- 1425 
1427- 1393 
1394- 1384 
1384- 1346 
1358- 1340 


1340 -1342 
1331 -1340 
1326 -1331 


دجيسرخبيروري 1326- 1299 


حكم ثمانية ملوك بين 1299 و1185 قبل الميلادء أربعة ملوك من الأسرة 


التاسعة عشرة 

رمسيس الأول منبيتري 

سيتي الاول مناماتري 

رمسيس الثاني اوسيرماتري- سيتيبنري 
ميرنبتاح بيئنري- ميريامون 


1 التواريخ المذكورة هنا تقريية. 
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1297 -1299 
1283 -1297 
1212 -1283 
1202 -1212 


الزوجة الملكة 
أحميس نفرتاري 
مريتامون؟ 
أحموس 


حتسيبسو ميرترم 
موترمويا 
نيي 


نيرنيفروتن_نفرتي 


مريتاتون 
C) 5 1 5 |‏ 


لغز الخروج كما قد يكون حدث في التاريخ 
أرض "أخت أتون" المقدسة 

في سنة ألف وثلاثمائة وخمسين قبل الميلاد» لمع اسم مدينة من مدن 
الذهب والنورء مدينة من أجمل مدن الدنياء "أخت أتون",» عاصمة إمبراطورية 
مصرء المدينة المقدسة لفرعون "أخن أتون" والملكة نفرتيتي. قصورء وهياكل 
عبادة» ومسلات مطلية بالذهب على مد النظرء وحدائق وارفة» وشارع ملكي 
SS‏ ك 
ميزت إذ ذاك الحضارة المصرية. وقد ا ا 
الأميرات الكنعانيات والفينيقيات والحتيات والميتانيات! والنوبيات والبابليات» 
ليمرحن داخل هذه الجنة الأرضية. 


وكانت أحياء كثيرة من هذه المدينة تزدهي بدروبها التي يلتقي فيها الكهنة 
والتجار وأصحاب الكروم والخبازون والصناع القادمون إليها من كل فج. وكان بها 
نحاتون ونقاشون وصاغة وعمال مهرة ورسامون gites‏ أحجار وبناءون وأطباء 
ومحنطون ومهندسون والمهرة من البنائين» والمساحون والنساخ والإداريون 
المشرفون على سير الدولةء بالإضافة إلى خدام القضور الملكية ودور عبادة "أتون" 
الكثتر. 

كانت عامة الد لشعب المصري تسهم في نشاط هذه الحاضرة التي تزخر 
بالحياة. وقد أسدل عليّها فرعون أفضاله؛ فأقام وأسرثه في ربعها الحرام» مدينة الإله 
"أتون" المقدسة. وبأمر من فرعون» عانق الشعب الدين الجديدء وقيل عبادة "الإله 
الواحد" المستحدثة. ومن نال عطف ورضى AL‏ خن أتون' ' ونفرتيتيء هو الذي 
يسعد Que jé‏ في المقبرة التي تقع في ربض المدينة Jala‏ حرم "أخن ¿ اتون" 
وكان هذا الحرم محاطا بمسلات ت تفضل بينه وبين غیره» وكانت هذه هي المرة 


] كانت مصر القديمة ترتبط بصلات ود e‏ الرابع عشر قبل الميلادء“وكان لنسائهن 
الميتنيات أثر قوي في مصرء ومنهن الملكة الجميلة نفو تيتي التي حكمت عرش مصر: [المترجم]. 
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الثانية في تاريخ مصرء التي يفصل فيها "أخن أتون" بين منطقة اعتبرت 
"مقدسة" وباقي بلاد مصر. والواقع فإن أول محاولة من هذا القبيل» هي التي 
تمثلت في إقامة منطقة حرام في الكرنك» وسط معبد الإله "أمون" وكان هذا قد 
تسبب في وضع مُحرج تمثل في وجود "إله واحد" هو "أتون" و"ملك الآلهة" 
"أمون". وعندها كان فرعون يسمى باسمه الملوكي الأول أمنوفيس الرابع LS)‏ 
هو بالإغريقية) أو أمونحوتب الرابع LS)‏ هو بالمصريةء وهو ما يعني أمون في 
سلام)» فغير اسمه فصار بعدها "أخن أتون" (الفضلء النورء نَفْعٌ أتون) في السنة 
الخامسة من حكمه. 


كان "أخن أتون" قد كفر بآلهة أبيه أمنوفيس الثالث» وتقرب إلى الإله 
الفرد Mc gi"‏ الإله خالق الكون» المتمثل في قرص الشمس الذي ينشر أشعته 
على كل مخلوقات الأرض. وكان أمنوفيس الثالث قد أقام على الضفة الغربية من 
النيل مدينة تسمى "ملگاتا" وشيد فيها قصراً وأقام جهاز إدارة. وسيرا على نهج 
أمنوفيس الثالث شيد ابئه "أخن أتون"» عاصمة جديدة لمصرء منها Ju‏ أمور 
البلادء مبعدا بذلك رجال الدين خداح "أمون" ملك الآلهة» وكان هؤلاء يجسمون 
القوة العظمى في مصر. وغادر "أخن أتون" "الأرض الحرام" في «li SN‏ 
وقصد "الأرض المقدسة" "أخت أتون" الواقعة على الضفة الشرقية من النيل» 
في قريب من منتصف الطريق بين "ممفيس" في الشمال» و"طيبة" في الجنوب. 
في المكان الذي أصبح يسمى منذ ذاك "تل العمارنة". وأعلن فرعون أنه انتقل 
إلى الموطن الجديدء بوحي من الإله "أتون" نفسه الذي وعده ووعد نسله بالحياة 
الهنيئة والرخاء الدائمين. ولما بلغ فرعون مقصده. قدم GLÉ‏ إلى إلهه- Las‏ يذكر 
بما فعله إبراهيم في رواية العهد العتيق- في نفس المكان الذي سيقيم فيه الهيكل 
العظيم لأتون!. وبعد هذه الأعمال التي أكدتها الحفريات» جمع فرعون حاشيته 
وأعلمهم بأن الإله قاده إلى أرض "أخن أتون" المقدسةء ليقيم عليها معبدا ويعبده 


فيه» ووعد بأن تكون هذه الأرض عاصمة مصر وإلى الأبد. 
Cyril Aldred, Akhénaton roi d’ Egypte, p. 49, Le Seuil, 1997.‏ 1 
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المقدس قربانا إلى الإله "أتون" قبل أن يُطعمه الناس. وحمل ns‏ النذر والخمر 
البشرى بالرخاء والعطاء الكثير. وقدمت الحيوانات Dal‏ قربانا في معابد "أتون" 
ثم وزعت في كل البلادء مما يذكر Lay‏ حدث في هيكل سليمان '. 


وفرض "أخن أتون" صلاة الصبح عند طلوع الشمس وصلاة الغروب 
كه HA‏ معطا ك رن af dés‏ أن pa‏ وما DA‏ 
والصلوات [العبرية] إلا امتدادا لتسابيح تمجيد الإله [أتون] التي طالما رتلها 
الناس وتغنوا بها في معابده. وصار "أخن أتون" هو الآخر معبودا في عاصمته 
وفي كل بلاد مصرء مثل Le‏ كان أتون معبودا. Clefs‏ نفسه G"‏ لأتون". غير أن 
نسبة الأبوة والبنوة في عرف المصريين» لم تكن تعني وجود فروق بين الأب 
الإله وابنه» بل هما شيء واحد. وجاء مكتوبا في الإطار” الملكيء» الذي عليه اسم 
"أتون" ما ترجمته "الذي اعجب به أتون". وكذا غيرت زوجته نفرتيتي اسمها 
الأصلي» فأصبح "نفرتيتي؛ الكاماة جميلة اتون". وأصبح "أخن اتون" بعد أن 
استقر في عاصمته»ء المتوجّ الحاكم 'مطلق في مدينة ”أخت أتون" وعلى كل بلاد 
مصرء ومن عاصمته كان يسند الوظائه ٠‏ والمهام لخاصته. 

وأقام الفرعون معابد لتمجيد "أتون" رغبة في أن يصير دين "أتون" Ga‏ 
واحدا شاملا في كل بلا مصر. وصارت (ie‏ عبارتي " أبد الدهر" و"إلى الأبد": 
تتردد دوما في كل الترانيم. وكان "أخن أتون" نفسه هو الذي يكتب هذه الأدبيات 
ويعلمهاء كما يفعل الشيخ مع مريديه. 


Christian Jacq, Nefertiti et Akhénaton, p. 146, Perrin, 1996.‏ 1 
2 هذا الإطار [cartouche]‏ هو على شكل إهليلجي (بيضاوي) كانت تكتب داخله أمتماء الفراعنة 
بالهيروغليفية. [المترجم]. 
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ولو صارت الأمور كما خطط لها الملك والملكة» لكانت ديانة "أتون" قد 
عمت كل مصرء انطلاقا من العاصمة "أخت أتون"؛ الأرض المقدسة التي انطلق 
منها المعتقد الجديد. لقد كان الفرعون معلما أولا وقبل كل شيء. وكان ينشر 
معارفه في أوساط الكهنة المقيمين في عاصمته»ء وكان من مهام هؤلاء أن ينشروا 
هم أيضا الدين الجديد في كل june‏ باسم الإله الجديد "أتون" وممثله الأعلى 
"أخن أتون": وكان "أخن أتون" يعتبر نفسه بدءآء أنه مبشر بدين» مما جعل منه معلماً 
روحيا... وبينت كثير من النصوص أن "أخن أتون" كان يلتقي يوميا مع أتباعه الذين كانوا 
يرغبون في النفوذ إلى طبيعة "أتون' '. 

وكان "أخن أتون" يدعى أيضا "مبّصير الإله العظيم". وكان بوصفه 
الكاهن الأعظم ل"مدينة الشمس"» هو الوسيط الوحيد بين الإله والشعب؛ والوحيد 
الذي يمكنه أن يقدم الذبيحة الكبرى إلى معبد "أتون". فهو وزوجه وحدهما اللذان 
كانا يقومان بهذه الشعيرة المقدسةء وما كان يسمح بذلك حتى لكبير الكهنة . 

وأفادتنا كتابات عثر عليها منقوشة عل الأحجارء على الرغم مما أصايها 
من أضرارء معلومات مفيدة حول هذا الدين الجديد. ونقرأ فيما علق به Pierre‏ 
la Grandet‏ اى " أعلن الملك أن الآلهة التي يعبدها الناس ما هي إلا تماثيل صنعها 
بشر ووضعوها في صور أكسبتها تقاليد السنين قداسة لم تكن لهاء ولم يستطع الذهب 
والأحجار الكريمة التي تزينت بها أن تجعل منها شيئا ينتفع به الناس" 2 

وقد يكون النص المقدس الذي علق عليه Grandet‏ من النصوص التي 
كانت مكتوبة على باب قديمة لهيكل الكرنك» ولعله نقِش على قائمة من قوائم 
البناء. وقد اقتلعها الفرعون "حورم هب"؛ وأعاد وضعها في بناء البوابة الضخمة 
العاشرة لهذا الهيكل. ويشير Cyril Aldred‏ إلى أن مدافن العمارنةء أبانت عن 
عادة كانت مشتركة لدى المصريين والعبرانيين وهي: [أن بعض مدافن "أخت 


| .136 نفسه» ص.‎ ] 
2 Grandét,-op. cit.,p 17 
3 Cyril Aldred, op. cit.,p 43. 
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أتون" وكذا مدافن "أي"] كانت تتضمن رسوما بارزة يرى فيها الرائي من جهة المدخل؛ 
الأسرة المالكة تتعبد "أتون'"'. بينما يظهر في الجهة المقابلة المالك faalau‏ يتلو ترنيمة 
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خارطة مدينة أخت أتون (موقع العمارنة في مصر الوسطى) مأخوذة من 
Cyril Aldred, Akhénaton, roi d’Esypte‏ 
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وكان من عادة المصريين على ge‏ "أخن أتون"» أن ينقشوا النصوص 
المقدسة على قوائم أبواب معابدهم وعلى قوائم بيوتهم أو مدافنهم» وكذا أمر 
العبريون في العهد العتيق بأن ينقشوا كتابات مقدسة على قوائم أبوابهم» فقد جاء 
في التوراة: 

"واكتبها[الميزوزوت]! على قوائم أبواب بيتك و على أبوابك” (التثنية 9/6). 

وأبانت حفريات أجريت في تل العمارنة» أن أتباع "أتون" كانوا يعبدونه 
في المعابدء كما كانوا أيضا يقومن بطقوس أخرى تخصه داخل بيوتهم. إذ كان 
في كل بيت من بيوت المدينة معبد من حجر به نقوش من واجهتيه... ووصف 
aal Cyril Aldred‏ هذه المعابد قائلاً: "كل بيت من هذا النوعء كان يتميز بخاصية 
مشتركة هي وجود معبد في غرفة من غرفه الرئيسيةء وكانت على شكل مقصورة ذات قوائم 
مصبوغة بلون أحمرء وكان بها كوة يوضع فيها تمثال يجسد الأسرة الملكية وهي تقوم 
بشعيرة من الشعائر الدينية' . 

تؤكد هذه البيّنة الأركيولوجية Le‏ ورد في العهد العتيق. ففيه أن موسى 
أمر العبرانيين ليلة الخروج من مصرء بوضع صبغ أحمر على قوائم دورهم. 
لثميّز عن دور المصريين» حتى لا تحل بهم البلية العاشرة التي ستحل بجيرانهم» 
وهي موت الولد البكر الذكر. جاء في العهد العتيق: 

"فان الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين 
يعبر الرب عن الباب ولا يدع الضارب يدخل بيوتكم ليضرب” (الخروج 23/12). 

وقد ورد في هذه الفقرة لفظ "دم" مع أن المقصود هو حمرة الصبغء 
وذلك أن لفظي "دم" [الدم] و"أذم" [الحمرة] في اللغة العبرية مشتقان من نفس 


1 مزوزوت ج مزوزة» لفظ عبري يطلق على علبة صغيرة بمقدار 10 إلى 20 سنتيما طولا» حوالي 
2 إل 3 عرضاء تثبت في الثلث الأعلى من القائمة اليمنى من إطار باب مدخل المنزل» ويكتب فيها 
دعاء به يحفظ البيت وأهله. [المترجم] 
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الجذر'. ويؤكد الربي راشي في شرحه للفقرة 13 من الإصحاح 12 ? أن القوائم 
وعوارض الأبواب العليا كانت مصبوغة بلون أحمر...قائلا: 

"ويكون لكم الدم علامة". علامة لكم وليس للآخرين. ومن هنا نعلم "أنهم لم 
يضعوا الدم إلا في الداخل [داخل البيوت]' . 

وقد أكد هذا الشرح المعطيات الأركيولوجيةء مذكرا بأن مهمة المعبد 
داخل البيوت في العمارنة» كانت ترتبط بشعائر دين موحد. يعلق راشي على 
الفقرة 13 من الإصحاح 12 في الخروجء يقول: 

"وسأرى الدم [على العتبة العليا والقائمتين داخل كل بيت]. إن الله يعلم الكل دون 
حاجة إلى رؤياء غير أنه سبحانه وتعالى» قال: سأعنى كل العناية؛ لأراكم تسيرون بمقتضى 
وصاياي'"'. 

قرر "أخن أتون" أن يغادر كل مكان تعبد فيه أوثان "أمون" (وعبأ معظم 
الكهنة للدعوة لوحدانية "أتون"). ومحق اسم "أمون" من كل المعابد وحتى على 
قمم المسلات» وحطم معظم الأوثان» وأدت به الرغبة في القضاء على ديانة 
"أمون" إلى أن أزال أسم "أمون" من الإطار الذي كتب فيه اسم أبيه "أمنوفيس" 
الثالث. أن يُزال اسم من أسماء الآلهة» ذاك هو خرق الحرمات التي لا خرق 
بعده» عند الأهالي القدماء المصريين. وهذا أمر بالغ الخطورة. مما يدل على ذلك 
ما جاء في العهد العتيق» في حق عماليق الذي حكم الرب بمحق ذكراه حيث قال: 
a‏ ذعرى a ie‏ تحت pau‏ وهكذا paul Ga‏ امون" قضدى gaii‏ 
أتون" Gigi‏ على وجود هذا الإله. وحطم في نفس الآن الأوثان التي كان يعبدها 


[جاءت الجملة في الفرنسية هكذا : "لفظا "دم" و"أئم" (أحمر) اشتقا من نفس الجذر". والجملة في 
أصلها غير واضحة لغير المتمرس في النص التوراتي» ولذلك تصرفنا في ترجمتها حتى يفهم 
المقصود. [المترجم]. 

2 ورد في هذه الفقرة : " و يكون لكم الدم علامة على البيوت التي انتم فيها فأرى الدم و أعبر عنكم فلا 
يكون عليكم ضربة للهلاك حين اضرب أرض مصر". [المترجم]. | 

3 الخروج 22/12. من تفسير لراشيء وهو من مفسري العهد العتيق في العصر الوسيط الأخماس 
[التوراة] من تفسر راشي. سفر الخروج› ص. 87« )1990 (Samuel et Odette Lévy.‏ 

4 الخروجء 14/17. 
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الأجداد. وهذا يذكر بفعل إبراهيم الذي فعل نفس الفعل بآلهة أبيه...لقد انتهك "أخن 
تون" حرمات ما سبق أن انتهكت قبله في مصر القديمة. 

كان "أخن أتون" فرعونا قويا زاهدا خنع له كل الشعب المصري. وتوافد 
ملوك الأمم الأخرى على عاصمته يؤدون له الإتاوات ويقدمون له آي التقدير 
والاحترام. لقد كان Aie‏ "أتون"» وكان يسير في احتفاء على شارع "أخت 
أتون" الملكي» ممتطيا عربته الرائعة المزخرفة بألوان فضية ذهبية» صحبة 
نفرتيتي» متجها نحو معبد "أتون" العظيم. 

وكان الفرعون مولعا بالظهور على الشرفة صحبة زوجه نفرتيتي» وكان 
من هناك يخرج ليراه شعبه» مثل فعل موسى التوراتي»› وفي يديه لوحا الحجرء 
أو الإطاران اللذان خط عليهما اسم "أتون". وكان الشعب عندها يسجد أمام اسم 
إلهه. وكان بالإمكان أن يقرأ هذان اللوحان المكتوبان من جهتينء أماما وخلفا. 
وكان الشبه بينهما وبين لوحي موسى Gil‏ للانتباه. فهذان وهذان US‏ دائري 
الحافتين» مكتوبين على الجهتين... وقد عثر على أحجار منقوشة أماما وخلفاء وعليها 
صورة الزوجين الملكيين يقومان بطقوس عبادة أتون» في بقايا البيوت في تل العمارنة“. 
وهذا يذكر بما جاء في التوراة: 

” فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في cou‏ لوحان مكتوبان من 
الوجهين» من هنا ومن هنا US‏ مكتوبين” (الخروج 15/32). 


1 Cyril Aldred, op. cit., p. 66. 
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أخن أتون ونفرتيتي يحملان لوحين من حجر نقش فيهما اسم أتون أماما وخلفاً. وراء الزوج 
الملكي وقفت الأميرات الصغيرات يلوحن بالصلاصل. 


من إضافات "أخن أتون" US‏ اسم الإله في الإطارين» ولم يكن يكتب 
فيهما من قبل إلا الأسماء الملوكية. فقد كديرّم "أتون" كما كانت تكرم الملوك 
وكرم "أخن أتون" كما كانت تكرم الآلهة. ومحاكاة لفعله هذاء كتب فرعون أيضا 
اسمه في الإطارين. فقد كتب في أحدهما اسمه الخاص» "أخن أتون"» تبعا 
الصفات الملوكية "نر كيرو- رغ أوبُن- رع" : رائعة قوة رع» فريدة رع". 

وكان "أخن أتون" يوثر على الخصوصء رفقة بناته الست وزوجه؛ مما 
جعل الشعب يرى في الزوجين السعادة البالغة. وهكذا كانت في كدير من البيوت 
صور للعائلة المالكة والإله الشمس "أتون" يحرسها. وكانت الرابطة المقدسة تعد 
جز ءآ من طقوس الديانة الجديدة. وكانت تزيد من قوة التلاحم بين الشعب والأسرة 
المالكةء إلى حد أن أظهرت هذه الصور من التعلق» أنموذجا اجتماعيا انبنى على 
تقاسم القيم العائلية. ولا يزال هذا الأنموذج SEL‏ للعيان في بنية القرى الحجرفية 
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المنبتة في محيط مدينة "أخت أتون". فالدور مبنية على نفس الهندسة» وهو ما 
يمثل السكن الاجتماعي حقا. إذ كانت هذه الدور تتكون من غرفة استقبال» حيث 
تؤدى الطقوس الخاصة بفرعون» ومن غرف للنوم» وحمامات وبيوت نظافة. 

لم يكن يظهر في الأفق ما ينبئ بأنه ستحدث في هذه الحاضرة التي كان 
الناس يتدبرون فيها الإله صباح مساءء أكبرٌ مأساة حدثت في التاريخ المصري»› 
مع ما لهذه المأساة من نتائج فادحة عمت الإنسانية قاطبة خلال ما يفوق ثلاثة 
الاف سنة... 

مرت سنوات حكم "أخن أتون" هنية في عاصمته حتى السنة الثانية 
عشرة من حكمه؛ حيث قضى والذه "أمينوفيس" الثالث. وغير مستبعد أن يكون 
الابن والأب قد تقاسما الحكم خلال هذه المدة. وفي مثل هذا الاحتمال» وإذا كان 
أمينوفيس الثالث قد قضى في السنة الثانية عشرة من حكم ابنهء فإن زوجه: الملكة 
الأم "تيي" لحقت به سريعاء وعندها حل حزن عظيم ب"أخن أتون"» Loges‏ 
وأنه كان قد أصبغ على أمه صفة الألوهية » فصارت الربة "هاتور" وبنى لها 
"ge > dE" olea fasea‏ 

وما أن مرت سنتان أخريتان حتى حل القدر من جديد بأساه في رحاب 
العائلة المالكة. إذ قضت ابنة الفرعون "مخت أتون" فجأة. وكما عاشت أسرة 
فرعون مسراتها وأفراحهاء عاشت أيضا أحزانها. وتعد المشاهد الباقية المعبرة 
عن أحاسيس العائلة المالكة في أفراحها وأتراحهاء فريدة في التاريخ الفرعوني 
المصري القديم. إنها أحد الأسباب الحقيقية التي سحرت الكثير من العلماء 
والمختصين في المصريات وهم منشغلون في موقع العمارنة. وهي Laj‏ من 
الأسباب التي جعلت من "أخن أتون" أكثر ملوك مصر إثارة. 

وإذا كان معظم الفراعنة يَظهرون في_مشاهدهم وهم يمثلون قوة البأس 
والقسوة» فإن "أخن أتون" هو "الفرعون الهادئ". فبالإضافة إلى ما كان als‏ 
شخصيته من هدوء وطمأنينة» كان محياه يكتسي مظهرا من الزهد عميق؛'يتضح 
ذلك من مرأى جيده الطويل وعينيه المتأملتين» كما يبرزها التمثال الذي صنعه له 
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النحات "توت موسس". وهذا العمل يمثل نظرة فنية جديدة ربما كانت من وحي 
"أخن أتون" نفسه. لقد افتتن كل علماء الآثار الذين اهتموا بمصرء على اختلاف 
جنسياتهم» بطلاقة التعبيرات التي تميزت بها شخوص age"‏ العمارنة" أيما 
افتتان. 

لم يمر طويل وقت على دفن "مخت أتون"» حتى 155 الزوج الملكي 
بموت بنت ثانية لهما. ولم تتحمل الملكة نفرتيتي هذا المصاب الجلل. ففي السنة 
الخامسة عشرة من حكم "أخن أتون"» ماتت الملكة فجأة» وتركته وحيداً aan‏ 
اليأس. ولهذا اضطر إلى اتخاذ "سمنخاري" "شريكا في الحكم". ونگوّن هذه 
الفترة المضطربة التي لا يعرف عنها المؤرخون DES‏ والمعروفة "بعهد 
العمارنة", مرحلة مفصلية عند ظهور ديانة الوحدانية. 

هل كان "سمنخاري" و"توت عنخ أمون" ابني أمنوفيس الثالث أم هما 
ابنا "أخن أتون"؟ لم تتوصل المكتشفات الحفرية إلى اليوم» إلى شيء يؤكد هذه 
الفرضية أو تللك, ولم يبح مدفن "توت عنخ امون" بسر الأب الحقيقي للملك 
الصغير. ومع ذلك فالجواب يوجد في العهد العتيق... 

توفي الفرعون "أخن أتون" عام 17 ودفن في المدفن الملكي في الوادي 
الواقع على امتداد محور المدفن العظيم ل "أتون". 

ومما لا شك فیه»ء فإن مدفنه كان أكثر غنى بما تضمن من كنوز مما لم 
يكن له مثيل في مدفن "توت عنخ أمون". وكان لا بد من أن يحتوي تابوتا خال 
من أي علامة للإله "أنبوس"» ومذبحا جنائزيا ومعابد صغيرة بعضها في بعض» 
و"ألواحا" باسم أتون مرسومة داخل الإطارين [الإهليلجيين]. ومن الأكيد أنه لم 
يكن لإله الموت "أزريس" ما يمثله» غير أن فرعون غير وضع صورته» فصار 
"أزريس" يحمل الصولجان TEA‏ في يده اليمنى والسوط في يده اليسرى. 
وأصبحت صورة الإلهة هتور al]‏ أخن أتون] خطوط تقاسيم تختفي وراء صورة 
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لم يدم حكم وارثه "سمنخاري" أكثر من سنتين يكتنف تاريخهما غموض 
كبيرء وتوفي وعمره لم يتجاوز خمسا وعشرين سنة. وكان قد تزوج "مري 
أتون" (محبوبة أتون) وهي أخته من أبيه» إحدى الأميرات التي امتد بها العمر. 
ولم ثُعرف أسباب موته. فهل حاول ترك دين "أتون"؟ أم أنه على العكس من ذلك 
أراد أن يتابع الفعل الروحي الذي نافح عنه أبوه المحتمل "أخن sole‏ 

لما توفي "سمنخاري" كان أخوه من أبيه "توت عنخ أتون" لم يتعد سن 
الثامنة. ولما كان قاصراً لا يمكنه الحكم» فإن "الأب الإلهي" أو الكاهن الأعظم 
"أي" أخذ دواليب الملك. وكان "يويا" أب "آي" يسمى قبل ابنه "الأب الألوهي" 
أو "أب الإله". وكان أصله من مدينة هي "أخميم" في مصر الوسطى» dus‏ 
كانوا يعبدون أساسا الإله "مين" صورة "أمون" الذي كان يرمز له ب"ثور 
قوي". كان "يويا" هو أب الملكة "تيي", وهو بذلك صهر فرعون أمنوفيس 
الثالث! الذي رفع من شأنه ولقبه الأب الألوهي» إضافة إلى الرتبة التي كانت له 
وهي قائد الفرسان» يعني رأس الجيش. وقد نقل "يويا" إلى ابنه "آي" Lan‏ من 
مهامه التي تحملها. وفيما بعد. عندما تزوجت "نفرتتي" ae‏ سيلب فيما بعد 
"أخن أتون"» أصبح "آي" - والدها بالتبني صهرٌ الملك الجديد- يلقب هو أيضا 
"الأب الألوهي"؛ فأضفى أهاليٌ "أخت أتون" على "آي" مسحة من القداسة. ذاك 
ما أظهره نقش يعود إلى تلك الفترة» يظهر فيه وهو واقفا يرتدي ثياب الكاهن 
الأعظم» وأمامه الأهالي ساجدين. وقد كان "آي" حتى قبل ذاك قريب من مرتبة 
النبوة. 

لم يكن "الأب الألوهي di‏ ال ذا شهرة عند المختصين في علم 
المصريات. ولم يذكره GAL)‏ بعض cagis‏ عندما تحدثوا عن عهد العمارنة. 
وبعضهم الآخر نسوه عندما سردوا أسماء فراعنة الأسرة الثامنة عشرة... ومنهم 
1 عندما تزوج فرعون "تيتي" لقب "يويا" الأب الألوهي (صهر فرعون) و"أنين" أخ "أي" وراكيتي" 
سمي كاهن أمون الأعظم. وتحمل "آي" المسؤوليات 0 بدل أبيه. وربما عين هو وز وجه تيبي" 


(وهي غير "تيتي" أخت "آي" وزوج أمنوفيس الثالث) ليتبنيا نفرتيتي. وعلى غرار "يويا” e‏ سمحت 
هده الوضعية ل"آي" ليلقب E‏ الأب الألوهي. 
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من لم يذكره إلا تلميحاء ومر عليه مر الكرام. لم يحتفظ التاريخ بالكثير عن "أي" 
خلال العشر سنوات التي أصبح فيها فرعونا لمصر فيما بعد. ولم يحكم إلا أربع 
سنوات قبل أن يسلم السلطة للقائد "حورم هب". ومع ذلك فالأب الألوهي 
شخصية مركزية كان لا بد لها أن تشغل بال المهتمين بعلم المصريات. وكان 
"آي" بسلطانه المطلقء الكاهن الأعظم الذي سيتخذ أعظم القرارات حتى قبل أن 
يكون فرعونا لمصر..."آي" سيعمل على تغيير june‏ دولة» "آي" سيعمل على 
تغيير مصير الإنسانية. وسيستولي على حكم مصر بعد موت "سمنخاري" OY‏ 
وريثه "توت عنخ أتون" ("توت عنخ أمون" لم يبلغ بعد سن الرشد. ويشارك في 
dia‏ التتويج» ويفكر fea‏ في "نقل" الفرعون الجديد إلى dub‏ على رأي بعض 
علماء المصريات أو إلى "منفس" على رأي آخرين. 

توج "توت عنخ أتون"» تحت هيمنة الأب الألوهي "آي" وسمي "توت 
عنخ أمون". ويوضح تغيير الاسم هذا خطورة الأمر أجلى توضيح» إنه يعني 
عودة الدين القديم دين "أمون" بواسطة فرعون لم يبلغ بعد سن الرشدء ولم يفهم 
ما الذي فرض عليه. 

كان "توت عنخ أمون" Shb‏ طيعا بالطبع بين يدي عمه الأكبر 
المفترض» "آي" SAN‏ الوحيد الباقي في الأسرةء ممن يتمتع بالحكمة والذكاء 
والخبرة» لقيادة als‏ يعرف حق المعرفة أوضاعه الخارجية والداخلية. لقد ساعده 
موت "سمنخاري" أخيرا على أن يتحرك ويُخرج إلى حيز الوجود مشروعه 
الارتدادي "النكوص عن الإصلاح". 

لم يكن "آي" يريد أن يقضي على ما حققه "أخن أتون" وحسب, بل أراد 
أن يمحق ذكراه وأن يزيل من الوجود قوته الروحية. يجب أن تزول من البلاد 
صورة "الإنسان الإله" المجحف» والذي ترفضه العامة. ويجب أن تخرب المعابد 
أو تفك حجراً من على حجرء حتى يصيبها رزء أكثر مأساوية مما أصاب معابد 
أمون على عهد "أخت أتون" الزاهر. وتمحق أسماء الملك و"نفرتيتي" وكذا كل 
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أسماء "أتون" التي نقشت على جدران مصر وإلى الأبد. ويجب أن يختفي اسم 
الإله "أتون" بسرعة كما ظهر dde jus‏ وكأن وجوده لم يكن ألا بارقة من زمان. 

وأشد القرارات خطراء وهو ما سيدق آخر إسفين في ديانة "أتون"؛ هو 
ذلك الذي اتخذه الرجل الأكثر أهمية في مصرء الكاهن الأعظم الوزيرٌ الوصي 
"آي". dus‏ أصدر أوامر بإخلاء مدينة "أخت أتون" عاصمة الدولة. وأعلن أن 
هذه المدينة "أرض ملعونة" كافرة مدنسة» وأنه يمنع أن يأتيها أحد أبداء أو أن 
يسكنها أحد أبداء وأنه يجب أن تمحى وإلى الأبد من وجدان التاريخ... 

يقول Cyril Aldred‏ في شأن موقف الكاهن "آي": " لما كان "توت عنخ 
أمون" لم يتعد حدود الطفولة عندما صدرت هذه المراسيم؛ فمن الواضح إن إجراءاتها 
التفصيلة التي نقشّت على النُصبء كانت في معظمها من تنفيذ مستشاريه» وكان الأكثرٌ أهمية 
في هؤلاءء الوزير والوصي "آي" صهر "أخن أتون" وقائد فرسانه '. 

لم يكن إخلاء مدينة "أخت أتون" من سكانها أمرا طبيعيا وما كان ليحدث 
بدون عراقيل» كما يعتقد المؤرخون. ويعتبر المختصون في المصريات أمر 
الخروج من أجمل مدن الدنياء جنة الأرضء إذ ذاك» شيئا طبيعياء بعد قرار اتفق 
عليه الجميع. وهكذا يعتقد Pierre Grandet‏ أن الأهالي تركوا المدينة والدّين معا 
بمجرد اتفاق اتفقوه» يقول: "لا يمكن أن ترجع السرعة الخارقة التي بها نسي دين 
"أتون" وخربت معالم co ET‏ إلى الإرادة السياسية للملوك الذين جاءوا بعد "أخن أتون"'. 
ولكن يمكن أن تُرجع إلى التوافق الكامل لشعب كامل. فمن هذا والنخبةء لم يرتفع أي صوت 
للدفاع عن الأعمال التي أقامها الملك السابق"”. 

إذا صدق رأي Pierre Grandet‏ فيما يتعلق ببقية dal‏ مصر الذين 

استجابوا لرغبة حكام البلاد الجدد. فهو غير صادق بالنسبة لأهل "جنة الأرض". 
"أخت أتون". فأكيد أن هؤلاء أرغموا على مغادرة المدينة. 


1 Cyril Aldred, op. cit. 
2 Pierre Grandet, op. cit., p.68 


152 


لقد لاحظ Cyri Aldred‏ عن حقء أن بعض الدُور التي غادرها أصحابها 
كانت مغلقة الأبواب بالحجرء وأن سكانها حملوا معهم كل ما كانوا في حاجة إليه 
يقول: "... وهكذا لا حظ Petri‏ قبل جيل من الآن» أن الأهالي كانوا قد أفرغوا دورهم قبل 
مغادرتها على نسق واحد» ولم يترك هؤلاء وراءهم إلا قليلا من أدوات دورهم مما هو من 
عادي المستعملات اليوميةء على غرار ما كان يحدث في مواقع أخرى من أرض مصر التي 
هجرها أهلها..." '. 

ويظهرء تبعا لما يعتقده Jai « Petris Aldred‏ عالم مصريات بحث في 
موقع العمارنة في بداية القرن [السابق]» أن الأهالي حملوا Ga‏ جماع ما كانوا 
يملكون. وأن المدينة لم تقع في يد غاز ولا خربت» وإنما أخلاها سكانها 
وهجروها استجابة لأوامر رجل مصر الجديد القوي الأب الألوهي "آي". 

ولعله من المحتمل أن يتجه بعض سكان المدينة إلى "طيبة" وبعضهم إلى 
"ممفيس" أو نحو جنوب مصر. وأصبحت مدينة "أخت أتون" على حين غرة 
مدينة أشباح. وظلت قائمة البنيان خلال عهود حكم "حورمهب" و"رمسيس" 
الأول و"سيتي" الأول و"رمسيس" الثاني» ثم فكت أحجار معابدها ley‏ قبل أن 
يعبث بها عامل الهدم لتصبح المدينة في نهاية المطاف خواء ممتدا متراكم 
الخراب. 

وتطاولت الرمال لتكمل ما بدأه الخراب» فحجبت كامل ما يعرف بالسهل 
الرملي للعمارنة. بعد ثلاثة ألاف سنة» في شهر نونبر من سنة 1714» جذب 
انتباه راهب من الجزويت› هو Claude Sicard‏ » في هذه المنطقة المتصحرة؛ 
مرأى شكل غریب غير مألوف. ولما اقترب منه تبين له أنه يشبه نصبا حدوديا 
للمدينة القديمة المهجورة» عليه رسوم لملك وملكة وأميرة. إنه نصب من "أخت 
أتون" هذه المدينة التي أقيمت لتبقى خالدة". 


انتهى نص الترجمة. 


1 Aldred Cyri, op. cit., p. 73. 
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ضعف نظرية الأصول المصرية للعبريين 

هكذا تخيل Roger Sabbah 3 Messod‏ في كتابهما أسرار الخروجء علاقة 
الموروث العبري بالحضارة المصرية»ء وهكذا ربطا بين الحرف العبري والرمز 
الهيروغليفي. وكل فصول الكتاب مبنية على هذه العلاقة» وبالأخص على 
فرضية علاقة الحرف العبري بالرمز الهيروغليفي. شيء مهم لم يقف عنده. 
المؤلفان» إنهما لم يتحدثا مطلقا عن اللغة العبرية التي ربطا بها الحرف ومتى 
ظهرت؟ وهل هي اللغة التي تحدث بها سكان مصر وعاصمة مصر الملعونة؟ أو 
ما علاقة لغتهم التي تحدثوا بها باللغة العبرية التي ورد بها نص التوراة؟ 


الواقع أن اللغة العبرية لم يكن لها وجود على الإطلاق في الفترة التي 
تحدث عنها المؤلفان. فهذه اللغة هي كنعانية!» أي منبتها هو المنطقة التي كانت 
تضم أراضي سوريا وفلسطين وفينيقياء فهذه هي بلاد كنعان التاريخية» وهي 
البلاد التي نزل إليها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر. وبعبارةء فقد خرجوا 
بلغة لا يمكن أن تكون ne‏ وهي اللغة التي كان يفهما فرعون الذي توجه إليه 
موسى المولود في مصر- والذي تربى في قصر فرعون» والذي لم يتكلم إلا لغة 
المصريين- مخاطباء عدة مرات بدون مترجمء كما يفهم من سياق القصة الكاملة 
في التوراة الحالية. ولما حل بنو إسرائيل بأرض كنعانء فقد حلوا بها ولهم لغة 
يتحدثون بها هي امتداد للغتهم السابقة التي استعملوها في مصر. وحتى في حالة 
من يرجع أصولهم إلى كنعان قبل رحلة أجدادهم إلى مصر إذا حدثء فإنه لا 
يمكن أن يكون لهم مخزون من أصول لغة كنعان» ما دام لم يرد في التاريخ وفي 
قصة التوراة ما يدل على استعمالهم في مصر للغة لم يكن يعرفها المصريون 
الأقحاح: العبرية. وهي على كل حال لم توجد des‏ في استعمال الناس. فهم fl‏ 
أجانب عن اللغة الكنعانية التي ستصبح العبرية لهجة من لهجاتها في عهد متأخر 
عن الفترة التي جرت فيها أحداث فرضية المؤلفين. قضية أساسية في تاريخ جني 


1 P. Paul Joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, Institut biblique pontifical, 
Rome, 1924;pp.2-3. 
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إسرائيل في مصر وبعد مصرء كانت إضمارا في الكتاب الفرضيةء ولم يشر إليها 


ولم يتحدث المؤلفان Laj‏ عن علاقة الحرف الأول (العبري الحقيقي) 
الذي كان من المفروض أن تحرر به التوراة أي الأخماس! 6 وهي Si‏ يعود 
بعض من نصوصها إلى موسى. وهو حرف لم يصلنا منه إلا نقوش Ahli‏ منها 
نقش ميشع ملك مؤاب (حوالي 850 ق.م) ونقش سلوان (حوالي 700 ق. (e‏ 
وكتابتهما تختلف كل الاختلاف عن الكتابة التي استعملها بنو إسرائيل في فترة 
متأخرة تاريخاً. فالخط الذي اعتبره Roger Sabbahs Messod‏ خطا Le‏ وبنيا 
اليهود أنفسهم» ولم يكتب به هؤلاء إلا بعد النفي البابلي الذي حدث سنة 586 
ق.م» وبعد أن سمح لهم قورش الفارسي بالعودة إلى فلسطين» dus‏ أصبحت لهم 
اللغة الارامية لغة استعمال في TEN JS‏ وصار خطها هذا الذي عده المؤلفان 
"عبريا", هو الحرف الرسمي لكتابة التوراة 2 

fol‏ الحرف الأرامي الذي عده المؤلفان G ye‏ لا علاقة له بالعبرية؛ 
واستعمالهم له متأخر زمانا بكثير عن الفترة التي تصور فيها مؤلفا الكتاب أحداث 
مصر و"أخن أتون". وعليه إذا كان ولا بد أن يربط هذا الحرف بالكتابة 
الهيروغليفية وأحداث مصرء فيجب تغيير عنوان الكتاب من أساسه» وتغيير 
النظرية من أساسهاء وهكذا يجب أن يصبح عنوان كتاب Messod‏ و Roger‏ 
Sabbah‏ "خفايا الخروج: أصول الاراميين المصرية". ويصبح الآراميون هم 
نقلة أسس التوحيد المصري كما تصورها المؤلفان إلى بقية البشرية. ذلك أن 
الأقرب إلى وقائع التاريخ هو علاقة اللغة الآرامية باللغة المصرية؛ فهذه تقترب 
1 التوراة» أي القسم الأول من العهد العتيق» هي التي يمكن أن تكون موضوع النقاشء أي هي التي 
يمكن أن يتحدث فيها عن الكتابة الأصلء أما القسمان الأخيران»ء أي الأنبياء والمكتوبات فهي FA‏ 3 
في مضمونها ومادتهاء ولا يعنينا الحرف الذي كتبت به في شيء. 
2-Mireille Hadas-Lebel, Histoire de la langue hébraïque, Publications‏ 


Orientalistes de France, 1977, pp. 36-37. 
- Marcel Cohen, L'écriture, éditions sociales, Paris, pp. 70-72. 


155 


من تلك وترتبان معا في حيز واحد من أحياز اللغات الحامية-العروبية. كما أن 
التواصل اللغوي بين الآراميين والمصريين كان أمراً شائعا وعادياء فقد كانت 
هناك كتابات متبادلة بين ملوك مصر وملوك c'al‏ وبالضبط في تل العمارنة 
الذي كان مربض مدينة أخن أتون المهجورة» مما يدل على التآلف بين اللغتين 
والكتابتين. فإذا كانت هذه الوقائع والمجريات هي الأقرب إلى المنطق؛ فإن الأمر 
يدعو إلى إعادة التفكير في كل آراء الكتاب» وهذا ما دعانا إلى ترجمة هذا الجزء 
منه» لأنه مرتكز النظرية التي تبناها المؤلفان» ولأنه نقطة الضعف الكبرى في 
بنائهما وتصورهما. وبغض الطرف عن هذا المشكل التاريخي المتخيل» عرفت 
اللغة العبرية اجتهادآ في وضع مدونة لغوية غنية استفاد بعض ا الثقافة 
العربية الإسلامية ومن مناهج اللغوين العرب» من ذلك أنموذج مؤلف إسحق بن 
برون الذي نحقق قسما منه في الفصل الموالي. 


Ka 2 nma an PONT nom MWA PVT 1737م‎ , 1070372 ,1 
ل 6. (ج. بركشطراسّرءنحو‎ , 37 7 ORRA Y W'Y NRY "on DUT 
jal بن‎ g ANT ترجمه عن‎ ns ٠ pe العدرية مراجعة وإضافات‎ — 
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الفصل الخامس 
كتاب اطوازنة بين اللغتين العبرانية والعربية' 


ألف الكتاب أبو إبراهيم أسحق بن برون السرقسطي الذي عاش في 
سرقسطة ومالقة أواخر القرن الحادي وبداية الثاني عشر”. ولم يعرف له إلا 
AUS‏ هذاة. ويعتبر عمله فيه امتدادا لمنهج المقارنة اللغوية الذي ظهر على يد 
يهودا بن قريش الطاهرتيء الفاسي المغربي الذي عاش في المنتصف الثاني من 
القرن التاسع الميلادي À‏ 


1 كنا أعددنا هذا النصء مع الجزء الثاني الخاص بالمعجم منذ زمان» ولم يتيسر لنا نشره 
وننشره هنا لأول مرة.. 

2 ذكره موسى بن عزرا معاصره في AUS‏ المحاضرة والمذاكرة ثلاث مرات» مرة عندما 
تحدث عن تقارب اللغات حيث قال: "وأما المقاربة التي بين اللغات العبرانية والسريانية 
[الآرامية] والعربية فبسبب تصاقب الديار وتداني الأمصارء حتى أن لا فرقان بينها في أكثر 
أسماء الجواهر إلا بمقدار اليبس والرطوبة. وسببها اختلاف الأهوية والمياه pen‏ ذكرها. 
وعلل أبو ابرهم <إبراهيم> بن برون رحمه الله هذا التشابه الذي بين هذه الثلاث لغات بغير 
هذا التعليل..." ص. 40 ومرة ثانية عندما عده من أهل الطبقة الثانية من أهل مدينة اليسيانية. 
ص. 58 57 ثالثة حيث قال: "إنه من Jai‏ التقدم والسلف الصالح". ص. 78-80. كتاب 
المحاضرة والمذاكرة نشرة ي. هلكين Kitab AI-Muhadra wal-Mudhakara (Liber‏ 
et Commemorationis)(Poetica Hebraica) Hierosolymis‏ 101501155101115 
157 أنظر مقالنا حول هذا الكتاب في مجلة كلية الآداب والعلوم الأنسانية-الرباطء 
105%« ص. 65. 

3 قال فيه موسى بن عزرا في نفس المرجع: "على أنه ما قصر في أكثر ما أتى به في تأليفه 
ذلك الملقب بالموازنة من التقارب بين الأنحاء واللغات في sold‏ حتى ذكر ألفاظ [ألفاظا] 
قليلة الكم توافقت فيها مع اللغة اللاطينية [اللاتينية] والبربرية. وهذا أمر إنما وقع فيما أظن 
بالاتفاق. وقد كان تقدمه للكلام في تقارب اللغة خاصة دون النحوء دونش بن تميم القيرواني 
المنبوز بالشفلغي ولم يصيب <يصب> إصابة هذا الرجل حسب ما يبدو لمن شاء مطالعة 
تأليفهما". ص. 40 

4 ينسب ابن قريش إلى طاهرة (الجزائر) وعاش في المغرب. وأصل كتابه رسالة بعث بها إلى 
يهود فاس يحثهم فيها على قراءة النصوص الأرامية التي تكون Te ja‏ من التوراة والقسم الكبير 
من التلموة :و لعل هود المغرري كوا ف Dis‏ عن فعل ذلكه dalles‏ هراز ا و أحود 
نشراتها التحقيق الأكاديمي (دكتوراه) الذي قام بها دن بقر TROTT‏ س 170 13 NP‏ 
PN-N 08 P2 17 PNA MNP INTA‏ 1984. (رسالة يهودا بن «OS‏ 
تحقيق نقدي أنجزه دن بقرء جامعة تل-أبيب» 1984. 


157 


كتب المؤلف كتابه باللغة العربية وبالحرف العبري» على عادة اليهود 
الذين كانوا يعيشون في كنف بلاد الإسلام. وتناول فيه جانبين: جانب النحو» وهو 
مختصرء وهو الذي ننشره هناء وجانب المعجم وهو قسم أطول بالنسبة للباقي من 
الكتاب'. ونهج فيه المقارنة بين اللغة العبرانية والعربية والآرامية بالدرجة 
الأولى. وأتى فيه بكثير من الشعر العربي القديم والأحاديث والقرآن والأمثال مع 
معرفة عميقة باللغة العربية. . 

على الرغم من أهمية كتاب الموازنة في تاريخ التأليف النحوي عند 
اليهود؛ فإنه لم يجد عند هؤلاء ما يستحقه لأسباب منهاء أن اليهود إذ ذاك كانوا 
يرفضون.مقازتة اللغة:العبرية المقدسة بغير ها من اللغات الدنيوية: كما يري ذلك 
يهوشوع بلاو”. وقد تردد صدى هذه النزعة المعارضة لدى فقهاء اليهودء في جل 
مؤلفات كتب النحو العبري التي ألفت في الأندلس في العصر الوسيط فكلها 
كانت تشير إلى رفض الأحبار ورجال البيعةء مقارنة اللغة العبرية بغيرها. وكان 
اللغويون» وخصوصا كبارهم» die‏ يهودا بن قريش وابن جناح وابن برون هذاء 
يتهمون الفقهاء بسوء الفهم والجهل. ولعل كتاب ابن برون الموازنة» أصدق تمثيل 
لهذا الصراع اللغوي. فقد كانت لهجة المؤلف الجدلية واضحة جليةء عندما أرجع 
Lans‏ الفقهاء إلى جهلهم بمناهج التحليل اللغوي» خصوصا فيما كان يعتبره 
عويصا في لغة التوراة. وقد قرب هو الأمور إلى الأفهام بمقارنة الأصول 
العبرية الغامضة باللغة العربية» ووضعها في حقل الدلالة المشتركة؛ فتبين له 
بهذا الفعل “ps‏ غموض كثير من المعاني عند المفسرين اليهودء ذلك أنهم اغفالوا 
ستن التطور اللغويء فخفي عنهم ما بقع في اللغات بسبب التنقل والجوار وتفرع 
المعاني وتحول المجاز إلى حقيقة. وكان من البديهي أن يرفض الفقهاء اليهود 
الذين يتهمهم لغويو العبرية بقلة الفهم؛ آراء.ابن برون الجريئة التي تريد أن تجعل 
1 أعددنا هذا القسم هو الآخر للنشر منذ زمان» غير أن ظروفا منعتنا من إخراجه؛ ونأمل Jai of‏ 
المانع لفعل ذلك. 


2 المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية» يهوشوع بلاوء دار ماغنس للنشرء الجامّعة العبرية 
في القدس» 1980« ص. 151. (الكتاب مكتوب بالحرف العبري والمقدمات والتعاليق باللعة العبرية). 


158 


اللغة العربية مفتاحا لفهم التوراة» وكان من البديهي أيضا أن لا يعجب هولاء 
وقد راموا حصر فكر المتأدبة اليهود ومتنوريهم في فلك التلمود وتوابعه؛ كتابا 
استشهد فيه صاحبه بالقرآن والحديث وأقوال العرب وشعرائهم» من كان منهم 
Gila‏ أو مخضرما أوإسلامياء وقد استشهد بشعر ما يقرب الثلاثين شاعراً 
عربيا. 

ولهذه الأسباب ضاع العديد من نسخ هذا الكتاب ولم يبق منه إلا نسخة 
يتيمة بها نقص كبير احتفظت بها مكتبة سانت بتسبورغ (لينين غراد)» مع قطعة 
أخرى في مكتبة البودليين «(Neubaauer)‏ سماها الناشر (Noviematerialï)‏ 
وأخرج المخطوطة الأولى مع ترجمة روسية Kakovisov‏ سنة 21890 ثم 
أضاف إليها قطعة البودليين سنة 1916. والمخطوطة مكتوبة أصلا بلغة عربية 
وبخط عبري على عادة هذا النوع من الكتابات. وتوجد للكتاب ترجمة إنجليزية 
بتصرف مع يعض التعاليق» من عمل P. Wechter‏ بعنوان Ibn Barun’s‏ 
Arabic, Works on Hebrew Grammar and Lexicography, Philadelphia,‏ 
.1964 


ونقل الكتاب إلى الحرف العربي أحمد محمود 538(« وإذا ما غضضا 
الطرف عن المقدمة التي قدم بها الكتاب» فإن النص بقي Que‏ يحتاج إلى الكشف 
عن خفاياه» ولا يستفيد منه إلا من له إلمام باللغة العبريةء لأن الناشر ترك 
الشواهد بالعبرية ودون ترجمة. وإخراج مثل هذا النص يفرض أن يوضع في 
إطاره الفكري والتاريخي» ويفرض إرجاعه إلى أصوله العربية مادة وأعلاماء 
وهذا مغيب في إخراج الأستاذ هويدي. ولعله استعجل الأمر ليضع النص كما هو 
بين أيدي طلابه ليستفيدوا منه. ولأن نشرة الأستاذ أحمد محمود هويدي على ما 
هي «de‏ رأينا من الصواب نشر تحقيقنا هذا الذي كنا أعددناه ie‏ زمان. وهذا 
هو النص. 


1 أحمد محمود هويدي» الموازنة بين اللغة العبرانية والعربيةء مركز الدراسات الشرقية» جامعة 
القاهرة» سلسلة الدراسات الأدبية اللغوية» )4( 1999. 
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النص اطحقق 


أ قسسمالتركيب 
سبق أن قلنا بأن المخطوطة الفريدة التي ie‏ عليها لم تكن LS‏ وهكذا 
فالموجود من قسم التركيب يبدأ بما ياتي: 


[القول على مرتبة الإسم]' 


1-1 [الظاهر والمضمر] 

والنون عند العرب ضمير جماعة الصنفين وهذا الضمير عندنا هو بالميم 
فقط والنون فقط نحو OPTY‏ لات“ (إدقم» إِرْقجّم): agil‏ أدوسهم. والمنفصل 
عند العربء إيّاي UG‏ ونظير ذلك لفظة nu‏ (إت) عندنا مثل: pyp)‏ م جرم 
(وقدشنت أوثُم)* وَقدَسْتهم (وقدّمنت إيَاهم. ٠٠‏ (أوتيإيّاي)» وما أشبه ذلك. 
وأما مبني المضاف؟ فلا يكون إلا متصلا نحو الياء للواحدء والنون مع الواو 


1 ضاع جزء من باب الإسم» ومن المفروض أن يبدأ ابن برون حديثه عن الإسم بوصف الأصوات 
اللغوية ومخارج الحروف العبرية وخواصها والحركات» ويمكننا أن نتخيل بدايته اعتمادا على ما بدأ به 
أبن «AUS ci‏ حيث خصص Gt spi‏ هي: "مبادئ الكلام ar‏ > "في ذكر مخارج oag all‏ "ذكر أقل 
أصول الأسماء والأفعال والحروف وأكثر أصولها"» > "معرفة الحروف الأصلية والزائدة", "تلخيص 
أكثر معاني حروف الزيادة وذكر مواضعها"» وغير هذه» وقد افترضنا هذه الفرضية لأن ابن جناح قسم 
AUS‏ أيضا إلى قسمين: قسم النحو والتركيب» وقسم المعجم» مع مقارنات لغوية وإن اختلفت عن منهاج 
ابن برون» فابن جناح خص بحته باللغة العبرية ولم يهتم كثيرا بالمقارنات» خصوصا في القسم الأول. 
بينما اهتم ابن برون بالمقارنة بين اللغة العبرية والعربية أساسا. 

2 ورد الاستشهاد في العهد العتيق» سفر صموئل الثاني 22/43« و5278, DYPIN‏ من الفعل 1707م 
(دقدق): دقق» C8‏ والفعل ن (رقع): داس» وطئ الأرض بشدة. «527, 7#دلام (إدق+م 0 
فهذه الميم هي الضمير› ولن نطيل الكلام في هذه النقطةء لأننا نجهل ما سبق أن ذكره المؤلف» فيل 
يفصد هنا الضمير المختص بالجر والنصب والرفع والمذكر والمؤنث ونون النسوة...؟ ونلفت النظر 
إلى أن المؤلف يأخذ أمثلته» ولو كلمة واحدة من العهد العتيق» ولهذا نحيل دوما على السفر والفقرة 
اللذين هما مصدر المؤلف. 

3 سفر الخروج 28 - 41 وفي أماكن أخرى. 

4 يقصد بمبنى المضاعف الضمائر المسندة إلى الاسم» die‏ 750 (ميفري): LAS‏ 12799 (ميفرئو): 
كتابناء mpy‏ (سيفرو): كتابه» pO‏ (ميفرة): كتابهاء Eie TIDO‏ (سفرخ) [الكاف رخوة ]:كتابك. 
وقوله: الواو والألف للجماعة» فالواو بالنسبة للعبرية والألف بالنسبة للعربية وهكذا... 


161 


Pate وات الاه ا الاو فط‎ is و افا‎ Are 
الغائب» والكاف للمخاطب وعلامات الجمع اللاحقة لها معلومةء وقد ذكرتها‎ 
. قبل‎ 

وليس عندنا ضمير تثنية» فإنه ضمير الجمع”. 

وقد Jai‏ هذا الكلاك على جميغ الشمائن وهي تحت الم داخله 

2-1 المعرفة والنكرة 


المعرفة تنقسم أقساماء فمنها الاسم العلم مثل TANT‏ (رؤوفن) DYDW‏ 
(Ogi)‏ زيد عمرو. والكناياتة3 نحو N‏ (آتِي): «ul (úf) ADN Lil‏ 
ونظائرها. والمبهم مثل :5 (زة): ذا مم O5)‏ ذه فإنه لا يشار إلا إلى ما 
يعرف وإن كانت الهاء قد تدخل عليهما عندنا فهي للتنبيه مثل الهاء في العربية 
الى du‏ تخل على :3ه ذو وام قيال ذا هتد ود لذي الرمة 


à» €‏ .هس 2 Se . à ° e > 45, o‏ 
كينتين إن تصرف ده وللصرف دا 1 


1 ذكرها في القسم الضائع وتكون عند إسناد الضمائر كالآتي: 
790 (سفري): كُتبي» 117790 (سيفريئو): كتبنا. جو (سيفرؤ): كتبة. ورج (مبفريها): كتبها. 7290 
(ميفريخ): كتبك. أورد أبو الوليد مروان بن جناح الذي سياتي ذكره في هامش خاصء الضمائر في 
"الباب السادس عشر" من كتابه اللمع» وسنحيل عليه كلما دعت الضرورة:. لان الكتاب كان تحت عيني 
ابن برون دوما. 
2 لم تعد التثنية قاعدة متبعة في اللغة العبرية ولم ترد في أي نص عبري Las‏ في ذلك التوراة فباستثناء 
بعض الأسماء المثناة أصلا في الطبيعة والتي نمير بعلامة à‏ (يم) تلحق باقي الأسماء علامة 
الجمع n°.‏ (ييم) (p jaa) mpa‏ مقص» (المقص مؤلف من قطعتين). ولتثنية الأسماء في 
العبرية / يسبق المثنى وهو على صورة الجمع ب هده (شينِي): اثنان للمذكر. و م٠‏ (شيتِي): اتنثان 
للمونت» مثل هده :57 شنِي يلديم): "اثنان ولدان". nv‏ ج511 )3% بُوت): "اتنثان بنتان". 
3 يقصد بالكنايات ضمائر الرفع المنفصلة باستثناء ضمائر المثنى لأنها غير مستعملة في العبرية: 
وسماها الزجاجي المضمر حيث قال: "والمعارف خمسة أجناسء الأسماء الأعلام نحو زيد 4 clame‏ 
والمضمر نحو أنا وأنت» والمبهم نحو هذا وهذان وهؤلاء وذاكء وما PÉTER‏ الرجل 
والغلام» والمضاف نحو غلام زيد وصاحبك". الجمل للزجاجي [تحقيق بق أبي شنب] طبعة باريس؛ 
1957. 
4 وهي أسماء الإشارة وفي الكتاب és‏ .. والأسماء المبهمة: هذا وهذان وهذه وهاتان وهؤلاء 
وذاك وذالك وتلك وتانك وتيك أولنك وهو وهي وهما وهم وهن...) الكتاب: أبو بشر sdy p pac‏ 
طبعة بولاق» 1316 ه» ج 1» ص. 256. 
5 الاستشهاد من شعر ذي الرمة غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» (77- (S147‏ 
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وقد ذكرت هذا أيضا فيما تقدم. وما عرف بالهاء التي هي نظير الألف 
واللام عند العرب نحو vgy‏ (هإيش): الرجل. Les‏ أضيف إلى معرفة ظاهرة 
كانت أو مضمرة aie) 2777# 73y die‏ أفْرَاهَم)!: عبد إبراهيم؛ اجو (عفدع): 
عبدك. ولن يجوز إدخال الهاء عليها2 عندناء ولا الألف واللام عند العرب لئلا 
يجتمع في اسم واحد معرفتان. وأما 587+ * (OU)‏ الخيمتي-خيمتي* 
و وهحصيو): والتصفه = نصفه» فمن الشاذ لا يقاس عليه. 


واحد عن آخر”. وحسن فيه الهاء عندنا والألف واللام عند العرب”. 


3-1 المذكر والمؤنث 


المذكر يجيء بهاء وبلا هاء نحو 72385 (رؤوفن) (opt) PINY‏ 
(DÉS) ma)‏ [زكرياء] (a) myy‏ جرب" Gei)‏ وهو عند العرب 
كذلك نحو: بكر بشر نهر حمزة طلحة. 

والمؤنث أيضا بهاء وبلا ele‏ نحو: پا pan EDA)‏ (رققة) miy‏ 
D)‏ ۸ (رُوت) var‏ 772-53 (أبي بت (بنت) par CELAS‏ (إرص): 
أرض #ننا (إش): نارٌ ونظائرها: عاتكة فاطمة هند دعد دار نار. وسأذكر 


1 تكوين 24/ 34» وفي أماكن أخرى. 

2 أي إدخال الهاء التي هي أذاة التعريف في العبرية على المعرفة لامتناع اجتماع تعريفين.. 

3 سفر يشوع 7/21. 

4 نفسه 8/38. وهذا مثال ورد في التوراة اجتمع فيه التعريف والإضافة إلى ضمير الغائب المذكرء ولا 
daa- 5‏ "النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يخص به واحد دون c. al‏ ص. 191. ومؤلف 
كتاب الجمل هو الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمان ت. 2340- ) الجمل» طبعة الجزائر). 

6 أداة التعريف في اللغة العبرية هي الهاءء تدخل على cal‏ ومعلوم الع اديت النكرة فى في 
العربية قبولها دخول "ال" التي تفيد التعريف. وهذا هو الذي يقصد ب "حسن فيه....."» مثل UN‏ 
(إيش): رجلء voga‏ (هإيش): الرجل. 

7 هذه أسماء أعلام. ويريد أن يقول إن الأسماء [أسماء مطلقة وأسماء الأعلام] قابلة لأداة التعريف لتي 
هي "هاء" في العبرية و"أل" في العربية. 

8 سفر التكوين 46/ 17. أخبار الأيام الأول» 7/ 30. 

9 هذه أسماء أعلام وضمنها اسم علم لأنثى في صيغة جملة هو "أبي بت زخريه". وذلك من سفر 
الملوك الثاني» الإصحاح 18» الفقرة 2: " كان [حزقيه] ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك 
تسعا و عشرين سنة في اورشليم و اسم امه "ابي ابنة زكرياء". 


163 


بعض ما اتفقت فيه اللغتان من التذكير والتأنيث في الأعضاء وغيرها إذ ليس هذا 
مكان ذكر ذلك'. 


4-1 العامل وغير العامل” 

العامل هو اسم الفاعل المضارع للفعل مثل 1297 aKa) 3 PTA-DN‏ أت 
مِذين): الضارب coude‏ يردم پڇ * )460 أحو): ضارب dsl‏ د يد رون $ 
Las)‏ نِفِش): سارقٌ نفسا. ونظير ذلك مكرم زيداء ضارب أخاه. وغير العامل 
مثل الأسماء الأعلام لأنك لا تقول زيد fac‏ ولا 25م ٩9”‏ (يصحك يوسف): 
إسحق يوسف. 

5-1 المشتق وغير المشتق 

المشتق نحو: ppp‏ (يصنحكحيسحق) من 55م (da)‏ = ضحك. 
لام د (Gi)‏ يعقوب من ”1م732 (es)‏ تعقبني. وغير المشتق نحو 


1 لعله يقصد ما سياتي في القسم الخاص بالمعجمء وقد قارن فعلا بين الأعضاء في هذا القسمء فالينظر 
هناك. 

2 لا يعني هنا استعمال "عامل" ما يعنيه في المصطلح العربيء إذ اللغة العبرية ON‏ غير معربة فهي 
ساكنة الأواخر بينما يظهر عمل العامل في اللغة العربية في أواخر الكلمات اذ يقول النحاة: "النصب 
والكتضن والجرم 9 ك ااال لل :و الررقع بكرن بعامل EN‏ 
الرد «le‏ النحاة لابن مضاء القرطبي؛ تحفيق شوقي (Lau‏ طبعة دار الفكر العربيء 1947« ص. 
5 وانظر «l e‏ ص. 276. وانظر مناقشة العامل في كتاب الإنتصاف في مسائل 
الخللاف لابن الأنباري» ط. رابعة |196« ج 1»> ص. 44 والظاهر أن ابن برون استعمل المصطلح 
أخذا من النحو العربي وذلك أن بعض العوامل تعد أصولا كالأفعال وبعضها فروعا كالاسماء 
والحروف» وبما أن اسمء الفاعل يعمل عمل الفعل» كما مثل لذلك في AÈ YI‏ سماه عاملا alal‏ 
المعنوي لا لعمله الظاهر الذي هو النصب والخفض والجزم والرفع» ما دامت أواخر الكلمات ساكنة في 
اللغة العبرية. 

3 التكوين 38/35؛ أخبار الأيام الأول 1/46. 

4 اصموئل الثاني 614 7. 

5 سفر التثنية 24/7. 

6 ) العلم "إسحق" من prix daill‏ (صحك) = ضحك» وعلى هذا فمعناه الضاحك (في line‏ 
ا 

7 التكوين 27/36« الاسمء العلم "يعقوب" جاء من "تعقبني", « تقول الاية المشار اليها: فقال الا أن أسمه 
دع يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين" وقد جاء الفعل "tes"‏ في صيغة المضارع المسبوق بواو 
القلب لذلك كان معناه: "تعقبني". 
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(Ge) pyy (AL) 5‏ 30ج (سوس): فرسء چم (U5)‏ جمل» نظير 
ذلك: دعد وهمّان وفرس وجمل وما أشبهها. 

6-1 المنصرف وغير المنصرف3 

المنصرف في لغتنا هو الذي يتغير في الانفصال Lac‏ هى عليه في 
الاتصال par die‏ (إرنص): أرض الذي يتغير في الانفصال إلى par‏ (أرص): 
أرض وما يشبهه» و غير المنصرف يكون على حالة واحدة متصلا ومنفصلا مثل 
«75 (ملخ): ملك وما أشبهه» وهذا أشبه ما يعبر به عن معنى الانصراف في 
لغتناء وقد ذكر ذلك الحكيم أبو الوليد رحمه Fat‏ 


7-1 البسيط والمركب” 


الأسماء البسيطة في اللغتين تكون على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف 
وخمسة أحرف أصولاء لا يكون اسم متمكن على أقل من ثلاثة أحرف أصول: 
فاء الفعل وعينه ولامه على أن لا يكون منقوصا dis‏ لاح (aE)‏ شعبء JD‏ 
رقن Les 33 N «0e‏ أشبهها all Ge‏ :او Suis Lane‏ مال الجا 


1 سفر التكوين 22/22» و"بلدش" هو اسمء ابن ناحور أخي إبراهيم كما جاء في التوراة. 

2 اسم ابن الييز ٠‏ بن عصور بن ناحور أخي إبراهيم. 

3 المنصرف في اللغة العربية هو الذي يخفض وينون أخره» وغير المنصرف هو الذي لا يخفض ولا 
ينون» ويكون في موضع الخفض مفتوحاء وهي حالة لا يمكن أن تتمثل في اللغة العبرية لأنها ساكنة 
caly!‏ ولذلك فكلمة منصرف وغير منصرف تعني هنا التغير الذي يحدث في بداية بعض الكلمات» 
كما يتضح ذلك من الأمثلة أعلاه؛ إذ يشكل الحرف الأول من الكلمة "أرض" (pr)‏ بفتحة طويلة إذا 
كانت مجردة وبكسرة ادا كانت مضافة إذا فشكل أولها يتغير لذلك فهي منصرفة. ويشكل الحرف الأول 
من كلمة "ملح" : ملك بكسرة سواء كانت مجردة أو مضافةء أي لا يتغير ولذلك فهي غير منصرفة. 
4 أبو الوليد بن جناح (يونه بن جناح) ولد أواخر القرن العاشر بقرطبة وتوفي أواخر القرن الحادى 
عشر بسرقوسطة. من أكابير النحويين واللغويين اليهود» وهو مؤلف لمؤلفات عديدة منها: كتاب 
المستلحق والتنبيه والتسهيل والتسوية وكتاب «gai‏ وقد أورد ابن جناح هذا في كتاب التنفيح» في قسمه 
الأول الذي خصه بالنحو والصرفء و الذي سماه اللمع» الباب التاسع عشر "الاتصال والانفصال وفي 
ذكر ما ينصرف وما لا ينصرف". وقد أخرج الكتاب بحروف عبرية مع ترجمة فرنسية 
J. Derenbourg,‏ بعنوان 1886 «Je Livre des parterres fleuris, Paris,‏ وطبع ترجمته 
العبرية التي فعلها ابن تبون في العصر الوسيطء گولبیرگ بفرانكفورت 1856. وطبع طبعات. 

5 يقصد المؤلف بالبسيط: المجردء والمركب: المزيد. 
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والكاف والتاء وسائر الضمائر التي شرحتها قبل'. ويبلغ الاسم بالزيادة سبعة 
أحرف مثل gya‏ (هتشتتحويّة): سجود. ونظيرها في العربي: اشهباب. 
احرنجام. 

فأما بنية الثلاثي البسيطة فمثل 52 «das (JS)‏ 777 (دفر): شيء. 
ls‏ :79 (يرخ): ورك 553 yay «ais (US)‏ (صيلع): y «he‏ 
«ie (taie)‏ جمد (بقره): بقرء م yy‏ (قشيط): صدقء 773 (نرد): الناردين 
(نبات)» وما أشبه ذلك في العربية» نحو حمل جمل نمر فلس قفل عنب» وما شابه 
ذلك 


والرباعية نحو امد * (شمگر)» (UJ va‏ حديد ووس“ (بلداش) 
(oa) 95‏ بستان (فردوس)» p7p‏ 7 (قذقذ): قمة» جمجمة. ونظائرها 
جعفر فلفل زبرج”. 

والخماسية البسيطة نحو وجو“ (giia yTy (ile)‏ ضفدع 
(et) Toy‏ قماش من الصوف والكتان. yyy‏ (شعتتكاز) ونظائرها 
سفرجل» فرزدق. فهذه كلها أبنية الأسماء البسيطة التي حروفها كلها أصول. 

وأما المركبة فمنها ما لهما أفعال وهي تدرك بالقياس مثل: ayin‏ 
(oa) 7279 (LS x) 2979 (is)‏ 1309 (مشکف) ونظائرها: 
مجلس ومركب ومربض ومضجع” وما أشبهه. ويستدل على الأسماء المركبة 
بحروف الزيادة التي تلحقها وهي الألف والواو والميم والنون والياءء إما أولا 


1 في القسم الضائع» انظر الضمائر في كتابنا مدخل اللغة العربية» مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
البيضاءء 1982« ص. 161. 

2 سفر الملوك الثواني 5/18 YTR‏ (بهشتحويتي) 

3 اسم أحد قضاة بني إسرائيل. 

4 هو ابن ناحور أخي إبراهيم. | 

5 الزّبرج: الوشي والذهب وزينة السلاح» وزبرج الشيء حسنه. (لسان العرب مادة زبرج). 

6 صلفحد بن o js‏ من الاسماء المذكورة في التوراة (سفر العدد 26/33). 

7 اسم خادم خصي كان للملك "أحشورش". ملك الفرس كما جاء في سفر استیر › انظر Le all‏ 
سفر استير 2/14. 

8 هذه ترجمات الكلمات العبرية ألتى أتى بها المؤلف نفسه على التوالى. 
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وإما وسطا وإما آخرا مثل: »جين ' (Lah‏ نطاق» vire‏ (إزروغ): ذراع 
۲ (ينثثوف): بومء وح (تخمس): صقرء TNA)‏ © (نِمْرُود): النمرود. 
1270 (مخلون): حليم. ووج (إلكفيش): aa‏ ونظائرها foin‏ وآمئوارة 
وعنكبوت وسكرانء وما أشبه ذلك. 

ومن الأسماء المركبة صنف آخر هو الأسماء المركبة من اسمين 
مثل 770057 (aiaa)‏ حضرموت yna (Ole gy‏ 
(USE)‏ نسخةء ونظائرها حضرموت وبعلبك وتأبط شرا. 


ج< (مي): se‏ و 52 (مة): ماء نه (أشر): الذي ٠#‏ (إي): [أين]". 
ونظيرها من وما والذي والتي. )4( وما [العربية] على من لا يعقل والذي والتي 
و Rs (if) ui‏ (إي) على ما [مَن] يعقل وعلى ما لا يعقل إلا an OÙ‏ 
(il)‏ عندنا يقع على المذكر والمؤنث والواحد والجمع لا يتنى ولا يجمع» كما 
فعلت العرب في الذي والتي» فإن لهما عندهم تثنية وجمع[أ]. وقد وقى الحكيم 
أبو الويد رحمه الله شرح أبنية الأسماء المتصلة عندنا في كتاب اللمع إلا أنه خلط 
الأبنية البسيطة والمركبة”» وكان الحسن أن يفصل كل فصل منها عن صاحبه. 


1 نطاق يتمنطق به الأحبار والرؤساء فيكون لهم علامة على الشرف والمجد 670172 انظر سفر 
الخروج 9/29« اللاويون 8/13. 

2 اسم من الأسماء المذكورة في التوراةء (تكوين 10/8-11.)ء كان ملكا على بابل وهو مؤسس مدينة 
AUS‏ 

3 هو «Juill‏ وهو معرب عن بوش الفارسي. 

4 الأمئوار والإسئوار: القائد عند الفرس. الرامي بالسهام الراكب الرزين فوق فرسه. 

5 اسم ملك جاء ذكره في التوراة تكوين 14/2. 

6 من الكلمات النادرة في التوراة في الآرامية وي (USE)‏ ترجمة من كتاب وأصلء الجذر من 
السنسكريتية» وجاء في سفر إستير 3 14 و8 13 و4 8 

7 معنى x‏ (إي) هو أينء غير أن المقابل الذي أتى به المؤلف هو "التي" اسم موصول للمؤنث. 

8 تستعمل للعاقل بإضافة 1 (زه) 77-۸8 (إي زه): من. 

9 تناول ابن جناح أبنية الأسماء في الباب التاسع من كتابه aall‏ أنظر صفحة 100 من نشرة J.‏ 
Derenbourg‏ الباريسية سنة 1886. 
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والقياس في الأسماء السالمة والمعتلة canl g‏ فإن كل اسم معتل أو فعل إذا 
جبر وصرف إلى حقه ساوى الصحيح السالم'. 

وإذ قد وفيت القول على أنواع الاسم وأبنيته» فإني أذكر خواصه التي 
ينفرد بها وهي شاملة لكل نوع وبناء من الأنواع والأبنية التي ذكرتهاء où‏ كل 
واحد منها نوع داخل تحت جنس الاسم ويلحق النوع ما يلحق الجنس. 

2 القول على الخواص التي تلحق الاسم 

الخواص التي تلحق الاسم في اللغتين هي: النعت والبدل والإضافة 
والنداء والاستثناء ودخول علامة التعريف وحروف الخفض. ويلحقه عند العرب 
وأنا مبين هذه الخواص أولا فأولا. 

1-2 النعت 

النعت عند العرب تابع للمنعوت في حال إعرابه وفي معناه» Lol‏ عندنا فلا 
اإعراب لنا. والنعت تابع للمنعوت في معناه اغى أن ينعت المفرد بالمفرد 
والجمع بالجمع من المذكر والمؤنثء والنكرة بالنكرة والمعرفة بالمعرفة. هذا هو 
القياس في اللغتين» إلا أنه:قذ خولف عندناء فتنعت المعرفة بالنكرة والنكرة 
بالمعرفة في قولهم WIT-‏ 75# (إت هكفش إحَذ): الخروف واحدا. 77+ 
T‏ (هذوذ إحذ): في السلة واحدة. 277 737د À‏ (قريم هَكفُوهيم) Os‏ 
العالية. وهو خارج عن القياس ولا يستعمل مثله وأما g‏ :5 5173 ” (زه هيم 
abs‏ )=( بحر 6 وإنما هو في موضع نصب بالحال ويترجم: هذا البحر tube‏ 


1 ربما يقصد ب"الاسم المعتل" الاسم الذي تسقط بعض حروفه عندما تتغير صيغه. 

2 أوحى الرب لموسى كما ela‏ في التؤراةت بأن يقدم بنو إسرائيل قرابينمنها "الخروف واحدا[الواحد] 
تعمله صباحا.." انظر سفر العدد 28/4 

3 إرميا 24/ 2 (في السلة واحدة (الواحدة) تين جيد جدا.... 

4 مزامير 104/ 18 Jual‏ عالية (العالية) للوعول.... 

5 مزامير 104/25. 
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كما يقال: هذا الرجل راكبا وهذا عمرو جالساء وفي القرآن: "هو الحق مصدةا"'. 
ومثل هذا [: on amg?‏ ” (زة giaa‏ حَم): هذا خبزنا سخنا. ليس Gui (es) on‏ 
ل د٠‏ (لحمئو): خبزناء فأنه نكرة و355١ (slt)‏ خبزنا معرفة» وإنما هو 
حال مقدم من 117:07 (هصطيدئو): تزودناه» ويترجم "هذا خبزنا دفيئا [دافا] 
تصيدناه". ولأصحاب التلحينة في هذا قول يعضد المعنى الذي ذكرته. 
وأما جر د" * (هَإِفِن كذولة) فليس من هذا أيضا وإنما هو ابتداء وخبره 
وترجمته: "والحجر عظيم". كما يقال الرجل عاقل. 

وأما سائر النعوت مثل نعت الصناعات والأنساب وغيرهاء فهي جارية 
هذا المجرى ومطردة في اللغتين على قياس واحد. 


والنعت يلحق جميع أنواع الاسم إلا المضمر فإنه لا ينعت» لا يقال: 


2 البدل 


حكم البدل في اللغتين أن تضعه مكان المبدل فإن حسنء فهو بدل نحو أن 
يبدل الشيء من الشيء» وهما لعين” واحدة مثل: ب "د Pg‏ (إلهيم إلهيخ): 
الله إلهك؛ [5] aag,‏ د ' )2804 أَبْيخ): إبراهيم أبوك. 777, TRY‏ 
TIR‏ لات VINY 2 ,NPRY APT‏ ووم O‏ (دوذ و شتِي نشو أحيئعم 
هَيّزر cul‏ و أفيكيل Li‏ تقل هَگرأمليت): داود وامرأتاه Aie ol arial‏ 
وأبيكيل امرأة Ai A JUL‏ رإ5-نباولام ”رر PH ,77 pa-an 72 vx‏ 
7۲ چ۸“ Ue)‏ شقعت baa‏ أشر' pote‏ بين دوذ وفِين يهونتتن بن 


1 سورة البقرة» 85. 

2 يهوشوع 9/ 12 17 137ر 57 707 ۸ IN‏ د3٩‏ "هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا..." انظر 
ترجمة المؤلف نفسه فيما يأتي في النص 

3 يقصد اللغويين الذين وضعوا قواعد القراءة التوراتية. 

4 تكوين 29« 2. 

5 لعين واحدة: لشيء Enr‏ 

6 مزامير 45/8 3 50/7. 

7تكوين 26/ 3 و 28/ 13. 

8 صموئل 1. 27/ 4 

9 صموئل 2. 7/21. 
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(Uri‏ : من أجل يمين الرب الذي بينهماء بين داود ويونثان بن شاول. 
ونظير ذلك في العربية كثير. ويبدل البعض من الكل مثل: Porn?‏ 
دہ DR‏ اچ سمس د (لو حرص Oil Ji Qi‏ إن لتتوئو): لم 
يتب بنو إسرائيل» أحد [من بني إسرائيل). ونظيره: لقيه القوم بعضهم. ويبدل 
الظاهر من المضمر والمضمر من الظاهر مثل 79# 3< 157377 75778 (وأثه 
كي (Gus iaa‏ وإن أنت أنذرته nom) SUHI‏ 37:777 ٩-7د‏ 
(و 255 تَرْيْهُو إت A‏ فتحت وأرته الولد. وما أشبه ذلك» وليس عندنا Ja‏ 
الغلط على ما هو عند العرب. 


3-2 الإضافة 


حكم الإضافة في اللغة العربية حذف التنوين من الاسم المضاف والنون 
من التثنية والجمع» وحكمها عندنا تغيير أول الاسم المعرّف* وحذف الميم من 
التثنية والجمع. ومن خاصة الإضافة أن لا يجمع بين علامة التعريف والإضافة 
مثل: هذا العُلامُ زيدٍ. لأن الاسم لا يُعرف من وجهين مختلفين وإنما تدخل علامة 
التعريف في المضاف إليه مثل: غلام الرجل» ونظيره +55 TYY‏ إ3 
وة (كذول هعصته ورف AQU‏ عظيم المشورة وسيد العمل 
(قادرعليه)» ang TI‏ (إرخ هإفر): طويل القوادم. جام 7د (رعوت 
هَمَرَيَْ): قبيحة المنظر. وإن كان قد خولف عندنا في واد تام وود 


1 يشوع 10/ 21. 

2 حزقيال 3« 21 السياق: إن الرب كلم حزقيال النبي وأمره بأن ينبه البار الصادق حتى لا يقع في خطأ 
فيذهب بره: "وإن أنت أنذرته SUN‏ من أن يخطى... فضمير"الهاء" هو نفس البار فيكون الهاء مبدل 
والبار بدل. 

3 خروج 2ء 6« المثال ela‏ في السياق الآتي: 5 فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل.. .. فرأت الستفط 
(الإناء الذي ألقي فيه موسى) بين الحلفاء فأرسلت LEI‏ وأخذته» ولما فتحته رأته الول (الضمير في 
رأته يدل على الولد الذي eta‏ بعده). فالمبدل هو الضمير "ه" والبدل هو الولد.لم يات المؤلف بمثال 
كرون فته الميدل ظاهر ١‏ والدل ممن 

4 المقصود بالاسم المضافء أو الاسم المعرف بالإضافة والتغييرء هو الذي يحدث في (Eu) 7:3 dis‏ 
مفردة و 503 (بيت) مضافة» فهي مفتوحة في الإفراد ومكسورة في الإضافة. 

5 ارميا 32: 19. 

6 يحزقيال 17« 3 

7 تكوين 41« 4 

8 خروج 239 17. 
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(هَعَفْدُوتَ هَزّهفْ): الظفيرتي cosail‏ وما أشبهه» فهو مما لا يقاس عليه ولا 
يستعمل مثله. والنعت تابع للمضاف لا للمضاف إليه. 


4-2 التذداع 


يكون عندنا بلفظة 17 (A)‏ مثل: yon vin‏ (هُوي إرص): يا أرض. 
وهي لفظة مجانسة لهيا وإيا وأي التي هي من حروف النداء عند العرب. 
وينادى بالهاء مثل: 15:7د, al 7,558) ARI on‏ رؤو): أيها الجيل» أنتم انظروا. 
وهي نظير الألف عندهم على ما قلته فيما تقدم. وينادى بغير حرف ie‏ ٠ن‏ 
(إلهيم): «dl‏ حيث ela‏ في معنى eleal‏ ومثل دهم (ae A) myn‏ 
موسىء» موسى. لإ" 3 43:23 Laia)‏ يَعَْقَفْ): يعقوب› يعقوب. 7727-58-39 
E) ogy‏ إل AL‏ عصيل): اذهب إلى AL‏ كمئلان. وهي في العبرية كثير» وليس 
بين اللغتين تشارك في النداء بأكثر من تجانس حروفه. 

5-2 الاستشناء 


معنى الاستثناء في اللغتين أن يُستثنى واحد من جميع أو قليل من كثيرء 
ولا يكون إلا بعد تمام الكلام» وله عندنا حروف معلومة كما عند العربء إلا أن 
لا تجانس بينها إلا في المعنى فقط. 

6-2 أداة التعريف 

وأما دخول علامة التعريف على الأسماء فإنها تدخل على النكرات 
خاصة لا غير. إلا أنها قد دخلت عندنا على المعرفة في اجن 


[ إشعياء ۰18 1. 

2 إرمياء 2« 31. 

3 خروج 23 4. 

4 تكوين 46« 2 

5 أمثال» 6:6. 

6 لما كان الغرض عند المؤلف هو موازنة أبواب النحو في اللغتين العبرية والعربية» ولما ظن أن الفاظ 
الاستثناء الواردة في التوراة تختلف عن أختها في اللغة العربيةء فإنه اعتبر ذلك يدخل في باب المعجم 
وبه يختصء وإلا فإن من حروف الاستثناء في العبرية "۸۸" (Y1)‏ بنفس اللفظ وكذا من حروفه فيها 
3 (بلعدي) وهو قريب من "ما Mae‏ 
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دده" (Ai Lit)‏ سبط المَنْسّي”. 73317 pa: (mtn)‏ (هأوراتة 
(ga gih‏ الارونه اليبوسي. وهو شاذ لا يقاس عليه. 

7-2 حروف الخفض 

وأما دخول حروف الخفض فهي عندنا مثل: 5[ (مِن): مِن. 5# (إل): إلى 
لاج (عل): على. والباء واللام وكاف التشبيه. وإن كان لا خفض عندنا“ فإن هذه 
الحروف التي تخفض في العربية لا تدخل في اللغتين إلا على الأسماء خاصة ولا 
تدخل على فعل بتة. 

فهذه جملة خواص الأسماءء AN‏ لها وهي مختصة بكل نوع من 
الأنواع التي ذكرتهاء إلا المبنية وهي الضمائرء فإنها لا تنعت ولا تنادى ولا 
تستثنى ويلحقها البدل والإضافة خاصة. 

ونتبع هذا القول بقول على تثنية الأسماء وجمعها. 

3 القول على التثنية والجمع وما اتفقإ[ت] عليه اللغتان في ذلك. 

فأقول إنه لا فرق بين الله ين في التثنية و'لجمع إلا في كونهما عندنا 
بالميم وعند العرب بالنون وفي الإ اب الذي يلحقهما aie‏ إذ لا إعراب 
Lie‏ فعلامة التثنية عندنا الياء والميم ا«مفتوح ما قبلهماء كما فتح ما قبل علامة 
التثنية عند العرب في قولهم رجلين وفرسين. وعندنا my ie‏ (شتتيم): سنتان. 
DONNY‏ (ماتيم) مائتان. Ou) mwy-‏ هعربيم): بين مغربين du]‏ الظهر]. 
my‏ عينيم): عينان. :5:7 (يديم) يدان. 27525 (ركليم): رجلان. 


1 تثنية 133 

هاء التعريف. 

3 صموئل الثاني 24 16 " ارونة" معرف بالعلمية فهو اسم قائد ومع ذلك دخلت عليه أداةالتعريف. 
4 يعني أن أواخر الكلمات دائما ساكنة. 
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وأما علامة الجمع فهي الياء والميم المغلوق المكسور ما قبلهما نحو: 
وودد (حخميم): حكماء. pin‏ (نفونيم): عقلاء. ونظير ذلك مسالمين 
وصالحين. 

وأما جمع المؤنث فهو عندنا بالواو والتاء مثل: niau‏ (طوقوت): 
طيبات. وعند العرب بالألف والتاء مثل: هندات صالحات. وليس عندنا جمع 
تكسير فاعلمه. 

ولما كان العدد يقع على الأسماء رأيت أن أذكره تلو هذا القول ليكون 
الكلام في كل ما يخص الأسماء متصلا. 

4- القول على العدد 

العدد في اللغتين من المذكرء من الثلاثة إلى العشرة بالهاء» وللمؤنث من 
الثلاث إلى العشر بغيرهاء مثل: nan)‏ تلا نياج login‏ (وهئة شيلشة أنشيم): 
وإذا ثلاثة رجال. چ 50077 AA)‏ حُدّشيم): ستة شهورء DYI III‏ (أربع 
نَشِيمُ): أربع نسوة. (eii DA) DU] VD‏ ست نسوة. PWD Yay‏ (شيقع 
كِفْسُوت): سبع نعاج. وعند العرب: خمسة أيام وست ليال وثلاثة رجال وأربع 
نساء. فإذا تجاوزت العشرة أثبت للمذكر الهاء في العدد الأول وأسقطتها من 
الثاني. والمؤنث على خلاف ذلك مثل: yag‏ لإ oi‏ (أربعة (es ue‏ 
أربعة عشر fax Ty wag Less‏ (حيش (A ue‏ خمس عشرة أمة 
ثلاثة عشر رجلا وخمس عشرة امرأة وما أشبه ذلك. فإذا بلغت المائة فإنه” بغير 
cela‏ مذكرا كان dll‏ أو مؤنثاء لأنك تضيفه إلى المائة» والمائة في اللغتين 
مؤنثةء كما أن الألف مذكرء فعدده كله مذكر لإضافته إليه فتقول wyg‏ جام 


1 تكوين 18 2. 

.30 «29 «21 «au 2 

3 خروج ۰12 6. 

4 تكوين 7« 20. 

5 أخطأ ناشر النص في قراءة هذه الكلمة إذ قرأها (خاله). 
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Lan) lux‏ مؤوت إش): خمس مائة رجل. bu‏ س min‏ چو > AL)‏ مِوُوت 
(4l‏ ثلاثمائة أمة. wD‏ نيام EARS) SYN DOR‏ ألفي إيش): AUS‏ آلاف 
رجل. nyw‏ و ا 8( (شيقعت ألف صون): سبعة آلاف من الضأن. 


وأما تعريف العددء فالاختيار في اللغتين إدخال علامة التعريف على 
معدود من ثلاثة إلى عشرة ومن الأحد“ عشرة فطالعا” [فصاعدا]. فالوجه إدخال 
العلامة على المعدود أيضا هذا الاختيار [هو]” الذي توافقت فيه اللغتان وما els‏ 
على خلافه فهو مما ينبغي ألا يقاس عليه ولا يستعمل مثله. 

5-القول على التذكير والتأنيث 

أما علامات المذكر والمؤنث وضميرهماء فقد اندرجت فيما مضى من 
القول في الحروف الآلية ثم في الأسماء والأفعال» ولشيخنا موش [موسى] بن 
جقطيله” رحمه اللهء في التذكير والتأنيث كتاب لم يسبق إليه اندرجت فيه فوائد 
جمة وأسرار في اللغة العبرانية جليلة» كما أن لأبي بكر بن الأنباري* في Ji‏ 


1 استر 9 6« 12. 

2 تكوين 6« 15 

3 خروج 232 6. 

4 أحد عشر 

5 هكذا في الأصل والصحيح هو "فصاعدا" 

6 غير موجودة في الأصل ويدعو إليها السياق. 

شيو يي GS‏ اد ع NI T‏ الحادي عشر. 
كتب كتبا في التفسير واللغة» وكان من أوائل من ترجم الكتب العلمية من العربية إلىالعبرية؛.وضاعت 
كتبه في الفتن ومنها كتابه هذا التذكير والتأنيث. وقد ذكره موسى بن عزرة ابن جقطيلة ضمن شعراء 
اليهود في الأندلس. (أنظر تحقيقنا لنص موسى بن عزرا في كتابنا التراث العبري اليهودي في الغرب 
الإسلامي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دار أبي- حرقراق للطباعة والنشرء 
الرباط 200» ص. 87 وما بعدهاء La pai y‏ صفحة 95.). وانظر Lad‏ 777555 277237م, 07 ده 
٠"7 (12001 Iny?‏ ن 16-17 (تاريخ النحو[العبري] حاييم صبي لرنرء فييناء 876 1ص. 17-16( 
8 ابن الأنباري الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري , المقرئ 
النحوي. ولد سنة اثنتين وسبعين ومائتين. من كتبه كتاب "الوقف والابتداء""' وكتاب "المشكل" 
و"غريب الغريب النبوي" و شرح المفضليات" ne‏ السبع الطوال" وكتاب "الزاهر" وكتاب 


"الكافي" في النحو وكتاب "اللامات" وكتاب "شرح الكافي" وكتاب " الهاءات" وكتاب Mani‏ 
وكتاب "رسالة المشكل" وكتاب "الرد على من a‏ مصحف عثمان" وكتابه Mid‏ اليه 
"المذكر والمؤنث FA‏ 
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ذلك في اللغة العربية كتابا جليل القدرء ولكني أذكر من ذلك هنا جملة فأقول: إن 

أن يكون الاسم المؤنث فيه علامة فاصلة بينه وبين المذكر كقولك: ادح 
(h)‏ ساره. 75275 (رققه). (CU) agy‏ وجج (AS)‏ حكمة. واب 
والممدودة في قولهم: خديجة وفاطمة وسعدى وليلى وعفراء وبيضاء. 

ومنها أن يكون الاسم المؤنث مستغنيا بقياس معنى التأنيث فيه عن علامة 
كقولك ۳ (رحل). ni‏ (روت). ‘nav‏ (سرح). لااو (غوف): طیر. دم 
(كف): كف. ونظائرها: زينب وهند ودعد ويد LAS‏ وعين وفخذء معنى التأنيث 
قائم فيهن» ولا علاقة للتأنيث هنا في لفظهن. 

ومنها أن يكون المؤنث مخالفا لفظه ha‏ مذكره مصو غا للتأنيث. فيصير 
تأنيثه معروفاً لمخالفته لفظ مذكره مستغنياً في بعضها عن علامة كقولك: nb”‏ 
(شور): ثور. 779 (برة): بقرة. د (زخر): مذكر. 227 (AS)‏ مؤنث. 73y‏ 
(عفذ): عبد. چو ( أمَه): nn Al‏ (حَمُور): حمار. ing‏ (أثون): أثان. wn‏ 

(تيس): تيس. لا: (Oe)‏ عنزة. ونظير ذلك» ثور بقرة» حمار أتان عبد 
وأمة عناق عنز. 

ومنها أن يكون الاسم الذي فيه علامة التأنيث واقعا على المذكر والمؤنث 
كقولك: شاة للذكر والأنثى» وينشد في التذكير: 


تجوب في الفلاة إلى سعيد إذا ما الشاة في الأرطاة قالا*. 


1 هده sal‏ أعلام نساء, 

2 تكوين 446 17 وأخبار الأيام الأول 7« 30 

2 ج Cie‏ وعنوق. وهو الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة 

3 العناق هي الأنثى من أولاد الماعز قبل استكمالها السنةء وجمعه علق وعنوق. 

4 البيت للفرزدق» وقد أورده ابن منظور في اللسان في جذر "شوه". و"الأرأطى: شجر ينبت de‏ 
قال أبو حنيفة: هو شبيه Lil‏ ينبت Gas‏ من أصل واحد يطول قدر قامة وله نؤْر مثل نور GANI‏ = 
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وعندنا: پام وده ]جد 9-79 pad de)‏ 285 0 ين شنّة): شاة سليم[ة] 
ذكر ابن سنّة. با" 77:3 Au)‏ رَنّه) شاة هزيلة. 

فهذه جملة أقسام المؤنث في اللغتين. وأما أشخاص الألفاظ المذكرة 
والمؤنثة فيهماء فقد اشتمل كل واحد من الكتابين المذكورين” عليهاء ومع ذلك 
فإني أذكر منها ما وقع التوافق فيه خاصة لا غير ذلك» على رسمي فيما تقدم. 

ذكر ما يؤنث من الأعضاء فيهما: العين pY)‏ :7# (عين رُوده): العين 
البصيرة.. الأذن “nD w IR‏ (أزن شمعت): الأذن السامعة. الكف رجه 
27 11, او چم de)‏ كف مكهن (its‏ على كف الكاهن 
اليسرى. اليد ج:7 pin‏ (و) بيد حزقه): بيد قوية. الأصبع VAUX‏ 5# ”ن 
7 (أصبع إلهيم هى): أصبع الله هي. الإبهام )2-29 17 :57 جد * ds)‏ 
بهن يدم هَيْمَنِيتَ): وعلى إباهم أياديهم اليمنى. الذراع EDAS) TAUI INA‏ 
نِطويّة): وبذراع ممدودة. الكتف ppp‏ سج" CES)‏ مِشيكْمّة): كتفي من 
عضدها. اليمين OPI‏ باو DU‏ (ويميني طفحة سميم): ويميني نشرت 
السموات. الورك )7907 nom‏ (وتفلة يرخة): تتخلع وركها. الساق ج#م-نثناام 


TY: 


= ورائحته طيبةء واحدته b‏ وبها سمي الرجل Ea‏ والتثنية أرأطيان والجمع أرطيات؛ وقال 
سيبويه: أررْطاةٌ وأرأطىء» قال: وجمع الأرطى أراطى. (لسان العرب» أرط). 

1 خروج 12› 5. 

2 حزقيال 34: 20 

3 يعني كتاب التذكير والتانيث لإبن جقطيلة وكتاب ابن الأنباري. 

4 أمثال 20« 12. 

5 اللاويون 14 15 26. , 

6 خروج 6 1 وفي مواضع اخرى. 

7 خروج 8» 15. غير أن الضمير (هِي) في الكتابة المتواترة في التوراة جاء مذكرا RIT‏ (هُو): هو. 
8 خروج 29« 20. 

9 تثنية 4« 34 ومواضع أخرى 

0 أيوب 431 22. 

1 إشعياء 48« 13. 

2 أعداد 5» 27. 

.24 «9 »[ digue 3 

4 أيوب 23 11. 
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(أحزة ركلي): تابعت رجلي [خطواته]. الضلع يارد بوم Je)‏ 
sale‏ هَإحَت): على ضلعه الواحدة. السن س Dé) "ny‏ روعة): سن 
مكسورة. 

ذكر ما يذكر منها: 

الرأس ر »ت دة Css) "non‏ لو حفوي): ورأس له مغطّى 
الشعر. sy‏ هت د“ jeu)‏ صهوف): شعر أشقر. الفم )97-79 RO SUR‏ 
da OA 3) ”35 pu‏ أثير لو نَشّقْ لو): وكل الفم الذي لم يقبله. الثدي: 7,777 
717 دد5-زم” (ددية يروخ US‏ عِث): 5 5 5 من تذييها في كل وقت. 


1 خروج 237 3. 

2 أمثال 25« 19. 

diga 3‏ 2 15« 30 
4 لاويون 13« 30« 32 
5 ملوك أول 19 18 

6 أمثال 5« 19. 
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مايؤنث من غير الأعضاء 

عين الماء 5770 نباجت, PY‏ 7153 (ويّقرأ ai‏ عين هقور): [لذلك] 
دعا اسمها عين هقوري. اليد من النعمة: 7-٣‏ تن by agug‏ (كيذ إلهي 
هطوفة عَلي): حسب يد Gel‏ الطيبة (le)‏ القوس NYRI TDYI‏ (ونرئته 
هَقثيت): وتظهر القوس. النار مؤنثة في الأكثر جس 4792# (إش أوخلة): نار 
a via] I‏ برو" Lil)‏ بُوعِرت): [ك] نار محرقة. الدار [الحضيرة] د 
70057 (هحصير هبنيميت): الدار الداخلية. الضأن: NITIN JR Y‏ (صن 
أوفدثوت): ضأن ضالة. الريح رد" "١‏ 375973 (وهئة رُوح كذولة): وإذا ريح 
شديدة. الشمس WoW‏ جه GG Dis)‏ [ثم] غابت الشمس. چب :جو" 
(شمس زرحه) الشمس تشرق. pan‏ ص" ۳۸ الأرض!! Aa Le as)‏ 
تهُو): والأرض كانت خراباً. ۲8 para avan‏ 7 )5 ترأصية هأرص): حينئذ 
تستوفي الأرض. 

وقد ESS‏ عندنا الشمس والأرض كقوله: PUDY nan‏ (وزرح 
(aa‏ و"أشرق" الشمس. ادس nu‏ وذ وچد م Je La idi)‏ 
هأرص): [وإذ] الشمس "أشرق" على الأرض. إ OYINI on R ri‏ (ولو 


1 قضاة 15« 19 في التوراة:(عل كن قرا ثيمة... ).3-5 NP PY TNP ND‏ 
2 نحميا 2« 8. 

3 تكوين 9 14 ومواضع أخرى. 

4 تثنية: 4« 24. 

(US WR) 9 »20 إرمياء‎ 5 

6 حزقيال 10:3. 

7إرميا 250 6 خرافا... خبر كان. 

8 أيوب 1« 19. 

9 تكوين 415 17 وصموئل 2 2« 24. 
10 نحوم 83 17 

2410511 

34 ١٠26 اللاويون‎ 12 

3 الحامعة 1ء 5 

14 تكوين 19« 23 

15 تكوين 13« 6 
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Li‏ أوتم هأرص): ولم "يحتملها" الأرض. وكذلك بعض هذه الأسماء المتقدمة 
وهذا قليل والتأنيث فيه أغلب. 

فقد ذكرت جملة من الألفاظ التي وقع التوافق من اللغتين في تذكيرها أو 
تأنيثها. [والقول]'. ولا أقول إني أتيت على جميعها وإني حصرتها. وإنما جعلت 
ما جلبته منها على سبيل المثال» ففي الكتابين المذكورين المؤلفين في هذا المعنى 
بلاغ كاف وبيان شاف. وقد جاء في بعض المواضع ما أدخلته في باب ما يؤنث 
مذكراء وما أدخلته في باب ما يذكر أيضا Giga‏ وذلك شاذ. 


وإنما الغالب ما ذكرته» وقد وجب أن أقطع القول في الاسم وأنجز القول 
فيه وتبيين جميع معانيه» وأن آخذ في إجراء القول على مرتبة Juill‏ وأتوخى في 
ذكر خواصه ولواحقه ما توخيته في رتبة الاسم والله ولي العون. 

6- قول على مرتبة الفعل 

الفعل في اللغتين ما دخل على حدث وزمان وهو بسيط ومركب”. Lai‏ 
البسيط فهو على ثلاثة أحرف وأربعة أصول ويبلغ بالزيادة [ستةأحرف]”7 نحو 
none‏ (بهشتحويتي): سجدت» ونظيره: استخرج. 

فأما الثلاثي فله ثلاثة أبنية: ni‏ وفعل Jus‏ نحو: ضرب وشرب 
Aias‏ ونظائرها عندنا my‏ (شمر): حرس. 757 Moby (Uaia)‏ 72 
(UA)‏ استطاع. وهذه الأبنية تشتمل على الضرب الخفيف من الأفعال . 


1 ربما كلمة كانت بالهامش في الأصل فادخلت خطأ في المتن. 
2 يقصد بالبسيط المجردء والمركب المزيد. 

3 [ستة أحرف]. غير موجودة في النص المنشورء وهي ضرورية لما يريد المؤلف | 
4 ملوك 2« 5» 18. وجدر الفعل هو nm‏ (شحه): شجد. وهو هنا على وزن ٣5ن (Jata)‏ أي 
الوزن السابع الذي فيه الزيادة بالهاء والتاء والتضعيف. وعليه فعدد الحروف في فا E‏ ل 
5 وكلها على وزن ولا (يعل) (UE)‏ وهو المجردء وقد ترجم المؤلف كلمة: م (U8)‏ بلفظ "خفيف" 
وهو وزن ولا shall,‏ أن أوزان اللغة العبرية سبعة هي. 1 VYD‏ (فعل). 2 yo]‏ (نفعل): انفعل. 3 
يز (J)‏ )3( 4 ونه( Ji (U‏ 5 و« (هفعیل): أفعل. 6 bygg‏ (هفعل): أفعل. 7 byana‏ 
(Uata)‏ افتعل. فالأول مجرد والستة الباقية مزيدة. والمزيد Lal‏ اک مزيدا بحرف واحد مثل 
رقم 2 (ن) ورقم 6 )4( أو بالتضعيف die‏ رقم 3 و4 في que‏ الفعل- والشدة لا تظهر في عين 
الميزان لأن العين العبرية لا تقبل الشدة ‏ أو بحرفين مثل 5 (ه) و (ي)» . أو بحرفين وتضعيف 7 
(ه) (ت) وتضعيف فاء الفعل 
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وأما الرباعي فله بناء واحد (فعلل) نحو: قرطس دحر ج ونظيره: 0073 
(كرسم): أفسدء من :7320973 177777 (يخرميمتة مَحَزَين): يفسدها الخنزير. 

5 ل ES) Any‏ علو (sie‏ بسط عليه سحابه. 

وأما المركب فينقسم على ضروب: 

فمنها ما لحقته عندنا الهاء في أوله وياء المد في وسطه مثل ara‏ 
(هقريف): قرّب» ضحى. DO‏ (هثتليخ): طرد. ونظير هذا عند العرب ما 
لحقته الهمزة التي بمنزلة الهاء في أوله نحو: أكرم» أسمع. oda g‏ أبنية تنقل الفعل 
من الخفة إلى الثقل* ومن الذاتية” إلى التعدي في الأكثر. 

ومنها ما لحقه التشديد في عين الفعل نحو 35 )05( : تكلم. سد )025( 
حرفين”. ومنها الانفعال/ وهو الذي لحقته عندنا النون فقط مثل (D) av)‏ 
انكسر. نهوم (A)‏ أسير. وعند العرب الألف والنون نحو: انقطع انعزل. إلا 
أن هذه الألف عندهم ألف الوصل وهي ساقطة في اللفظ عند تصرف الفعل على 
ما يتبين بعد. 

ومنها الافتعال” وهو ما لحقته عندنا الهاء وبعد[ها] التاء في أول الفعل 
نحو 577 (هثبتر/): تباهى. :935( (USA)‏ تعاظم. وعند العرب الألف أولا 
والتاء بعد فاء الفعل نحو: ارتفع ابتدع انتبه. وهذا هو الافتعال على الحقيقة. 
1 مزامير 80« 14. 
2 ايوب 426 9 ولم يستعمل الفعلان 2573 (كرسم). TWD‏ (يرشز) في العبرية القديمة وعبرية القرون 
الوسطى إلا في وزنين اثنين ويه (بَعْل): (فعل) vu‏ ( بُعَل): فعّل. والمثال في صيغة (Ua)‏ ومع ذلك 
ذكره ابن برون في ولاه (يعل) (قل). 
3 الأصل 277 (قرب) وهو هنا مزيد بحرفين هفعيل. 
4 - يقصد بنقل الفعل من الخفة إلى الثقل بنقله من المجرد إلى المزيدء وذلك أن وزن المجرد في 
العبرية هو واحد وي (Ua)‏ ويسمى (قل) خفيف. ولذلك استعمل ابن برون لفظة: JÈ‏ )725( (كفد) 
للأوزان sal‏ ال الوزن (Us)‏ الخفيف. 
5 يقصد ب "الذاتية" اللزوم. 
6 هو وزن و (يعل). 


7 هو وزن ولام (نفعل). 
8 هو وزن 37 (dia)‏ افتعل 
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وأدخل الزبيدي "انتبه" في أمثلة الانفعال في باب المصادر من كتابه وهو وهم 
منه. فإنه افتعال» والنون فاء الفعل لا التاء ورأيت التنبيه على ذلك. ثم أقول إن 
تسمية هذا البناء عندنا SGG‏ أشبه' من تسميته افتعالا لتقدم التاء فاء الفعل»ء إلا أنه 
قد وقع الاصطلاح على تسميته افتعالا. وجاءنا الافتعال على حقيقته في الأفعال 
التي فاءاتها شين أو سين أو هاء (Où) png die‏ يحترس. 73200 
(Jii)‏ يشنحن. proxy]‏ (يصنطدق): نتبرأء فإن فاء الفعل في هذه مقدمة "للتاء 
على حقيقته" [متقدمة على التاء على الحقيقة] ‏ في الأفعال. وجاءت عندنا بنية 
(de ss) 5‏ وهي عندي نظير فاعل في العربيةء إلا أن هذه البنية عندهم 
مختصة بعفل يكون من اثنين [من شخصين] نحو ضارب ضارع. إلا في ألفاظ 
عديدة محصورة عندهم شذدت عن هذا المعنى. 

وعند العرب بنية التفاعل» يقال تفاعل إذا أظهر ذلك الفعل وليس به» نحو 
تجاهل وتمارضء وهو عندنا على بنية الافتعال مثل ann Japvn-7y ay‏ 
(شخف على مطتخ [مشكفخ] (وهمتحل): اضطجع على سريرك وتمارض. 
ji 220)‏ 7و (ويشكف أمْئون ويثحل): نام أمنون وتمارض. فإنه إنما 
أراد التمارض لا حقيقة المرض. ومثله 7D PR) wyp V Lal‏ 
ji wA‏ 27 (يش ‘tee‏ وإين US‏ مثروثيش وهون رف): يوجد 
[رب] (متغان) [متظاهر بالغناء] وليس [له شيء] و(متفاقر) [متظاهر بالفقر]' 
و [له] غنى DÉS‏ 


] أشبه = أولى به من تسميته. 

2 الأصل في هذه الأفعال أن تأتي هكذا pat‏ ينسيّل» يطصدق. أي التاء الزائدة قبل فاء «daill‏ ولكن 
عندما تكون فاء Juill‏ أحد حروف الصفير (س ش j‏ ص ...) فإن فاء الفعل تسبق حرف التاء 
الزائدة. 

3 أعتقد أن صواب هذه الجملة هو"متقدمة على التاء على الحقيقة" في الافتعال. 

4 - صموئل 2« 3]« 5 جاء في النص (مطتخ) «À y ju‏ ولكن الكلمة à‏ في التوراة هي (مشكفخ]): 


d'u date 

5 صموئل 2« 13 6 

6 أمثال 413 7 

7 توجد في العربية صيغة (متّغان) [متظاهر بالغناء] و(متفاقر) [متظاهر بالفقر]» ولكننا اصطنعناها 
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ومن أبنية الأفعال بناء ما لم يسم فاعله وهو في اللغتين في الأفعال 
البسبيطة والمركبة مضموم الأول أبدا كائنا من أي بناء كان . 

والأفعال المعتلة جارية في أبنيتها البسيطة والمزيدة على هذا النحو. 
وسأتكلم بعد هذا بكلام مجمل. 

فأما الآن فإني أتكلم على الخواص التي تلحق هذه الأبنية في وجه [أوجه] 
تصريفها. 

7- القول على الخواص التي تلحق الفعل ورتبة تصرف أبنيته المذكورة 

الفعل في اللغتين مختص بالتصرفء وعند العرب انفراده مع التصرف 
بالجزم» ولا جزم عندنا. وهو ينقسم إلى ماض ومستقبل وأمر delig‏ ومفعول” 
وعند العرب Jai‏ في الأول»ء وهو على بناء المستقبل”. 

Lai‏ أبنية الماضي فقد مضى ذكرها في القول الذي قبل هذا“. 

والمستقبل ما دخل[ت] عليه إحدى الزوائد الأربع» وهي الألف والنون 
والباء والتاءء وقد بينت خاصة كل واحدة من هذه الحروف وموضعه عند كلامي 
على الحروف الآلية”, وأنا مبين أبنية كل قسم من الأقسام المذكورة بحول الله. 

1-7 أبنية المستقبل 

المستقبل من الثلاثي الخفيف عندناء من جميع أبنيته على "يفعل" 
و"يقغول" إلا ما كان عينه أو لامه حلقيا فإنه في الأكثر يكون على "يقل" مثل 
الا (يشمّع): يسمع. :757 (i)‏ يختار. ص" (يتتلح): يُرسل. إلا Guai‏ 


1 للفعل المبني للمجهول وزنان هما 051 (بعل): Us‏ 2 5057 (هفعل): أفعل. 

2 يقصد اسم الفاعل واسم المفعول» وذلك لأن ما يقابل صيغة اسم الفاعل في العربية هي Jai‏ الحال في 
اللغة العبرية 773 (هُوّه). انظر أبنية الفاعل والمفعول فيما يأتي. 

3 الفقرة هنا مشوشة وربما ينقصها شيء كما أشار إلى ذلك ناشر النص. أنظر ص. 7 نشرة 
Kakovtsov‏ 

4 في القول على مرتبة الفعل. 

5 الحروف الآلية أي الظروف. 
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يسيرة شدت عن هذا القياس. والمستقبل من هذه الأبنية عند العرب قريب من 
هذاء فإن Le‏ كان على فعل فمستقبله على Cas Ja‏ مثل: ضرب يضرٌب! خرج 
يخرج. وما كان على Jai‏ فمستقبله يفعل die‏ شيرب یشرب إلا ما كان عينه أو 
لامه أحد حروف الحلق وهي عندهم ستة: العين والحاء والهاء والألف والخاء 
والغين”» فإن مستقبله Jai‏ مفتوح العين نحو: ذهب يذهَب. وصنع يصنّع pus‏ 
يسبّح إلا ألفاظا شذت Laj‏ عندهم عن هذا القياس. 

وأما المستقبل من الثقيل المزيد فحمكه عندنا أن تكون الزوائد مفتوحة 
die‏ د“ (يشتليح): يرسل مد (يقريب): يُقرّب. وهي عند العرب في هذا 
الماك à à,‏ الكل رس وف فى ادا 
البناء عندنا محركة ب (ثيقا)”: سكون. ”ود“ (يشبّر): يكسر. :737 OA)‏ 
يتكلم. وتعاور الحركات غير منكورة'. 

والمستقبل من الانفعال هو عندنا بإدغام النون في فاء الفعل نحو Bus‏ 
(jai)‏ يحتاط :33:5 (يزخر): يُحفظ. وهو عند العرب بثبات النون مكانها 
وسقوط ألف الوصل نحو ينطلق ينعزل. 

والمستقبل من الافتعال هو بثبات تاء الافتعال في اللغتين وسقوط الهاء 
(التي هي) في ماضيه عندنا وألف الوصل عند العرب إنحو 7ج3" (OS)‏ 
يتعاظم. Nom‏ (يتبإر): يتباهى. [ومثاله عند العرب] يرتفع» يستمع. 


] مستقبل ضَرب هو يضيرب في معظم معانيها وفيه أيضا ضرب يضرّب بمعنى اشتد ضربه وضرب 
يضئرب النبات أصابه البرد. 

2 أما حروف الحلق في العبرية فهي cn‏ 7: ه sin‏ لا: ع. 

3 أنظر هامش 134. 

4 - وزن 57ن (dass)‏ 

5 "الشفا" هي السكونء ولكن إذا كان في بداية الكلمة نظق كسرا ممالا. 

(dx) واه‎ 6 

31237 (منكور) وفي الهامش TIT‏ (مذكورة) ربما يقصد أن مجيءَ الحركة مضمومة في الثلاثي 
المشدد في الوزن العربي ومجيئها بالكسر الممال (شفا) في العبرية غيرمنكر. (تعاور = تبادل 
الحركات غير منكر). | 

(das) yo] 8‏ إذ الأصل (ais) VAUT‏ ولما كانت النون ساكنة فقد سقطت وادغمت في الشين. 

9 وزن تدوناه (هتبّعل) والأصل في مستقبله :ور JS‏ 
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والمستقبل من الرباعي فهو في اللغتين بتحريك الزوائد بحركتها في 
مستقبل التقيل الثلاثي المشدد أعني ب (G‏ السكون' عندنا وبالضمة عند 
العرب. 

والمستقبل من الفعل الذي لم يسم فاعله من جميع الأبنية في اللغتين 
ز[يحرك] بضم الزوائد الأربع» إلا في المستقبل من الفعل الثقيل الثلاثي عندناء فإن 
الزوائد باقية على حالها” ويضم فاء الفعل على حاله في الماضي مثل: «زوطم 3 
(يسلح) يُرسل. ?س (يفشل): يُطبخ. 

وجرى بين النگيد“ والحكيم أبي الوليد' رحمهما «ail‏ في المستقبل في 
الفعل الذي لم يسم فاعله كلام كثير حاز النگيد قصب السبق فيه وهو ملخص في 
التأليف الذي انتخله أستاذنا أبوالفهم” فمن أراد الوقوف عليه فليلتمسه من هناك. 


all 1‏ 0779 (برنس) غذى. يكون ماضيه في (Lux) 5135 Cas‏ ومستقبله :9 (يفرنس) يغذي 
2 يعد وزن ٩5ل‏ (هفعل) Li‏ للمجهول. فالفعل asp‏ (قصر): قصر يكون مضارعه في الوزن 
المذكور :مد (يقصر): ai‏ كما يعد وزن وي (Uni)‏ مبنيا للمجهول أيضاء فالجذر 725 (گفذ): 
ce ist‏ ياتي مضارعه 722 (يكبد) يسرف. Dita‏ الوزن الأول جاء مضموما بينما بقي مستقبل 
الثاني على حاله (كسرة ممالة). 
3 وزن DYDI‏ (هُفعل) وهو مبني للمجهول وماضيه (ali) nous‏ أرميل nv‏ (يُشلح): يرسل. 
4 صموئل بن يوسف بن النغريلة أو التگيد» كما كان يسميه اليهودء ولد بقرطبة سنة 993 وتوفي 
5 م. كان شاعرا ولغوياء وتولى منصب وزير لدى حبوس في غرناطة. DS‏ هم الباحثون الذين 
تحدثوا عن ابن النغريلة بوصفه نحوياء ومنهم تصفي لرنر في كتابه " تاريخ النحو العبري» فبعد 
أن تحدث عن مولده وأحداث قرطبة» وتوليه الوزارة ورياسة اليهودء وذكر أنه درس كثيرا من التلاميذ 
وأن له فتاوى واشتغالا بالنحو واللغة. ذكر له من الكتب اللغوية كتاب "الاستغناء" وقال إنه كتاب كبير 
يتضمن اثنين وعشرين فصلاء وذكر له أيضا " استلحاق المستلحق ". ولعله هو الرسالة التي أشار 
إليها ابن جناح في فاتحة رسالته التنبيه. أنظر 7.ه. 035 99290, MTN‏ ججمجوو, p‏ 7" (هس. 
صفي لرنرء تاريخ النحو العبريء فيناء 1876). ص. 16-15. ومن الذين تحدثوا عنه أيضا بهذه الصفة 
18 لء: محقق مؤلفات النحوي الكبير أبي الوليد مروان ابن جناح المشار إليه» في مقدمة 
تحقيقه " كتب ورسائل لأبي الوليد ابن جناح القرطبي: 

J. Derenbourg et H. Derenbourg, Imp. Nationale, Paris (1880)‏ 
ونشر في هذا الكتاب كتاب المستلحق من lua‏ إلى 246 « وهو استدراك ابن جناح على نحوي آخر 
هو أبو زكرياء حيوج. ورسالة التنبيه من ص 247 إلى 267» وكتاب التقريب والتسهيل من ص 268 
الى 342« أي تقريب ما صعب فهمه في كتاب حيوج. وكتاب التسوية من ص 379-343 . 
عن الخلاف الواقع حول كتب gal‏ زكرياء حيو ج»› وانحياز ابن النغريلة $Derenbourg‏ عندما تحدث 
إلى هذا الأخيرء وتحزبه على ابن جناح. أشار إلى أن الردود التي كتبها ابن النغريلة لم تصلناء مع أن 
كل كتابات ابن جناح وصلتنا. ويرى درانبورغ أن المجموع المسمى "رسائل الرفاق"ء وهو مجموع 
ردود ألفها بعض النحاة اليهود المنحازين إلى أبي زكرياءء يردون فيها على ابن جناخ»'ربما تضمنت- 
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Ja أبنية‎ 7 

الأمر في اللغتين من أي بنية كان من الخفيف أو من الثقيل» تابع للمستقبل 
وجار مجراه» مثل ذلك إن كان المستقبل على un‏ (يفعل) أو ورف (a)‏ 
فالأمر كذلك نحو سود (شيخف): نَم من 3310 (يشكف): av le‏ (ثيمر): 
us‏ من AU‏ ¬ (يشمر): يَخرُس. 37“ (دبّر): تكلم من 5377 (يدَبّر): يتكلم. 
وچ (هشليخه): ces‏ من پر (CB) non se (lé)‏ 
تباهء من ٥5۳۲‏ (یثجار): يتبَاهى. 7297" (Aa)‏ اخترم (5e)‏ من چچ (يكقذ): 
تشرف. وهو في العربية كذلك. إلا أنهم ألحقوا في الأمر من الفعل الثلاثي الخفيف 
ألف وصل تسقط في اللفظ عند اتصال الكلام لئلا يبتدئوا بساكن فقالوا: اضرب. 
اسمع» اخرج. وهذه الألف محركة بحركة عين الفعل إلا أن تكون عين Jill‏ 
مفتوحةء فإن الألف حينئذ تكون مكسورة في الأمر نحو: cal CAS‏ لئلا تشتبه 
بألف القطع في مثل: ST‏ من الإكرام. وأقيل من الإقبال. 


LXXII -=‏ كثيرا من ell‏ ابن النغريلة. واستخرج ديرامبورغ هذه الآراء ونشرها في الصفحات 
من التحقيق المذكور. ولعل الإحالات الواردة في كتاب ابن برون توجد في هذا المؤلفات التي XLIX‏ 
أشير إليه. 

1 أبو الوليد مروان بن جناح. أنظر حوله وحول مؤلفاته كتابنا "ابن رشد والفكر العبري الوسيط: فعل 
الثقافة العربية الإسلامية في الفكر العبري اليهوديء المطبعة والوراقة الوطنيةء مراكش» 1999 Z‏ 
1»> ص. 134-121. وقد تعرضت لمخاصماته اللغوية والنحوية. 
2 أبو الفهم لاوي بن يوسف بن التبان» عاش في سرقسطة في أواخر القرن الحادي عشرء وكان من 
أكبر شعراء عصره. صادق موسى بن عزره ويهودا اللاوي» وكان أستاذا لابن برون. وكتب في النحو 
GGS‏ عنونه "المفتاح" ولم يصلء ولعله الذي أشار إليه ابن برون. أنظر ه.س. صفي لرنرء تاريخ 
النحو العبري» ص. 19. 
3 روزن 525 (بعل) مجرد. 
4 وز (Ua)‏ مضف العين. 
5 : الأمر من وزن ”جي (هفعيل) هو 7280 A)‏ أما الهاء الزائدة في المثال فهي هاء ترخيمية 
«ds‏ والواو ضمير الغائب مفعول به. انظر 

Grammaire de l'hébaen bibkgue, P. Joüon ............. p. 109‏ 
6 من وزن 577ر (Ja)‏ 
7 دد (Uai)‏ وهذه هي الأوزان الخمسة التي يوجد بها الأمرء أما وزنا (0e) bya‏ و yon‏ 
(هُفعل) فلا يأتي منهما أمرء لآنهما مبنيان للمجهول. 
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والأمر من سائر الأبنية على هذا السبيل نحو: GUN‏ 'واصطير» كلم 
حَدَثْ دخرج قاتِل. ولم يحتاج [يحتج] في هذه الأبنية إلى إلحاق ألف الوصل 
MRP dl jai‏ 

والعلة في كون الأمر تابع للمستقبل» أنه مضارع له في colina‏ وذلك أنه 
إذا أمرت بشيء إنما تأمر بعمل ما يستأنف عمله لا فيما سلف ومضى. 

3-7 أبنية الفاعل والمفعول 

أما أسم الفاعل فهو من الأبنية الخفيفة بغير میم وله أبنية مثل IR‏ 
(أومر): UE‏ راا" (غوسية): (Das) mia cles‏ منتخب› (US se) byin‏ 
متصلة» pin‏ (خومص): مختمر. وأكثرها على هذا البناء. ونظيره: ضارب 
وحافظ. ويجيء على مثال: Ue Lust a) party noi vpn‏ يَمِيح): هأنذا 
مضيف إلى أيامك... .8 ج75 pag-‏ (أميفخ إك أفتيخ): [il]‏ أضمك 
"مضمك" إلى آبائك. ونظير هذا البناء قولهم ضريبة زيدا. وجاء على مثال 
“TK? my‏ (سَميَح لإيذ): فرحان ببلية.. مجم إ9 (مِي يرا و 
حَرذ): من كان خائفا ومرتعدا. ais‏ ه بنية ai‏ نحو حرد: [منعزل]. وجاء على 
مثال i) Spiwy Ta‏ عشوق): من يد (baga sm) pion mix Al‏ 
انصفوا المظلوم. ومن هذا البناء 3< ج 50353 (وكي فخ بَطوخ): لانه عليك 
متوكل؛ 2871 دوس“ (وخِيْف أئوش):الألم "الموئس"-الميؤوس [من [AS‏ أي 


] أشعياء 138 5 | 

2 أخبار الأيام الثواني. 234 28 

3 ضريب بمعنى ضارب. 

4 أمثال 17« 5. 

5 قضاة 27 3. 

6 إرمياء 22» 3 

7إشعياء 1 17. بناء pion‏ (حموص). هذا المثال الذي أتى به ابن برون من التوراة شبيه gli‏ المثال 
السابق» أي بناء اسم الفاعل» ولكنه يدل على اسم المفعول7 إشعياء 26ء 1843. 

9 إشعياء 17» 11. 
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مؤلم. ونظيره بنية فعُول نحو ضروب. ومن هذا ّم Gaa) (Uny) uni‏ 
شحوط): سهم قاتل”. إذ لا معنى للمفعول فيه. 

وأما الفاعل من الأفعال المزيدة في اللغتين فهو بالميم في أوله وهو تابع 
للمستقبل» كأنك جعلت مكان حرف المستقبل ميما في تلك الحركة بعينهاة لا في 
الانفعال والافتعال عند العرب» فإن الميم في اسم الفاعل منها مضمومة وليست 
الزيادة في المستقبل كذلك عندنا نحن [...]* منفعل على حقيقة بنيته. 

وأما المفعول فتخالفت فيه [اللغتان] في بنائه من الأفعال الخفيفة» فإنه 
عندنا دون ميم نحو 73373 (بَحُور): مختارء mon‏ شلوّح): مُرسل. ne‏ (أحوز): 
محجوز. وهو عند العرب بميم نحو h gina‏ منصور. 

وأما المفعول من الأفعال المزيدة؟ فاللغتان متفقتان في كونه بالميم 
المضمومة إلا في الفعل الثقيل الثلاثي والرباعي عندناء فإن الضمة نقلت فيهما 
من الميم إلى فاء الفعل dia‏ جهو" (مشلح): متروك 29727 (مخرسم): 
مقضوم. 

7- 4 المصدر 


Li‏ مصادر الأفعال الثلاثية الخفيفة البسيطة غير المزيدة فانه ليس بينها 
وبين المصادر الثلاثية في العربية تجانس» فإنها عند العرب مسموعة لامقيسة 
ولا جارية على بناء واحد. 


[ إرمياء 49 7. 

2 ترجمة أصلية للمؤلف وهي المناسبة» مع أن "شحوط" ela‏ في صيغة اسم المفعول ولا معنى له في 

السياق. 

3 فاسم الفاعل من و (U‏ وهو مزيد بالتضعيف هو 7237 (مَدَبّر): متكلم» مضارعه 27+ 

(يدبر): يتكلم. ومن ٠02057‏ (هفعيل) وهو مزيد بهاء وياء بين عين الفعل ولامه» T‏ (مزكير): 

سکرتیر» ومضارعه TIP‏ (يزكير): يُذكر. ومن (Uata) vyann‏ دمو“ (مثبإر): colia‏ ومضارعه 

“روح (يثْبَار):يتباهى. ويلاحظ أن حركة ميم اسم الفاعل شبيهه بحركة حرف المضارعة في كل وزن 
ل. 

Pa‏ اق ستاك Ste‏ :ذلك ر الك 

5 مثلاء اسم المفعول من المزيد ووي" (شفعل) من الجذر :73 يكون (EA)‏ مذكور. 
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وأما مصادر الفعل الثقيل والانفعال والافتعال فهي عندهم جارية على 
قياس مطرد وأصل يصحب. وجميع المصادر من جميع الأبنية مثل الأمر 
سواء'- نحو: 77 7 RIP)‏ (هلخ وقرات): Gas‏ وناديت = اذهب...ءن” 7 TR‏ 
* (هلخ إلخ): Gai‏ اذهب» سم د ردو“ (Cii aig yai)‏ حفظا واسمع- 
احفظ واسمع. o‏ ”اد“ (رمُس حصيري): [من طلب ... منكم] 
دوسا ذوري» TY‏ 9د س ne‏ (عذ درش أحيخ):.... حتى طلبا «doit‏ 722 
parent‏ 7 (كبّذ إت أفيخ): احترم أباك ...؛ ESS) * 7722# Ta‏ أخبؤذح): 
إكراما éh SÍ‏ دول :777 ae) "49٣77‏ يهوة (Ml‏ ... غَرْسَ (من غرس 
يغرس) الرب للتعظيمء Die) opens‏ عَلي): Joe‏ الوقت] 
T POY-‏ (وهاسيف إل عميخ): وانضم إلى NOT- «des‏ 
“nn‏ (عذ (aie Uila‏ حتى رجوع مريم- لا يخرج شيء منها عن بناء 
الأمر. 


1 يعني ابن برون أن صورة المصدر العبري هي نفس صورة الأمرء ولذلك فإن صيغ الأفعال المميزة 
بعلامة * هي أمر ولیست مصدرا كما يظهر ذلك في الترجمة وهذه صيغ المصسادر في الأبنية 
المختلفة: 
وزن و UG‏ پم ¬ (ثيمز): حفظ أمره نم ٦‏ (شيمن): احفظ., 
وزن 50053 ai‏ نید (ads)‏ احتراس أمره ”شد (ie)‏ 
وزن وپ de‏ 33د (دبر): كلام أمره 37 (دَبْر). 
وزن 733 بعل (كُبُود): احترام. ليس له أمر لأنه مبني للمجهول. 
وزن 7ور ayn deia‏ (مثقشر): ارتباط أمره 7م (هتقشر). 
وزن yo‏ هفعيل 77م (هذلق): ايقاد. أمره poya‏ (هذلق). 
وزن ووو هفعل ج77 (OSA)‏ تذكير. ليس له أمر لأنه مبني للمجهول. 
2 إرمياء 2» 2 وكذلك 43 12. 
3 قضاة 4« 9. 
4 تثنية 12« 88. 
5 إشعياء 1» 12 من طلب منكم أن تدوسوا دُوري (مفردها "دار"). 
6 تثنية 22» 2 ملخص الفقرة قبل المثال: إذا ضاع ثور أو شاة أخيك فاحتفظ به إذا وجدته وإن لم 
تعرف صاحبه فاحفظه حتى يظلبه أخوك = حتى طلبا:أخوك. 
7 خروج 220 12 تثنية 5« 16. 
8 أعداد 22« 17» و 24« 11. 
9 إشعياء» 13 6. (أنظر باقي الفقرة (الآية) لفهم النص الذي جاء فيه الاستشهاد). 
0 خروج 58 
11 تثنية 32» 50. 
2 أعداد 12« 15. 
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وللنگيد رحمه الله في المصادر كلام حسن البتة وهو ملخص في الكتاب 
المنتخل المذكور. 


وأما الأفعال المعتلة فهي جارية في تعريفها ودخول الزوائد عليها 
وشمول الأبنية المذكورة لهاء على هذا السبيل دون عدول عنها ولا مخالفة لها. 
وأنا ذاكر جملة مما يحتاج إلى ذكره من وجوه الاعتلال فيها. 

8- القول على الأفعال المعتلة ورتبة تجانس اللغتين فيها 

الاعتلال يكون على خمسة أضرب: اللين das‏ والقلب والحذف 
والإدغام. 


Lei - (1‏ اللين فهو أن يلين الحرف فلا يكون له حس في اللفظ مثل ياء 
9" (ييشّن): ينام. التي هي فاء الفعل ونظير ذلك ألف (LH fran‏ فذ): يضيع 
و«د5 يُ(ا)خل): يأكل» إذا خففت الهمزة. 

2( - وأما البدل فمثل ‘pe vu 8-02 gR‏ (يثأمْرو كل بُعَلِي أون): 
يفتخر كل فاعلي الإثم. المبدلة بياء في 213771 2۳“ )238835 يَتِيَمْرُو): 
وعلى مجدهم تتفاخرون. ونظير ذلك قولهم EAS‏ الكتاب ARS‏ وأخذت العهد 
ووخذته» ووقثه وأقته من الوقت. 


call Us - (3‏ ليو ان تقب جرت ]إلى خرف DS‏ يترم مايه 
كانقلاب ألف pe‏ (أمَر): قال» واوا في (A) von‏ يقول. وياء :7< (ES)‏ 
علم واوا في (Eas) IPI‏ معلوم. وألف جد (قام): قام» اللينة واوا في م51 
(a)‏ يقوم. ونظير ذلك آثر يوثر أذن ياذن» قام يقوم باع يبيع. 


1 الأصل فيه أن يكون 00 (Oi)‏ ولكن الياء التي هي فاء الفعل والتي كان يجب أن تكون ساكنة 
(محركة بالسكون) لانت» لآنها سبقت بياء المضارعة. 

2 الأصل فيه أن يكون ra‏ (يأفد) و20( USE)‏ فلينت الهمزة الأصلية (فاء الفعل) وضم حرف 
3 مزامير 194 4. 

4 إشعياء 61« 6 في المثال الأول :7# (sea)‏ بظهور الهمزةء وفي المثال الثاني MAA‏ 
(g ya)‏ تبدل الهمزة ياء. 
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والفرق بين القلب والبدل أن المنقلب ينقلب إلى غير ما كان عليه وتتغير 
حركته وسكونه»ء والحركة والسكون للمبدل والمبدل منه شيء واحد لا يتغير. 

4( - وأما الحذف [فهو] إسقاط الحرف من الكلمة جملة ولم [دون أن] 
يبق [يبقى] لها أثر نحو (es) ny7‏ معرفة جم (شهت): جلسة التي هي من 
yT‏ (يدع): علم. «سد (يشف): جلس ونظيرها: À‏ وعدة من وزن ووعد. ونحو 
سقوط لام الفعل من lp‏ (وييّن): وفرء :72 (وييقّن): بنى. ونظير ذلك إسقاط 
لام الفعل أيضا من الأفعال المعتلة اللام عند العرب عند دخول الجوازم عليها 
نحو: لم يبن ولم يخش. ولم يدع. 

Lei - )5‏ الإدغام فهو سكون الحرف وسقوطه من الخط وإدغامه فيما 
يتلوه» نحو الأفعال ذوات المثلين نحو 7130 (igin)‏ طقت» من 230 (سفف): 
طاف» ٠"7‏ 3 (دلوتي): ci‏ من 557 (دلل): ذل. ونظير ذلك أحب [أحبب] 
رجل. ومن هذا إدغام النون في Snn‏ (تتتّي): أعطيتء. والتاء في Say]‏ 
(RE)‏ خفت؛ (es) Pom‏ اموت MIT 73752 AD‏ و (شتي AG‏ 
يوه محسيي): جعلت من سيدي يهوه ملجئي. ونظير ذلك قولهم: lu rs‏ 
Cag‏ ويت Lg‏ وكنًا. وإنما فعل ذلك لالتقاء نون الأصل وتائه مع نون الضمير 
وتائها فحمل محمل ذوات المثلين إلا في لغة (c) ing‏ أعطى فإنه إدغام اللام 
في التاء (فيرى) في غير علة. 


1 خروج 12» 10. 

2 الخروج 8 20. 

3 الأصل في 75139 سقوتِي هو و7533 (au)‏ و5157 (sb)‏ هو 557 مه : ذللتي. 

4 الجذر هو د۸٠ (U)‏ أعطى nn)‏ )5( 

5 دنيل 8« 17 والجذر هو nya‏ (بعت) خاف. 

6 تكوين 19 - 19 الجذر هو mi = (Eu) n‏ (مُوت): مات. 

7 مزامير 73 - 28. والآية في الأل هي: von 39777 7۸3 AD‏ (شتي بَأدْنِي 

8 أي أن صيغة مه (LE)‏ أعطيت من الجر (نثن) فالذي ادغم هو لام الفعل وهي النوّن في التاءء 
ولا يعد الجذر من ذوات المثلين أي ما تشابه فيه عين الفعل ولامه. 
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وأما مواضع الاعتلال فهي خمسة: eli‏ الفعل» وعين الفعل» ولام الفعل› 
وفاء الفعل ولامه. وعين الفعل ولامه. وأنا متكلم على كل واحد منها بكلام جمعي 
ويشتمل على ما توافقت اللغتان فيه لا غير ذلك. 

1-8 الأفعال المعتلة الفاء 

Lei‏ الأفعال التي فاؤها حرف لين فهي التي فاؤها عندنا إما ألف وإما ياء 
وعند العرب إما ألف وإما واوء وهي جارية مجرى السالم في الماضي نحو WY‏ 
Cal)‏ :قال» جو (أخل): أكلء :ناد (يشف): جلسء :٠ن‏ (يدغ): علم. [وأمثالها 
في العربية]: أمر أكل وعد وزن'. 

فإن صرفت مع الزوائد الأربع لحقها اللين والقلب نحو < TDR‏ (يامر): 
يقول» 38:5( (يوخل): يأكل. :7597 (يدغ): يعلم. ونظير ذلك: يامر ياكل يَعِدُ 
يَزْن. وقد ظهرت الألف في بعضها نحو 535:7 (يأتف): يغضبء prog‏ (يأمَص): 


يتشجع» Nnn] Poa ٩789‏ (تالف pon aih GG (y‏ 
(t)‏ تجمع. كما ظهرت الهمزة في يأمر يأخذء وخففت أيضا في IIRO‏ 
(يُاخل): «US‏ ۸ (ِيامَرْ): يقولء» (OAU) mme‏ يمسك. كما خففت الهمزة 
أيضا في ذلك. 

والأمر تابع للمستقبل نحو: ند (G)‏ اجلس» 79 (لخ): اذهب» TI‏ 
(رة): انزل» ونظيرها: زن عد a‏ وأما ما فاؤه ألف فهو جار مجرى السالم 
مخالفا للعربي في ثبوت الألف في الأمر نحو د (إخل): كل Tag‏ (إمر): 
قل» px‏ (إمص): تشجع. وليس العربي كذلكء فإنهم قالوا څذ» UE‏ من أخذ 
وأكل. 

وأما المصادر فاللغتان متجانستان في سقوط فاء الفعل من الأفعال التي 
فاؤها ياء عندنا وواو عند العرب» وثبوت التاء hal‏ نحو 7275 (لخت): Gas‏ 
1 أمثلة أتى بها المؤلف. 


2 لما لحقت حروف المضارعة الفعلين الأولين لانت الهمزة وانقلبت في الفعل الثالث كسرا. 
3 في نص التوراة anma n‏ أمثال 22« 25. 
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ny‏ (شيفِت): ny7 dus‏ (دعت): معرفةء nyg‏ (رثيت): ls‏ جور 
(ردت): ورودا! . ونظيرها EX 45 «AS «AS‏ فان هذه الهاء تاءِ ie‏ الحقيقة. ويبدو 
ذلك عند اتصالها RNA IE‏ وهذا مختص في العربية بهذه البنية من المصادر 
لأنها قد جاءت عندهم Lad‏ على بنية الوعد والوزن. 

2-8 الأفعال المعتلة العين 


(أما) هذه الأفعال فاللغتان متفقتان في ابتدال عين الفعل الذي هو واو أو 
ياء بالألف مثل قام باع ونظير ذلك جم np us) (0e)‏ (قم): قامء زياد 
(شف): عاد. إلا أن الألف عند العرب ثابتة في الخط واللفظ وهي عندنا ثابتة في 
اللفظ” ساقطة في الخط إلا في ألفاظ يسيرة شاذة لا يقاس Aele‏ 

وأما [d] iin‏ فهو عندنا fai‏ في الفعل الخفيف بواوء نحو :32ح 
(يقوم): يقوم» DW‏ (ييشوف): يعود؛ :717 (يروص): يركض. ولیس يستعمل إلا 
في الخفيف من هذه الأفعال لئلا يلتبس بالثقيل المزيد مثل: <0 (يقيم): يقيم؛ 
(Cas) mu‏ يُجلس. وأما عند العرب فما كان من [ذوات ال[وا]و 
فمس[تقبله] بالواو نحو قام agu‏ قال يقول. وما كان من ذوات الياء 
فمس[ت]ق[بله] بالياء: باع يبيع وكال «JS‏ فإنهم لا يخافوا [يخافون] 
الالتبإاس] المذكورء لكون الزوائد في المستقبل من البناء الخفيف مفتوحة» وهي 
في البناء المزيد مضمومة. 


1 جذور هذه الأفعال على التوالي هي: 177 (فلخ) E T (0) ve (ED IT (AE) avr‏ 
وقد عد ابن برون الفعل الأول يائي الفاء مع أن فاءه هاء . والهاء من حروف العلة في العبرية. 

2 المكنيات ربما Lai‏ الضمائر أي أن التاء تظهر عند إسناد المصدر إلى الضمائر» فهي مجردة "AD"‏ 
"زنه" فاذا نسيت لفظت ‘i ceU‏ زنتها... 

3 جذر هذه الأفعال Put‏ ( ر(و) io mp (ue‏ (و) م) 3۳ (شرو) ف» إلا أن الواو تسقط خطأ في 
صيغة الماضي وتشكل فاء الفعل بالقامص ( .) وهي فتح ca gaine‏ ولذلك قال: "وهي عندنا AAL‏ 
Jill‏ ساقطة في "hali‏ 

4 مثل الفعل دس (بوش): خجل» فماضيه هو Wa‏ (بوش): خجل. بثبوت الواو خطا ولفظا وكذلك 
الأفعال اد (طوفا): طاب؛ TIR‏ (أور): لمع. 

5 :2 (يقيم) يقيم. على وزن 2709097 وهو مزيد. أنظر أوزان الفعل. 
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والأمر في اللغتين تا[بع] للمستقبل ف[يها] حسب ما هو في سائر الأبنية 
نحو 215 (فم): قم؛ VRECE‏ 

3-8 الأفعال المعتلة اللام 

هذه الأفعال uale‏ صربين: 

[ - ضرب لامه حرف لين. 

فأما الضرب الذي لامه حرف لين فهو الذي لامه عندنا ألف أو هاء وعند 
العرب ألف أو واو أو ياء وليس [في]” اللغتين تجانس فيها في أكثر من الحذف 
الذي يلحقها في ج (وَيَّقّن): وشيدء :7372 (ويقن): ويشتري» وهي بمنزلة 
الأفعال المجزومة مثل: لم يخش ولم يسمع ولم يدع ولن يبن. 

وأما الضرب الثاني ذو المثلين فتجانست اللغتان في اختصار أحد المثلين 
وإدغامه في الآخر واشتداد المدغم فيه» إلا أن يكون هذا الاشتداد هو عندنا 
عند الإتصال بالضمير نحو 4197 )55( (: دللواء 17 (دلوتي): تذللت, وأما 
عند العرب فهو مشدد fai‏ متصلا ومنفصلاء نحو Laal‏ يحبّه. و[قد يث]-بت 
المتلان معا في بعض الألفاظ منها في اللغتين علرى الكمال] Sail‏ 
وعوض Lai‏ من واحد؟ المثلين بخرف لين Ppoyg-nm dia‏ (ومة 
شكِيتِي): في أي شيء «ble‏ من aw‏ (شگگ ): map ۸-٥ Le‏ 


1 "25 بع " مثالان أتى بهما المؤلف. 

2 في الأصل [مإن 

3 جدر صيغة )12° (ويفِن): شيدء هو دد" (بنه) 725 (ويقن): ويشتري ضر ودج (قنه)أي لامه هاء. 

4 جذر الفعل هو 57 (دلل): تدلل. وقد أدغمت لام الفغل التي هي اللام؛ في الصيغ أعلاه؛ كما دل على 
ذلك الشد . (نقطة داخل الحرف). 

5 يجيء مثلاء جذر (RES) an‏ احتفل. في صيغة الماضي هكذااجيد (حگگ ) احتفل ayy‏ 
(حككة): احتفلت» أي بثبوت عين الفعل ولامه 

6 أي عوض أحد المثلين بحرف لين. 

7 أيوب 6» 24 

8 إشعياء 418 2. 
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sf il)‏ نهريم): التي [الأمة] خرقت الأنهار. من 5:3 (بزة): يحتقر [خرق]» 
APATA-‏ ( وأل تدْمِيئَه): ولا تكقّاء من 3527 (دممه): سكون. ونظير ذلك 
أمليت الكتاب وأمللته» وتظنيت مثل تظننت. على أنه يسوغ لنا أن نقول في هذه 
إنها لغة أخرى على حيالها في ذلك المعنى بعينه”. والأمر تابع للمستقبلء والقياس 
في تصرف هذه الأفعال مطرد على ما تقدم. 

4-8 الأفعال المعتلة الفاء واللام 

هذه الأفعال عندنا هي مثل px‏ (أقه): خبزء ده "(ئطة): مد 775 )62( 
القى» 773 GA)‏ انتثر. وكثيرا ما [انتقص منها] الحذف حتى لم يبق منها إلا 
حرف واحد أصلء مثل: o‏ (ويط): ويمد::9 (ويخ): يضرب» 10 (ويز): 
وينتثرء 37921 (وثفهو): وعجنته. ونظيرها: وَقَى وَقى is‏ وهذا إذا عمل 
فيها الجزم لم يبق منها أيضا إلا حرف واحد أصلء نحو: لم يق لم يف لم Où‏ 
ويلحقها من وجوه التصرف ما يلحق سائرها..... تبع أيضا ...... الأفعال المعتلة 
العين واللام كما تقدم”. 

5-8 الأفعال المعتلة العين واللام 

هذه الأفعال عندنا cela Ra dis‏ ۸ (رأة): رأى. فإنه لا يظهر منها 
في اللفظ إلا فاء الفعل فقط (Cn) ray) die‏ ويجيء = جاءء RM‏ )0( 


1 إرميا 614 17. عوض الحرف التالث في الجذرين: DAT (SES) pv‏ (دمم) ب ياء وهي 
حرف لين. 

2 جاء في لسان العرب " وظننت الشيء...... وتظننته وتظنيته على التحويل..." أي حول إحدى 
النونين إلى ياء» وهذا هو المقصود ب" على أنه يسوغ لنا أن نقول في هذا إنه لغة أخرى على حيالها. 
فقد عوض لام الفعل (5) اذ انقلبت ياء. 

3 جاءت هذه الصيغ في التوراة كما هو أعلاه» وهذه جذورها مع الإحالة على الأماكن التي وردت فيها 
في التوراة دا" (نطه): مذ» jus‏ صفنياء إصحاح 2 فقرة 13 . 3 )455( ضربء سفر الخروج 62 
2 .712 (نزه): انتثر» إشعياء» 63« 3. 75# (أفه): خبزء اصموئل الأول» ١28‏ 24. 

4 نقص في أصول المخطوط الذي اعتمده الناشر قاقوتسو 

5 الجذر هو 803 (ب(ع) أ). 

6 جذر ۸13 (ب(و) أ) وجاءت هذه الصيغة في كثير من آي التوراة ة متلا صموئل الأول 14 3 

7 جاءت هذه الصيغة في كثير من آي التوراة أيضا مثلا التكوين 1 ؛4. 
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ويرى= رأى. ونظير ذلك عند العرب تصر[ي]ف رأىء فإنهم قالوا في الجزم: 
"لم ير" بحذف عين الفعل ولامه. وأصله "یری" نل "نأى "bi‏ 


وأما ما يلحق هذه الأفعال المعتلة من وجوه التصرف فهو جار مجرى 
السلامة دون حوالة ولا مخالفة. 

ولما انقضى القول في أبنية الأفعال السالمة والمعتلة وجب أن اتبع ذلك 
بذكر رتبة تعديها وما وقع من توافق اللغتين في ذلك. 

9- القول على أقسام الأفعال في التعدي 

تعدّى الأفعال الذي تشتمل عليه[ ا] اللغتان على ستة أضرب: 


]( -ضرب لا يتعدى فاعله إلى مفعول مثل باه" (as)‏ فرح» 
(uaa) py‏ أزهرء ت (شش): فرح» چ" (E)‏ طارء ونظيره قام قعد 


2 - وضرب يتعدى إلى مفعول واحد dis‏ پود 7277-08 (شمر 
ul‏ هَدَفْر): Su‏ الأمرء إدد طاطم جد A5)‏ لِعُولم يريثو): وحفظ إلى 
الأبد عهده. ونظيره: حفظت الحديث» قرأت الكتاب. 


3 - وضرب يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على 
أحدهماء مثل: away‏ دود م (وَيَلفِيشَم (US‏ والسهم أقمصة TAa‏ 


PYY 7‏ (هَمَصميّح هَرِيمْ حصيير): المُنبت الجبال عشباء روط 38-۸ [ 


[ عندما ينتهي الفعل أو الاسم في العبرية بحرف حلقي مسبوق بضم أو كسر OÙ‏ الأخير منهما يقرأ 
كالآتي بدل noi‏ سمخ پام (as)‏ 133 (كفة): علاء ma LE‏ (كفوة). 

2 جذر الفعلين على التوالي: px‏ سس 

3 تكوين 237 11» أما كلمة "إت" فليس لها معنى؛ إنما تأتي في العبرية قبل المفعول المعرفء وتعد 
علامة من العلامات الدالة على المفعولية وهي أثر من آثار الإعراب في هذه اللغة. 

4 مزامير 105 8. 

5 اللاويون 8 13/ مزامير 147« 8. 

6 أعداد 20« 26 
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R-N‏ (وهفثيط إت Dal‏ إت بگذو): وأخلع هارون ثيابّه. فإن الكلام تام 
بالمفعول الواحد. ونظيره: أعطى أطعم كفن 


4) - وضرب يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما مثل 
7 77 , مي“ (هُودِيعِنِي 01562 قِصّي): عرفني يارب نهايتي» 2ا3 لا 
ناد 377 (ويَحْشِفِة علي لثيكره): وظنها "علي pui]‏ علم]" سكرى. فإن الكلام 
لا يتم إلا بهما معا. ونظيره: ظننت وحسبت. 


5( - وضرب لا يتعدى إلا بحرف خفض مثل لغة 53 (بطح): إتكلء 
فإنها تتعدى بالباء نحو دی" 777703 (بطح بَيَهوَهُ): أتكل على «dl‏ جد onu‏ 
د (هبُطحيم GR‏ المتوكلون على الرب» by‏ جو“ SA Ue)‏ 
فطخت)”: على من اتكلت؟ 35 0ن وجح“ Je aahi)‏ حيلم): الذين 
يتكلون على قوتهم. ونظيره: مررت بالرجل ونحوه. 

6( - وضرب يتعدى بحرف وبلا حرف PRIP die‏ 17 9 
ES)‏ خوشة لِي): دعوتك اسرع إليء RIP‏ د Das) 70 np eng‏ 
.إل مُثية): ودعا موسى"'. (ويقرًا لة): ودعاهاء pau‏ (شَمَرني): احرسني, 
Set) aga- Y‏ إت هَدَفر): اسر الأمرء ادر de) BATT mAy‏ 


1 أعداد 20« 26 

2 مزامير 439 5. 

3 صموئل الأول» 1: 13.المفعول الأول في المثال الأول هو "ن" المتكلم والثاني هو النهاية. والمفعول 
الأول في المثال الثاني هو "ه" الغائبة والثاني هو سكرى. 

4 مزامير 37« 3 و 115« 9 

5 مزامير 16125 

6 الملوك الثاني 18 20 إشعياء 226 5. 

7 تنطق د في العبرية ب و ف (V)‏ حسب موقعها من الكلمة وحسب الحركة التي قبلها ومن المواضع 
التي ينطق بها ف (y)‏ أن تكون الكلمة التي تبتدئ بها مسبوقة بكلمة منتهية بمد مثل هذا المثال. 

8 مزامير 49 7. 

9 مزامير 141« 1. 

0 خروج 24؛ 16 لاويون 1» 1. 

1 تعدى الفعل في المثال الأول ب إل:إلى» وفي المثال الثاني ب ل ودعا (إل(إى)موسى.ودعا(ك) ها. 
2 تكوين 437 11. 

3 مزامير 45« 18. 
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خِن عميم يهودُخ): لذلك تحمدك الأمم. ونظير ذلك قولهم شكرته وشكرت al‏ 
وفي القرآن: [...أن CAES‏ وَلوَالِدَيْكَ)! e‏ ونصحته ونصحت له» وأمرته Í jal‏ 
كذا وأمرته به. وقد جمع الشاعر بينهما فقال: 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نسب”2. 


فهذه أقسام تعدي الأفعال في اللغتين معاء إلا أن عند العرب ضربا سابعا 
وهو الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين مثل: daly alel‏ يقال "أعلمت زيدا عمروا 
خير الناس" وليس له في شيء من النص” عندنا نظير البتةء إلا أن الربي مشه 
(موسى) بن جقطيله رحمه الله ذكر أن الفعل عندنا قد يتعدى إلى ثلاثة مفعولين 
وساق فيه مثالا 5717 777 مم 0۸W”‏ 1277 7س (شورة يَهُوَهِ إت Ji us‏ 
هدرخ هيّرترة): de‏ يهوه إسرائيل الطريق المستقيم. على أن يكون (A)‏ 
مفعولا ثالثا. ووجدت النكيد رحمه الله قد ذكر (Jia‏ ذلك بعینه» وكلاهما صحبهما 
الوهم في ذلك. والافتيات على اللغة في أن يستنبط فيها ما لم يوجد مستعملاً في 
شيء منها. ثم إنه بعد أن يجوز استعمال ذلك فالمثال الذي جلباه غير صحيح ولا 
مستقيم» فإنهما جعلا ”7710 (يشيره): "المستقيم" مفعولا GI‏ وهو نعت ل TT‏ 
(درخ): الطريق. وإذ كان الأمر على ما ذكراه فأنا أتبع a)‏ 8( نعوتا مترادفة 
مثل: 727 (طوفة): حسنةء 73131 (4a)‏ صحيحة؛ 779733 )553 "aa‏ أمينة. 
"وعدت إليه وأقول" [فإذا عددتها أقول]* إن كل واحد منها مفعول رابع وخامس 
وسادس إلى ما لا نهاية cal‏ وهذا مما لا يجوزء وأنا أجلب في ذلك قولا موفيا 
فأقول: إن حكم الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» ألا يتم الكلام دون ثلاثتهاء 
وأن تكون أن المفتوحة الثقيلة مقدرة في المفعول الثاني نحو: أعلمت عمروا زيدا 
خير الناس. تقديره أعلمت زيدا أن عمروا خير الناس. وأنبات بكرا Loi‏ كريما 


] سورة لقمان» 14 | 

2 البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب الزبيدي الذي أدرك الإسلام calal g‏ ومطلع القصيدة هو : 
يا دار أسماء بين السفح والجبل أقوى وعفى عليها ذاهب الحجقب 

3 يعني نص التوراة. | | 

4 لا نستبعد ان يكون في جملة "وعدت إليه وأقول" خلل» لذلك قومناها بجملة [فإذا عددتها اقول]. 
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تقديره أن بشرا كريم. ومثال ذلك عندنا لو جاز استعماله: 27717 7177 5۸3 
NO 7‏ ونام Ah)‏ يهو يريل هصدقة Lil (Uaa Cafe‏ يهوه 
إسرائيل [أن] الحسنة منجية من الموت. بتقدير 75 MAN NILA TPT8I‏ (كي 
هَصَدَقة مَصَلِتْ مِمَوّتَ): [أن] الحسنة منجية من الموت. لهذا [فهذا] مثال 
ذهبنا إلى إحداث مثالات في هذا ومثله مما استعمل عند العرب ولم يستعمل عندنا 
لأمكننا là‏ إلا أنه لا يجوز لنا ذلك بوجه من الوجوه» فإنه استهداف إلى هد 
أركان اللغة وخرق العادة فيها'. 

وأما مرا[تب] الأفعال في الخفة والثقل ورتبة تناقلها من الذاتية إلى 
التعدي فأ[ضإ]ربت عن ذكر ذلك. واقتصرت على ذكر أقسام الأفعال في التعدي 
خاصة» كانت من أي بناء كانت مما تجانست فيه اللغتان من عدة [عدد؟] الأقسام 
ووجوه التعدي؛ ولم أعرض لغير ذلك مما وقع استيفاؤه في كتب النحو مثل كتاب 
الحكيم أبي إبراهيم ابن يشوش رحمه الله فإنه لم يسبق إلى مثله في رتبة الت .... 


0 ذكر ما تتعدى إليه الأفع[ّال] المتعدية وغير المتعدية 


كل فعل في ..:.... يتعدى إلى أربعة أشياء: المضدر وظرف ال[زمان 
وظرف المكان والحال] وأقوى تعدي الفعل إلى المصدر AY‏ اسمه 
والاسم ........................... ظرف الزمان لأن الفعل إنما اختلفت البنية ال 
....... ظرف] المكان ثم إلى الحال. 


1 يريد ابن برون بقوله هذا أن نص التوراة. هو المضدر الموثوق في اللغة وأن Le‏ عداه لا يصح 
الاستشهاد à‏ ولذلك فكل استشهاداته» ولو كانت لفظا واحداء فإنه أخذها من العهد العتيق. 

2 أبو إبراهيم إسحق بن يشوش غرناطيء توفي 1057. كان من أوائل نقاد التوراة الجريئين؛ إذ لا كظ 
ان من Lau‏ 6 ملوك ادوم الذين ورد ذكرهم في توراة موسى اسماء كان زمان أصحابها بعد موۆتىى› 
وكان في هذا أسبق من أبرهام بن عزرا في نقد التوراة» وغير بعيد أن يكون تأثر بنظرية ابن كزم في 
نقد التوراةء الواردة في كتابه الفصل. 

3 ضاع الأصل. 
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1- أما المصدر فهو موحد fai‏ لا يثنى ولا يجمع لأنه يقع على الكثير 
والقليل من جنسه ويجوز تقدي[ّمه وتأخيره] نحو 7:57 75# (هلخ إلخ): مسيراً 
أسير (أسير (ous‏ ©( :ا RY‏ (أخ (Ea es‏ إذ خروجا TRIO gA‏ 
ډه“ (كي كؤذ كأه): عظمة تعظمء بون (ESA jt) yi‏ اسمعوا 
سماعاء 2x‏ ]7[ 27217 ديد“ (... [Ad]‏ هعفرت هعفير): ...[لماذا] 
أجزت جوازا. ونظير ذلك: قام قياما وقعد قعودا. 


2- وأما ظرف الزمان فنحو 22:١‏ 79:93 ۸37 (ويقم بليله هُو): فقام في 
الليلة تلك؛ ادد دد م GS)‏ بَبْقِنْ): فبكر في الصباح. ونظيره خرجت 
بكرة وجئت ليلا. 


3- وأما ظرف المكان فنحو 82:١‏ 775735 (ويفؤ هَبَيْتَة): وجاء ll‏ 
ام N‏ (ويصا هَخُوصة): وخرج [إلى] الخارجء Ang DYM‏ 
(وتشكف (Å S ya‏ فاضطجعت عند رجليه. ونظير ذلك: وصلت البيت وجلست 
فوقه. 

4- وأما الحال فهو كل اسم نكرة ela‏ بعد اسم معرفة والكلام تام دونه؛ 
وهو منصوب عند العرب نحو: ela‏ زيد راكبا وهذا عمرو جالسا ونظير ذلك 
)171227 7772197 وم" (ويركيفهو عَقَدَوْ مِت): [وأركبه عبيده [lie‏ وركبوه 
ميتا!! » Moby on apis dvi‏ (ويَشّكو أوتمْ as‏ عل (a‏ 


] قضاة 4« 9 

2141 ١15 خروج‎ 2 

3 أيوب 1713و 2:21 

4 يشوع 27 7. 

5 تكوين 132 23 

6 خروج 24 4 وقضاه 219 8. 
7الملوك الثاني 9« 6. 

8 تكوين 39 12. 

9 راعوت 53 14. 

0 الملوك الثاني 23« 30. 

11 وأركبه عبيده ميتاء هذه ترجمة لناء واختصرها المؤلف في "وركبوه ميتا".. 
2 خروج ۰14 9. 
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[وأدركوهم نازلين على البحر]. أي نازلين : ومثله ود ON‏ 7777 ووم D‏ 
TARRY TY -YN‏ (ويُومِرٍ يهوه بثوم إل مثيه و إل (OA!‏ [وقال يهوه 
مفاجأة لموسى وهارون]. lat‏ . ومن هذا (es pali) “ On ,129n7 n‏ هذا 
خبزنا سخناء ار ]0° 7172 (زة هيم ۾ گذول): هذا البحر عظيما. وقد مضى الكلام 


عليه فيما تقدم. 
ذكر أقسام المفعولين 


أقسام المفعولين خمسة: 
مفعول مطلق.و مفعول «dy‏ ومفعول فيه» ومفعول معه» ومفعول من أجله. 
المفعول الحقيقي» لأنه المعنى الذي يوقعه الفاعل ويوجده ويحدتهء ولذلك كان 
المبرد وسائر النحويين يقدمونه على سائر المفعولين”. 
an O‏ به كل مفعول ai‏ به فعل Jy dis‏ وو EX)‏ 
مِكْلْ رغ): يحفظك من كل شرء د 7د JT 2 NN RY‏ ۳ (کي هرگ 
à‏ إت it‏ يهوه): إن شاؤول قتل كهنة الرب. ونظير ذلك ضربت زيداً 
وأكرمت عمرا. ويجوز تقديم المفعول على الفاعل... .n‏ 7133, ددهم "on‏ 


] لم يترجم المؤلف إلا "نازلين". 
2 اعداد 12« 4. 
3 " وقال يهوه مفاجأة لموسى وهارون"» هذه ترجمتناء واختصرها المؤلف في " مفاجأة" 
0 

5 ذكره في باب ما تتعدى اليه Mady‏ المتعدية وغير المتعدية . ومن الأمئلة الي أعطى 358 
5 (هلخ ملخ): سيرا أسير: ديام ”ام (Las pros)‏ خروجا خرج.... 
6 أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد. ولد بالبصرة سنة 210 ه-286 ه. ومن 
مؤلفاته الكامل» الفاضل» المقتضبء وهو في النحو والصرف» ويقع في ثلاثة أجزاء ضخمة- ولعل ابن 
برون يشير الى هدا الكتاب- شرح لافية العرب» ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيةء 
العذكر و المؤانت: 
7 مزامير 121 .T‏ 
8 صموئل الأول» 22« 21 
9 أمثال 3« 35 
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...... ما أشبهه واق... المفعولين. 

3( - وال[مفعول فيه]... :جح 79:53 ۸7 AL ai)‏ هُو): قام "في 
تلك Wm MALI‏ 09۸ 7777 ۸75 0ر 2-08 ا" (وتشخف.....ويُوامر 
يَهُوَه بثؤم إل مُثية): وقال [يهوه فجأة إلى موسى]....الفعل لم يصل إليها ولا وقع 
Le‏ 


4( - [والمفعول معه.... قولهم جاء البرد والطيالسة بمعنى ela‏ البرد“ 


cf.‏ الواو معنى مع. وكذلك استوى الماء والخشية ........ خشبة» واستوى مع 
الخشبة. ونظير ذلك عندنا على ما [...(:77 [WAP‏ ج#”, TYN‏ 7777 (..وَيْهمي 


هثيمش G‏ وعلطة A‏ وكان أن غابت الشمس والعتمة طلعت. فإن هذه الواو 
مؤدية معنى ولو[أدت معنى واو الع]؟ طف لوجب أن تغيب ال[شمش] TYY‏ 
(علطة) مع مغيب الشمس ومثله: 777 TATAD) NiD WW‏ )129 و چججہ' 
وَيْهِي i iaia‏ لفوء وتردِمة تفلة عل أفْرم): ولما صارت الشمس للمغيب وسبات 
سقط على إبراهيم. 

هذا ما ذكره (je‏ تقدم في مثال المفعول dea‏ عندناء وأنا أقول إن هذا 
المتال ليس على حقيقة المفعول المذكور إلا ولو [إذا] قال 770 TRI Vay‏ 
الور 7 VAUT‏ دا#, ATID‏ ويْهي هشمش bG‏ وعلطة (es‏ هشيش 
لقو وتَردِمّة): وكان أن الشمس غابت والعتمة» وكان أن الشمس غابت 
والسبات.. دون أن يتبعهما 777 (هية): كان» و7759 (تفلة): سقطتء لأن النص 
إنما يقتضي فيهما معنى الابتداء والخبرء وهذه الواو في روه“ GLES)‏ 
ATID)‏ (وتردمه) في معنى الابتداء وخبرهما 777 (A8)‏ و ڊو" (تقلة) ولا 


] تكوين 32: 29. 

2 "في تلك الليلة" من ترجمة المؤلف. 
3 اعداد 12« 4 

4 [جاء البرد وجاء معه الطيالسة] ؟ 

5 تكوين 17:15 

6 ولو [أدت معنى واو الع].طف؟. 

7تكوين 1215 
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معنى للعبارة! هنا عنهما بالمفعول معه. وإذا تأملت ذلك على وجهه ظهرت 
حقيقة ما قلت فيه. 

5- وأما المفعول من أجله فكل من تقدم قد خبط فيه cel gie‏ ورأيت للنكيد 
رضي الله عنه CONS‏ في أقسام المفعولين قال في آخره إنه بين منها ما لا يوجد 
في كتب غيره» ولا تهذى إليه عبراني قبله. ولعمري لقد ذكر فيها Gus LAS‏ 
وقال في المفعول معه Le‏ بينت وجه الوهم فيه. وأما في هذا القرّس]م فلم يقل فيه 
مقنعا. فإنه قال إن المفعول من أجله أكثر ما يكون مصدرا والفعل من[؟] يدل 
عليه بتوسط اللام OPAT? WIN 297 Na PRA NPY pie‏ (کي 
هعليئنو مإرص زفت حلف وذفش):إنك أصعدتنا من أرض تفيض GA‏ وعسلا 
in ne agpi‏ 772 ,م lets)‏ أخثو مرحق لدعة): ووقفت أخته 
من بعيد لمعرفة La]‏ يحدث له].وتابعه مرينو[أستاذنا] يهودا بن بلعم رحمه الله 
على هذا المذهب وانتسخ كلام النكيد في المفعولين بعينه وعلى نصه في AUS‏ 
الذي سماه الإرشاد مع ك... طعنه عليه واستدراكه ظلما إليه[عليه]»وهذا هو عين 
الوهم على ما أبينه...إني قد قلت عند كلامي على الحروف الآلية أن هذه 
اللامات[في YT? NN?‏ د TWI‏ (لهميتئو إدعة مه يعسية): لِتْمِيتنَالمعرفة 
ما يفعل.هي...الداخلة عند العرب على الفعل المستقبل... نصبه... 


1 أي ولا معنى لتسميتها هنا مفعولا معه. 

2 أعداد 16« 13. 

3 أبو زكرياء يحيى بن بلعم الطليطلي ثم الإشبيلي ولد بطليطلة في التلث الثاني من القرن الحادي عشر 
وعاش في إشبيلية. كان من النحاة البارعين ومن النقاد المدققين» انتقد ابن جقطيلة والنكيد واسحق بن 
غياث. وصفه موسى بن عزرا ب" صاحب الملخصات الجليلة والمقتضبات Alal‏ الموجودة بأيدئ 
الناس. وقى Lei‏ وأسقط غثهاء وانتقى لبهاء واصطفى مصاصهاء حتى حصرت أشياء كثيرة [الفوائد] 
قليلة العدد (المحاضرة والمذاكرة» ص. 74( ومن كتبه الأفعال المشتقة من الأسماء» حروف المكاني؛ 
كتاب التجنيس» وكتاب الإرشاد هذاء وله شروح على التوراةء. وضاعت جل كتبه. (أنظر تاريخ النحوء 
لرنیر» ص. 17). 
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ب- مقدمة قسم المعجم'. 
الجزء الثاني من كتاب الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية وهو مضمن الكلام 
في اللغة. 

"إني قد ذكرت في الجزالأول من هذا الكتاب» رتب تشارك اللغتين في 
gaill‏ وتصرف الأفعال وغير ذلك مما وفيته وأمعنت القول cd‏ وأنا ذاكر في 
هذا الجزء الثاني بمعونة cl‏ أصول ما توافقت اللغتان فيه باللفظ والمعنى؛ 
ومعتقد ترتيب الأصول المذكورة على حروف المعجم؛ اقتداء في دلك يمن تقدم»› 
dés‏ أن اشرع في ذكر الأصولء أقدم جملة ثم أتبعها التفصيل فأقول: 
متقاربة» ووجوه غير متباينة. 

فضرب وقع الاتفاق فيه بالخط واللفظ والمعنى مثل T‏ يدء PY‏ عين؛ دد 
جمل» YR‏ أكلء ۸۸ «Si‏ 7« قرأء <۸ رآىء وما أشبه ذلك. 

وضرب جاءء بتعاور (بتبادل) الحررف المتشابهة المخارج المتقارمة 
فى اللسان مثل الشين والسين فى سند (سعر): شعر› (LÈ) WRI‏ رأس. 

ومثل الشين والثاء ١‏ > لمعجمة عند العرب بثلاث nv dis chi‏ (شور): 

ثور. 3510 (CALE)‏ ثلج. 7 (حدش): حديث”. 

ومثل الزاي والذال المعجمة م١‏ (أزن): أذن» 7 ههنزين): استمع. 
na‏ (زقح). 5¬ (زخر): ذكر. 


1 نشرنا نص مقدمة قسم المعجم في ندوة تكريمية أهديت للاستاذ عبد الحق فاضل» وطبعت أعمال 
الندوة في المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش» 1994« ص. 93-100. 

2 تعاور حرفا السين والثاء في العربية في مثل: المَلسْ والمَلث: اختلاط الظلام. وساخت Ja‏ 
وثاختء إذا دخلت في الأرض. الوَطّس الوّطث: الضرب الشديد بالخف. سعابيب وثعابيب: الماء 
الصافي. ناقة فاميج وفايْج: الفتية الحامل. (أبو علي القالي؛ كتاب الأمالي» دار الكتاب العربيء بيروت 
(دون تاريخ)؛ ج.2» ص. 114). 
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dus‏ الحاء والخاءء في ۸۸ (أح): أخ. وم (مُح): مُح. و۳۸٠‏ (أحر): 


LT 
. حر‎ 


ومثل القاف والكاف فى 357 (Sa 335) NITA‏ الذي معناه الدّق2. 
و73 )05( الذي معناه بكرةة. 

والعين والغين فى ولا برد“ (يَعْرو علي) الذى معناه فغروا علي . 

ومثل الواو واليا ء فى <19 (ِيتَدْ): وتدء TD‏ (يرخ): ورك. 


ومثل الجیم؟ والكاف فى von‏ (گدیش): on‏ 777 )0528( 
الكرزم (الفاس) الذى هو مجانس للكرزن*ء وهو الفأس. 


ومثل الدال والتاء في 772 (هذخ)” الذي معناه big‏ 


ومثل الباء والميم الذي هما من مخرج الشفة فى د (بحن) الذي هو من 
المحنةء فإن هذه الحروف كلها متشابهة على ما MU‏ 


[ ويقال في العربية أيضا الخسي والحسي: اء ؛برس. حبج وخبج: خد جت منه ريح. فاحت وفاخت الريح. 
خمص وحمص الجرح: ذهب ورمه. المخسول . المحسول: المرثول. يتحوف ويتخوف: ينقص. وقرئ 
"ان | لك ىق ي النهار سبحا طويلا وسبخاء أم ی قراغ (المزمل 7). نفس pall‏ رجع ص. 111 1" 

3 هكذا تر خم المولف cal‏ وترجمة الجملة كاملة : دق في المدق (الهاون). 

3 يقال عسق وعسك: لزم . دقم ودكم: دق ودفع. امتك وامتق د في الضرع: شربه جميعا. عردي كع وقح. 
00 (نفس «ee il‏ ج. 2 ص. 139). 

4 سفر أيوب؛ إصحاح 216 فقرة10. والمعنى: فغروا علي أفواههم. 

5 تتعاقب العين والغين a‏ فى العريية فيقال: الوعى و الوغى: الضجة. ارمعل وار ae‏ الامع: مطر 
وتتابع. أولع النشوغ LE,‏ السقوط. ((نفس المرجع؛ ج. 2 ص. 134). 

6 يقصد ابن برون "الكيم" OY‏ صوت "الجيم" لم يعد موجودا في اللغة العبرية. 

7 الگدس جمعه أگداس» وهو الحب المحصو المجموع. الگداسة ما يجمع بعضه فوق بعض. ومنه في 
العبرية TUOTA‏ (كديشه): التكديس والتكويم 

8 يقول صاحب لسان العرب: "الكرزم فاس مفلولة الحد...والكرزم والكرزن: الفاس» وقد أتى فيها 
باشعار لأبي حنيفة والفرزدق وجريرء وقول الأخير: 

أورثك القين الفلاة ومرجلا ess‏ إضبااع النووس ارح (مادة كرم) 

9 سفر أيوب:12/40. 

0 تتعاقب الدال والتاء في العربية فيقال: السدى و الستى لسدى الثوب. الدُولج والتولج: كناس PSG‏ 
مد ومت في السير. هرت وهرد التوب: خرقه. (نفس المرجع). 

11 تتعاقب الميم الباء فيقال الساسب والساسم: شجر. طحربة وطحرمة: خرقة» لطخة غيم, رتم ورتب: 
أقام. (نفس المرجع» ج. 2 ص. 52). 
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و صرب جاء بتعاور الحروف المتجاورة مثل النون والميم في y2‏ 
(بُهن)" إبهام. mwa‏ (بطنيم)" بطم: فستق. 1077 (دِثين): الذي هو من الدسم'. 


وضرب جاء بالقلب DDYN nn) die‏ (ويزتح مشلوم) الذي معناه 
نزحت” es.‏ دد (برخيم): ركب”. 


وضرب ela‏ على طريقة التصحيف» duc‏ 2125 (هبزق) الذى هو مثل 
د (برق): البرق*:. ومثل ١١‏ (رصون) الذي معناه رضوان”. 


ويحسن أن قول في السين والشين والحاء والخاء والعين والغين أنه من 
هذا الباب» فإنه جار مجرى التصحيف . 


وضرب وقع التشارك فيه باتفاق الضد الحقيقى Snax dis‏ (أقّة): شاء 
وأبى» فأنهما فعلان متضادان وهو قليل . 

وضرب جاء التوافق فيه بالمعني لاباللفظ مثل (JÉ) x‏ الذى معناه 
الطرب» فإنه يتصرف عندنا فى الفرح والحزن. والطرب عند العرب كذلك» وهو 


Joa 1‏ الميم والنون في العربية فيال: أسود قاتم وقاتن.طانه الله على الخير وطامه: جبله ed.‏ واين: 
حية. ويقال الغيم والغين» انتقع وامتقع اللون. نجر ومجرمن الماء: أكثر من شربه. والحزم والحزن: 

الغظ من الأرض. نفسه 91-90. 

2 هكذا ترجم المؤلف المثال» وترجمة الجملة كاملة "ونزحت عن السلام". (مراثي إرمياء» 17/3( 

D°272 3‏ (برخيم) جمع مفرده F‏ 3 (برخ): ركبة. ووقع القب المكاني بين الحروف؛ وهو ما سماه 

المؤلف "Ela"‏ ومثيله في العربية أ يس ويئس» وجبد وجدذب. 

4 المثال العبري من سقر حزقيالء 14/1. وجاء في اللسان: "...وبزقت الشمس كبزغت. وفي حديث 

أنس قال: أتينا أهل us‏ حين بزقت الشمس... ال الأزهري: هكذا روي بالقاف» والمعروف بزغت 

بالغين» أي طلعت. قال: ولعل بزقت لغة. والغين والقاف من مخرج واحد. قال: وأحسب "برقت" 

el‏ (مادة بزق). 

5 تتعاقب الصاد والضاض في Ji‏ ضئصئ وصئصئ: dsl‏ مناص ومناض: تنحى وتحرك. 

مصمص ومضمض اللسان: حركه. القبص والقبض. جاص وجاض: عدل. (كتاب الأمالي» 42.8 ص. 

(23-22 

6 ورد الفعل في كثير من نصوص التوراة. وهناك فعل آخر بالواو MR‏ (أوه)» ويعني اشتهى. ويقابله 
في العربية "هوي" ومعناه أحب واشتهى. وتنطق حاليا à‏ "الواو" die‏ د (القا). وربما طرأ التغير على 

نطق "الواو" منذ القديم. ولعل هذا هو السبب في ترادف الفعلين 73۸ 9 IN‏ وقد سمعت منذ سنوات 

حبرا مر a‏ ينطق "الاو" cg au‏ هثل نطق أختها العربي 
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أيضا قليل . 

وسيتضح تفصيل هذه الجملة بالأصول التى تليها. فكل أصل منها كان 
اسما أو فعلا أو حرفا لايخرج عن نظام أحد هذه الضروب التى قدمتها على ما 
يظهر ذلك عند الاعتبارء ويبدو عند التذكر والاختبار” . ومتى وجدتنى قد ذكرت 
لفظة واحدة من جملة أصل ماء واتفقت فيها ترجمة لائقة بالمعنى» فلا تطالبنى أن 
يصحب ذلك الأصل AS‏ ولا تحتج علي بأن تلك الترجمة لاتحسن في لفظة 
أخرى منه. كما أنى لا أطلب أنا باعتقادهاء ولا ألومك على دفعها. ولكن إذا كانت 
تلك الترجمة واقعة موقعها من المعنى» منتظمة على الحقيقة بهء فاخلق بإيثارها 
على سواها مما يخرج مخرج المجاز والاستعارة”. 

والنگيد رضي الله hae‏ يقول:"إنا لانخرج اللفظة من الحقيقة إلى 
المجاز إلا بعد امتناع الحقيقة» لأن الحقيقة أصل والمجاز عدول عن الأصل. 
فلسنا نعدل دون ضرورة؛ وهى أن يكون المعنى غير مستصحب للحقيقة. فجميل 
إحزاج اللفظة إلى المجاز إذا كان المجاز مواتيا فى ذلك المعنى". وفى مثل ذلك 
يقرل الأوائل عليهم السلام: NSP NPD PN"‏ 3< 03005( (إين مقرا يوصييء 
ميدي بُشوطو)”: ليس هناك نص توراتي لا يمكن فهمه على حقيقته اللغوية. 

فالمعنى إذا كان قائما تام بأى وجه أمكن» على ما els‏ فى النصء 
فالصواب أن يعبر عنه بذلك النصء دون زيادة ولا نقصانء لاسيما إذا كان الوجه 


(JS) << 1‏ تعني الفرح والبهجةء كما ela‏ في سفر إشعياء 10/26. ولا تدل مفردة على الحزن؛ وقد 
Ji‏ على الرهبة في dis‏ 1729 77-۸۸ 7877 2 جدبروج. (عتثدو إت 056 ol‏ وگیلو 
برَعَده): اعبدوا يهوه بخوف وابتهجوا برعشة. (مزامير» 11/2). أما الطرب فهو الفرح والحزنء وقيل 
خفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن والهم. وبهذا المعنى يكون شبيها لما في الفقرة التوراتية أعلاه. 
(أنظر لسان العرب» مادة طرب, وأنظر الأضداد للاصمعي؛ [تحفيق أو غست هفنر ]› بيروت؛» 912[› 
رقم 98 556. 

2 يريد أن يقول إن ما عرضه في هذه المقدمة النظرية سيتضح أكثر عندما يتناول الأصول (الجذور) 
أصلا Lol‏ 

3 أي أنه يفضل أن تكون ترجمة اللفظة من العربية إلى العبرية على حقيقتها لا على المجاز كلما أمَكن 
ذلك 

4 يقصد ب"النگيد" شموئل اللاوي الوزير اليهودي الأندلسي الذي سبق أن ترجمنا له. 

N ,30 7 5‏ دصدم: SUR‏ (الجمرا (تلمود) ص. 63 (Í‏ 
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es‏ حسنا. ولا ينبغى أن يقال فى معنى أنه يحتاج إلى حذف أو إلى زيادة أو إلى 
إخراجه مخرج المجاز والاستعارة إلا بعد ألا يتجه فى تخريجه على مقتضى 
النص وحقيقته» فعند ذلك يجب أن يتبع الوجه الأقرب فالأقرب» الذى يطابق 
المعنى بأخف تحامل فى زيادة أو نقصان» وأقرب وجه يمكن من وجوه المجاز 
والاستعارة. وربما كان في أصل واحد عدة colea‏ ولم يكن فيها ما يوافق اللغة 
العربية إلا معنى واحد أو لفظة واحدة. فإنى إنما أذكر ذلك المعنى أو تلك اللفظة 
فقط. وإلى سائر ذلك قدمت وقلت إن مذهبى إنما هو جمع ما توافقت فيه اللغتان 
لا غير ذلك. إلا أنه إن مر في أصل من الأصول معنى من غير شأن الكتاب 
يقتضى شرحا له وتنبيها عليهء فإنى أبين ذلك العنى وأوفيه. وان كان خارجا عن 
رأيت وان أجلب مثالات 0 


هذا أنموذج من الوضع المعجمي في العصر الوسيط دعت إليه إذ ذاك 
رغبة علمية رام صاحبها أن يضع بين يدي المهتمين بالعبرية» وخصوصا 
الناظرين في التوراة والراغبين في تفسيرهاء أداة بها يتواصلون مع لغتهم في 
تاريخهم العقدي والفكري. ومنه ننتقل إلى أنموذج آخر في البحثء رام منه 
أصحابه أن يحولوا اللغة العبرية من لغة متحف إلى أداة بها يتواصلون في 
العصر الحديثء. فما الملابسات التي رافقت ذلك؟ 


المقصد الذى أقصده وأنتحيه 


1 ضاع ما بقي من هذه المقدمة, وبعد هذا يبدأ المؤلف في شرحه المعجمي بجذر R‏ (أب) يقول " «د 
(أب)...فيجانس الأب الذي هو المرعى» فال الشاعر: 
Lia‏ قيس ونجد دارنا ولنا الأب به والمكرع 
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لالشلا 


المهتدين 


التاريخية والواقع اللغوي' 


يتناول بحثناء المعجم العبري تاريخ ومشاكل وتطلعات. ويجمل زمنا بدأ 
حوالي القرن الثالث أو الثاني عشر ق.م» ويمتد إلى يومنا هذا. ويتعرض 
لمجموعة إنسانية شغلت fus‏ جغرافيا ترامت أطرافه» فكانت شرق أوسطياء 
وغربا إسلاميا. فأوربا غربية وشرقية» وهي مجموعة تحدثت وكتبت لغة تباعدت 
زمنا وتباعدت أقواما وسكناء بدأت شرقية عروبيةء يريد أهلها الآن أن يغيروها 
ويأتي الموضوع كالتالي : 


]| مصادر اللغة أو مصادر المعجم العبري» وهي : 


]- لغة التوراة 


2- لغة التلمود والمدرشيم” 


1 نشر البحث في ندوة تكريم الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال» مراكشء المطبعة الوراقة الوطنية» 2003 
من ص. 70 إلى ص. 85. 

2 يعني التلمود لغةء الدرس والتعليم» وقد كتب باللغة العبرية والآرامية» إذ يتكون من : 

أ- المشنا أي التوراة الشفوية التي بدات أسانيدها منذ ظهور اليهودية حتى 220م. 

ب- الگمرا أي الشروح والتفاسير والتعاليق التي تعتمد أساسا نص التوراةء وهي أعمال قام بها شيوخ 
وتلامذة الأكاديميات اليهودية الفلسطينية والبابلية (العراق) ما بين 2220- 500م. والتلمود تلمودان؛ 
أحدهما فلسطيني ويدعى يروشليمي (ق 4(« وثانيهما التلمود البابلي (ق 5) وهو أهمهما. = 
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3- لغة العصر الوسيط. 

4- أدب الهسكلا! 

5 الآداب الحديثة. 

6 - الألفاظ والعبارات الأجنبية التي تعبرنت* 
1 لغة التوراة وهو العهد القديم. 

لم يصل البحث التوراتي إلى تحديد تاريخ بداية الكتابات التوراتية. 
وينتهي عهدها في المائة الخامسة أو الرابعة ق.م. وتجدر الإشارة إلى أن العهد 
القديم لم يضم كل اللغة العبرية المعاصرة 41« وأنه يضم جزءا Fous‏ مكتوبا باللغة 
الأراميةء ولم يخل من الدخيل» فبه آثار أكادية وسومارية ومصرية وفارسية 
ولغات jai‏ 6 ولغته فقيرة إذ لا يتعدى معجمه 18000 كلمةء استقت من 
الواقع» وقلت معاني التحضر والعمران والتجارة والمهن”. 


حوالمدرشيم مفردها مدراش» و هي الاداب الدينية اليهودية التي يدور معظمها حول تفسير التوراة, 
وتعتمد المثل والحكاية» وقد LUE‏ لر “Ne‏ والآداب المدراشية هي الكتابات الربية 
التي كتبت بعد جمع التلمود. ويعد كل اجتهاد ديني يتخذ النص التوراتي أساسا له "مدراش" ولذا يمكننا 
أن نجد كتابات حتى في عصرنا الحاضرء يطلق عليها هذا الإطلاق 
1 الهسكلا: اصطلاح يعني حرفيا العقلانية» ويطلق على حركة ظهرت في عصر التنوير اليهودي أي 
في القرن الثامن عشر. وتدعو إلى استعمال اللغة العبرية الصافية أداة لنقل الآداب العالمية أو خلق أدب 
معاصر اذ ذاك. وقد ارتبطت بالحركة التحريرية À sel‏ 4 كانت تدعو إلى الحفاظ على الهوية 
اليهودية دون الانعزال عن المجتمعات الأوربية التي كانت تعيش بها هذه الطوائف اليهودية. 
2 مقدمة ابن شوشان» المعجم الحديث. القدس 1971. 
3 قشطرء تاريخ البحث اللساني» طبعة ثانية » جامعة بارإلان» 1969 ص 413 (بالعبرية). 

CHAIM RABIN, ARIEL : 21, P 27‏ 4 
5 نجد مثلا OL‏ عشرة لفظة للشوك؛ وعشرين للاآبار وقنوات السقيء وكثيرًا من laut‏ المطر 
والسحاب وكثيرا من المترادفات المتعلقة بالمحيط البدويء في حين أن ألفاظ العمران والصنائع 
والتجارة والمهن» جاءت بلغات غير العبرية. (قشطر» ص 15( 
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2 لغة التلمود والمدرشيم 

وتسمى لغة الربيين ولغة ME‏ وتختلف لغة هذه المصادر عن لغة 
التوراة نظرا لتأثرها بالآراميةء وتباعد العهد بينها وبين أصولهاء وكثرة الكتابات 
والمتطلبات. وفيها أيضا دخيل من الآكادية والفارسية واليونانيةء وقليل من 
اللاتينية. أما الآرامية فقد كان لها في لغة التلمود والمدرشيم تأثير كبير في الشكل 
والمضمون» بل أصبحت لغة الربيين خليطا من العبرية والآرامية» وذلك لأنها 
كانت لغة حديث؛ إضافة إلى كونها لغة بحوث دينية وتفسير”. 

3- لغة العصر الوسيط 

ودف sol tas it‏ ل ارال 
الذي أشرنا adj‏ أعلاه. ثم تضاءلت اللغات اليهودية مع مجيء الإسلام وانتشار 
العربية”. فأصبح لسان اليهود لسانا عربيا كتابة وحديث*. ثم تمكن اللسان العربي 
من الفكر اليهودي في مواطن ازدهارهم الجديدء أي في الأندلس. فألف مفكروهم 
وعلماؤهم وفلاسفتهم ولغويوهم» باللغة العربية» مؤلفاتهم العلمية والفلسفية» بل 
والعقائدية» في حين حافظوا على اللغة العبرية في أشعارهم وكتب تشريعهم. ولم 
يكن استعمالهم اللغة العربية استعمالاً وظيفيا استفادوا منه في كتاباتهم وحديثهب 
وإنما تأثروا أيضا بمناهج البحث العربي الإسلامي؛ في كتبهم التفسيرية والنحوية 
واللغوية وأشعارهم وآدابهم”, وفي مجادلاتهم العلمية التي لم تخل أحيانا من 
عنف. واهتموا في نفس الوقت بالعلوم الحقة من رياضيات وكيمياء وطبيعيات 
وفلك وتنجيم وفلسفة في لغتها العربية أخذا وتأليفا» حتى القرن الثاني عشر 


1 انظر هامش J|‏ 

2 قشطر ص 6149 وانظر في موضوع الدخيل في التوراة والمشنا : A. NEUBAUER, Notice‏ 
sur la lexicographie hébraique, journal Asiatique, décembre 1861, P 443-445‏ 
3 لم تنقطع اللغة العبرية Ce LLS‏ الاستعمال» ولكنها ظلت منحصرة في البحوث الأكاديمية الدينية 
والبيع والصلوات. 

à‏ خير ممثل لهذا التخول هو سعديه كون الفيومي في مصرء وهو أول من وصاتنا die‏ ترجمة للتوراة 
بالعربية 

5 انظر الفصل الخاص بموسى بن عزراء في كتابنا التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي. 


211 


الميلادي. وعندها طرأ تغير على واقعهم في أرض الأندلس» فهاجر الكثير منهم 
جنوبا إلى أرض المغرب العربي» وشمالا إلى إسبانيا المسيحية وجنوب فرنسا. 
ثم كانت الهجرات الكبيرة في أواخر القرن الخامس عشرء أي بعد خروج العرب 
واليهود من الأندلسء وعندها وجد اليهود بين أيديهم» بعد هجرتهم» تراثا ضخماً 
يهوديا وإسلاميا مكتوبا باللغة العربية بحرف عبريء فدعتهم الحاجة إلى ترجمته 
للغة العبريةاء حتى يستطيع اليهود الذين ترك آباؤهم الغرب الإسلامي» والذين لم 
يحظوا بشرف النبتة في روض الأندلسء الاطلاع على هذا التراث. وكانت لغة 
هذه الترجمات» ولغة علماء اليهود الذين عاشوا في الأندلس وأولئك الذين هاجروا 
إلى شمال إسبانيا وجنوب فرنسا فإيطالياء مع بعض كتابات يهود المشرق» هي 
اللغة التي يطلق عليها لغة العصر الوسيط. وكان من الطبيعي أن تكون الميزة 
الغالبة على هذه Aall‏ هي المسحة العربية Golul‏ وصياغة ونهجا علمياء مما 
أغنى معجمها ألفاظا وصيغا واقتباسا وصناعة. 


4 - الهسكلا 


أو لغة عصر التنوير اليهودي”. وهي نتيجة لرياح عصر النهضة 
الأوربية التي هبت على يهود الغرب. والهسكلا حركة فكرية اجتماعية ظهرت 
في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر في أوربا الوسطى وألمانيا 
والنمسا ثم روسيا فأوربا الغربية. وكان الهدف منها تحرير اليهود من نير ما 
ظلوا يرزحون تحته من خنوع» والاعتراف بحقوقهم المدنية. فهي إذا حركة 
سياسية تدعو إلى خلق هوية يهودية في الأوطان التي يوجد بها اليهود» وكان 
نتيجة لهذا التطلع؛ أن رأى مفكرو اليهود أن طريق التحرر تبدأ Yal‏ من اليهودي 


1 لا يعني هذا أن اليهود لم يترجموا أعمالهم إلا بعد هذه الفترة» بل الواقع أنهم كانواء حتى قبل هذه 
الفترة» يترجمون كتبا عربية إلى اللغة العبرية لدواعي كانت تدعو إلى ذلك» غير أن حركة الترجمة لم 
تزدهر إلا بعد هذه الفترة لأسباب سياسية وعلمية وعقائدية Y‏ مجال لذكرها La‏ 

2 لم تكن نقلة الفكر اليهودي من العصر الوسيط إلى عصر التنوير وعصر الإحياء نقلة فجائينة» بل 
كانت هناك حلقة ذات أهمية كبرى» تلك هي الحركة الفكرية الأدبية التي ظهرت في إيطاليا في القرن 
السادس عشرء وكان من روادها موشي حييم لوتساطوء انظر (ف. لحوفيرء تاريخ CA‏ العبري 
الحديث» طبعة nés‏ « تل أبيب» 1966« daill) . lz‏ الأول). ( بالعبرية). 
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نفسه» إذ عليه أن يتخلى عن تقاليده العتيقة وثقافته التقليدية التي بليت في زوايا 
البيع المظلمة'. ورأوا أيضا أن اللغة العبرية يمكن أن تكون أداة لهذا الفكر 
اليهودي التحرري؛ شريطة أن يستعملها اليهود في نقل الآداب الإنسانية العالمية. 
فظهرت حركة ترجمة نشيطةء ترجمت أمهات الأدب الروسي والآداب الغربية 
عامة» وكتب اليهود أنفسهم شعرا وروايات استوحوا مواضعها من التوراة 
ولكنهم أضفوا عليها واقع الحياة المعاصرة2. ونظرا لأن بداية عصر النهضة 
الأوربية كانت دعوة للرجوع إلى الأصول والعودة إلى الآداب الكلاسيكيةء فإن 
مفكري التنوير اليهودي اعتمدوا أسلوب لغة التوراة الصافي في كتاباتهم» أدبية 
كانت ai‏ صحفيةء ودعوا إلى إيجاد لغة واحدة مشتركة لدى كل اليهود» ورفضوا 
استعمال اللغات اليهودية الأخرى مثل اليدش واللادينوة. 


5 الآداب الحديثة 


فشلت دعوة مفكري عصر التنويراليهوديء وهي الدعوة التي تدعو إلى 
إدماج اليهود في الأوطان التي يوجدون بها كحل لمشكلة اليهود. و نتيجة لأسباب 
سياسية معروفةء أهمها ولادة الصهيونية الحديثة مع تيودور هرتسل 1894 
فوعد بلفور سنة 1917» بدأ عهد جديد للغة العبرية وآدابهاء وهو العهد الذي 
نعرفه اليوم» فأصبحت اللغة العبرية لغة أدب وعلم وصحافة وحديث. لغة 
للمفكرين والعلماء والسوقة والعوام. وكان هذا انقلاباً في تاريخ اللغة العبرية دعا 
إلى إيجاد سيل من المعاجم؛ وفي مختلف المجالات. ودعا إلى استعمال عديد من 
اللغات للهدف المعجمي نفسهء أو للضرورة العلمية التي قضت بإيجاد مصطلح 


1 ترددت هذه الدعوة في كثير من أشعار الشاعر نحمان بياليك )1934-1873( وكان هذا الشاعر 
ران Lau pull‏ الشدرية العرزية الحديئة. 
2 تاريخ الأدب العبري الحديث (الفصل الرابع) من الجزء الأول. 
3 اليدش : لغة "خليط" من الألمانية والعبرية» وهي لغة استعملها اليهود الأشكنازء أي اليهود الغربيون 
في ألمانيا وأوربا الشرقيةء ويعدها بعض الباحثين لهجة من لهجات ألمانيا. أما اللادينو فهي خليط من 
العبرية والإسبانية. وكان يستعملها اليهود السفرديون من أصول إسبانية. | 

C. RABIN, La renaissance de la langue hébraïque, Ariel, N°21, 1970, p : 5 
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جديد لاحتياجات الحياة المعاصرة والبحث العلمي» وهذا ما سيكون الرافد 
السادس الذي هو الألفاظ والعبارات الأجنبية التي تعبرنت. 


1 - الحر كة المعجمية 


توقف استعمال اللغة العبرية تداولاً مع النفي البابلي وسلطان الاراميين؛ 
وعندها أصبحت اللغة الآرامية لغة الحديث والكتابات الدينية لدى اليهودء فكان 
من الضروري أن تترجم التوراة إلى اللغة الآرامية» وتعرف هذه الترجمة ب : 
"الترگوم"'. 

وإذا كانت الترجمة مرحلة أولى من عمل المعجم» أي معجم في انتظار 
الترتيب» فإن هذا العمل يعد أول معجم مزدوج كامل عرفته لغة التوراة. ولم 
يظهر معجم للغة العبرية أو لغة المشنا في تلك العهودء وإنما كانت هناك حركة 
يمكن أن نسميها حركة معجمية تجاوزاء إذ ارتبطت بتفسير النص المقدسء كما 
عرف ذلك في تفسير القرآن عند ابن عباس وكبار المفسرين الذين كانوا ينطلقون 


من درس لغوي نحوي لينتهوا أخيرا بدرس أصولي أو شرعي أو بلاغي. 


وأول معجمي يهودي هو سعديه گؤون الفيومي )882- 942)» وهو alle‏ 
من علماء اليهود وشيوخهم. مصري المولد والنشأة. وكان من كبار العلماء 
بالأكاديمية اليهودية بالعراق» وله معجمان» أحدهما الإكّرون”» وهو كتاب لغة 


1 الترگوم ; جمعه ترگومیم»› وتعني الترجمة. اذ حدث بعد النفي البابلي أن توقفت العبرية عن 
الاستعمال في فلسطين» فحلت محلها اللغة الآراميةء فكانت النصوص المقدسة الذى: تلن في البيع وفي 
المناسبات الدينية, وهي نصوص عبرية» تشفع بترجمة آرامية. ومن هنا سميت الترگوم أي الترجمة. 
أخذت هذه الترجمات طابع الدرس والتأويل والشرح على مر الزمن فكونت تراثا tels‏ أغمالة 
الأولى. 25 تاريخ أول تركوم كامل وصلنا إلى القرن الأول الميلادي» وهو تركوم للعهد القديم. 

واشهر التركوميم = ترگومان : ترگوم انكلوس؛ وهو ترجمة 2 التوراة» أي القسم الأول من العهد القدي» 
وينسب لانكلوسء؛ وترگوم يونتن» وهو ترجمة الأنبياء أي القسم الثاني من العهد القديم. 
Alexandre Sperber, the Bible in aramie‏ 
V. FE The Pentateuch/according to Targum ONKELOS (1956).‏ 
V. 11. The former Prophets according to Targum JONATHAN (1956).‏ 
V. 111 The latter Prohets according to Targum JONATHAN (1962).‏ 
انظر حول هذا المعجم hhi‏ ص : 14. 2 
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وشعرء إذ قسمه صاحبه قسمين : قسما رتب فيه اللغة ترتيبا ألفبائياء وقسما رتب 
فيه القوافي على نفس الطريقة. وكان هدفه إحياء لغة التوراة وإبعاد الدخيل على 
لسان علماء التلمود. والمعجم الثاني هو كتاب السبعين لفظة !6 وهي الألفاظ التي 
وردت مرة واحدة في التوراة. Ho‏ فسر هذه BUYI‏ بلغة علماء التلمود. كما 
es‏ ف A‏ الكت الف وتر ls‏ 
إلى العربية أيضاء أول معجم عبري عربي وقف في مرحلته الأولى» أي ما قبل 
الترتيب الألفبائي» كما رأينا في ترجة الترگوم السابقة الذكر”. 

وكان يعاصر سعديه گؤون الفيومي» يهودا بن قريش الطاهرتي (نسبة 
إلى طاهرت في الجزائر) ووضع "معجما" كان عبارة عن رسالة بعثها إلى يهود 
ان والاضل فى dl‏ ها هر هة هرد فان إلى اهت امل Age NI‏ 
التوراتية» فبين لهم أن التوراة تحتوي عديدا من اللغات وكلها مقدس. وجاء في 
معجمه هذا كثير من الآرامية والعربية واللاتينية والأمازيغية. وعليه فابن قريش, 
يعد من أوائل المقارنين» كما أن معجمه يعد اللبنة الأولى في هذا الباب”. 


1 كتاب السبعين لفظة لسعديه گؤون» حققه نحميا الوني القدس 1956. 

2 كتبت الترجمة بحرف عبري كالعادة» ونشرت مرارا في تفاسير التوراة» وكنا اشتركنا في مشروع 
مع مجموعة من الباحثين» في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسيء في إعداد نشرة علمية بالحرف 
العربي وترجمة فرنسيةء مع دراسة عقائدية لغوية لنص سعديه كؤون» وظهر الجزء الأول من هذا 
العمل تحت إشراف Haîm Zafrani et André Caquot‏ بعنوان La version arabe de la‏ 
Bible de Sa’adya Gaon. L’Ecclesiaste et son commentaire «Le Livre de‏ 
l’Ascèce »Maisonneuve et Larose. Paris 1989.‏ 

3 طبعت الرسالة مراراء وظهرت آخر طبعة منها في حوالي أربعمائة daia‏ سنة 61984 بعنوان 
تدمججم PU‏ 1717 12 009 70770 ددووددم AR‏ 17 3م (رسالة يهودا بن قریش» تحفيق دن 
بقر)» بتل- أفيف 1984. وهي أهم طبعة ظهرت لهذا المعجم» ويعد تحقيقها هذا أكمل تحقيق وهو ل دن 
بقر» الذي نشر النص العربي بحرف عبري مع الترجمة العبرية. 

4 هذا هو الشائع في الدراسات المعجمية والظاهر أنه كانت هناك معاجم قبل هذه الفترة غير 
ضاعت . إذ ألف الربي (صمح بن بلوطي) من علماء EES‏ سات 
الأندلس ج ]ص :89(بالعبرية) وهناك معجم Al‏ بعنوا ن(تفاسير الفقهاء لكتاب الطهارة) مجهول التاريخ 
والمؤلف. ويعتقد البروفسور(ي. ن.. أفشاطين أن مؤلفه هو شمعون قيارا في نهاية القرن التاسع. وعليه 
فهو سابق حتى عن معجم سعدية., وقد استعمل المقارنات اللغوية في هذا المعجمء فضم لغة التوراة 
والأحبار والترگوم والعربية. وشرح كلمات من اليونانية والفارسيةء فهو إذا أول كتاب لغوي مقارن. 
نشر المعجم أفشطاين مع مقدمة بالألمانية» ثم أضاف Gale‏ له في مجلة (تربيص عدد 16). 
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وظهر بقرطبة كبار أعلام اللغة العبرية» مثل مناحم بن سروق (ق. 10) 
صاحب كتاب "الكناشة"!. ودوناش بن لبراط صاحب كتاب "الأجوبة"”. ويهودا 
حيوج (منتصف القرن 10( صاحب كتاب "الأفعال المعتلة"3. وأبو الوليد مروان 
بن جناح (النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي) وهو أهمهم fais‏ 
وله عديد من المؤلفات» أشهرها كتاب "التنقيح" الذي قسمه إلى قسمين» قسم 
خاص بالنحو وأسماه اللمع 4 وقسم خاص باللغة وأسماه الأصول”. 

وظهر في آخر المائة الحادية عشرة بالأندلس» إسحق بن برون» صاحب 
كتاب "الموازنة بين اللغتين العبرانية والعربية". ويختلف هذا الكتاب عن سابقهء 
أي عن مؤلف ابن جناح. فإذا كان هذا الأخير يشرح النحو واللغة العبرية 
بالعربية» فإن ابن برون كان يقارن بين النحو العبراني والعربي واللغة العبرانية 
والعربية”» ولذلك فإنه قسم أيضا الكتاب إلى قسمين»ء قسم خاص بالنحو وقسم 
خاص باللغة» أي المعجم» والقسم الأول منه هو الذي أدرجناه في مؤلفنا هذا. 


كبار المعجميين USE"‏ ومعجمه هو " الأكّرون" أو كتاب جامع 


1 Ménahem ben Saruq, Mahberet, Angel Sâenz-Badillos, Universidad de 
Granada, Granada, 1986. 
دخل هذا النوع من التآليف في باب الخلاف في النحو لدى اليهودء إذ يعتبر هذا الكتاب ردا على ما‎ 2 
جاء في كتاب "الكناشة" لابن سروق.‎ 
أبو‎ (a, يقول فيه موسى بن عزره» صاحب كتاب المحاضرة والمذاكرة: "فكان أول المؤلف (بن)‎ 3 
زكريا يحيى بن داود الفاسي ثم القرطبيء كتابه في جملة النحو العبراني »الملقب باسمه حيوج... "ا ص.‎ 
.58 ويقول أيضا صاحب المحاضرة في دوناش أنه بغدادي الأصل فاسي النشأة ص.‎ .6 
نصه العربي بحروف عبرية سنة 1886. ونشر ترجمته العبرية» وهي‎ DEREMBOURG نشر‎ 4 
ترجمة يهودا بن تبون (ق 212(« گولدبرك بفرانكفورت 1856 وأخرج م. ولنسكي النص من جديد‎ 
ببرلين سنة 1929. ثم نشرت الأكاديمية العبرية سنة 1964 ترجمة أخرى ل د طنا. وكان قد ترجم إلى‎ 
الفرنسية ونشر على يد م. مصكر بباريس 1889. والكتاب موضوع لعديد من الأطروحات الجامعية‎ 
في الخارج. وكان موضوع لأطروحة أشرفنا عليها بكلية الآداب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.‎ 
بأكسفورد سنة 1875. ونشر باكر ترجمة يهودا بن تبون‎ NEUBAUER نشره بحروف عربية‎ 5 
ببرلين سنة 1897» ثم تعددت نشراته فيما بعد شواء بالعربية أو العبرية.‎ 
أنظر الفصل السابق.‎ 6 
de ji he القراؤون أصحاب مذهب يهودي ظهر في العرقء وتأثر بمذهب الاعتزال» وكان‎ 7 
التلمود وخرافاتهء واعتبر التوراة هي المرجع الوحيد لليهوديةء واسم التوراة عند هم هو "المقرا"‎ 
وإليه انتسبوا.‎ 
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الألفاظ'. وقد أسسه على ASUS‏ الجذرء وبناه على مذهب القرائين اليهودء أي الذين 
لا يقبلون أصلا لليهودية إلا التوراة» ويرفضون سائر كتبها الأخرى مثل التلمود 
والمدرشيم. 

وتتابعت الحركة المعجمية» سواء في كتب التفسير أو في كتب المعاجم 
الخاصة” مثل معاجم الأفعال» أو المعاجم العامةء سواء في الأندلس أو في 
جنوب فرنسا. غير أن أسلوبها ونهجها قد تغيرء فلم تعد اللغة العربية لغة 
تحريرها. كما أن منهجية المقارنة فيها لم تعد ذات بالء وهذا طبيعيء إذ لم يعد 
اللسان العربي لسان العلماء اليهودء فتغير لذلك هدف المعجم. فبعد أن كان الهدف 
die‏ إضافة تفسير الغامض من لغة التوراة» والغوص في عمق العبرية 
وبلاغتهاء انطلاقا من ثقافة عربية عرف أصحابها CAN‏ وابن e jirat‏ وعلماء 
البلاغة والبيان العربيين» أصبح القصد من المعجم ومن التأليف اللغوي العبري 
عامة» دراسة اللغة العبرية لذاتها وفهم نصوصها. ومن المعجميين الذين قاموا 
بهذه المهمة : أبراهام ابن عزرا (ق : 11) وأصله من الأندلس وهاجر إلى 
أوروباء وشمله بن cal‏ (ق 11 - 12م)» ويوسف قمحي وموسى قمحي (ق. 
12 - 13م) بفرنساء ونتن بن يحيل» وشلمه بن فرحون بإيطاليا. 


فما هي المميزات التي ميزت هذه المعاجم الوسطوية؟ 
1 - أول ما ميز هذه المعاجم هو تأثرتها بالمدارس المعجمية العربية 
المعروفة إذ ذاك؛ إذ بالإضافة إلى أن جلهاء وخصوصا أمهات المعاجم» كتبت 


1 أخرجه في نشرة مختصرة S.L 512055, The Bible known as Kitab Jāmi’ Al-alfaz‏ 
(Agron) of Divid Ben Abraham Al- Fäsi, Yale Oriental series, Researches XX,‏ 
XXI New Haven (1936-1945)‏ 
2 مثل القاموس الذي وضعه صمونل بن تبون لترجمته لكتاب ابن ميمون دلالة الحائرين. وقد أخرج 
منه المصسطلحات الفلسفية الواردة فيه. 
3 ذكر طدروس طدروسيء وهو مترجم كتاب الخطابة لابن رشد إلى العبرية» منهجه في الترجمة 
ومدى استفادته من كتاب العين للخليل ابن أحمد. انظر : 

E. RENAN, Ecrivains guifs français, Paris M. DCCCLXXVII. P : 571‏ 
وانظر مقالة نحميا الوني : نتف من أگرون سعديه كؤون (بالعبرية) في مجلة (تربيص) المجلد 19 ne‏ 
2 1948 ص : 89« وذكر فيه أثر منهج جمهرة بن دريد في سعديه كؤون. 
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بالعربية بحروف عبرية» فإنها نهجت نهج المعاجم العربية ye gu gall‏ إذ تنطلق 
من ترتيب ألفبائي لشرح اللفظة شرحا لغوياء غير أنها تستقرئ نصوص التوراة 
وغوائضها بحنا عن Lila‏ المختفة مستعملة وسال الايشتباط والاستقراء 
والتأويل والمقابلة. 


2- القصد الأول من المعاجم في الأندلس» هو تفسير النص المقدس» فهو 
الهدف الأول والأخير. وإذا عرف التفسير الإسلامي جدل المذاهب من اعتزال 
وظاهرية»» فإن المعجم العبري Ladi‏ عرف das‏ الربيين والقرائين'. فقامت 
خصومات مشهورة حول التأويل القريب والبعيدء لم تخل منها كتب الفلسفة 
والكلام اليهوديين» مثل كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون”. كما ظهرت 
خصومات أخرى تشبه الخصومات الواردة في كتب الخلاف والمدارس 
الأصولية والنحويةء منها ما دار حول العقيدة» ومنها ما دار حول عدد حروف 
الجذرء ومنها Le‏ دار حول صلاحية الاستشهاد بالعربية. 


3- ظهور المقارنات االغوية. تعد المعاجم العبرية - العربية أول المعاجم 
المقارنة في العروبيات (الساميات: و ذلك كان نتيجة لواقع يهود الأندلس والغرب 
الإسلامي» فلغتهم العلمية هي العربي ولغة كتابهم المقدس والتلمود هي العبرية 
والأرامية» والآرامية أم للسريانية» وة عاشوا ينتقلون بين إسبانيا المسلمة 
والمسيحية» إما لأعمالهم التجارية أو للمهام الدبلوماسية التي كلفهم بها أصحاب 
السلطان أو لأسباب غير ذلك فكان لا بد من أن يستعملوا اللغات القشتالية 
واللاتينية» بل عاش جلهم في أرض المغارب فاتصلوا باللغات الأمازيغية: 
فلاحظوا علاقة القربى. والتآخي في الأخوات العروبياتالحاميات» والتباعد 
بينهما وبين اللاتينيات. ولذلك كانت هذه المعاجم» خصوصا معجم يهودا بن 
1 انظر مقدمة السبعين لفظة Y‏ وكتاب جامع الألفاظ لداود بن أبراهام الفاسي. وتعني لفظة 
الربيين عند اليهودء العلماء الذين اعتبروا نص التلمود وملحقاته امتدادا للوحي أو وحيا شفويا Gai‏ 
للتوراة. أما القراؤون فهم العلماء الذين لا يقبلون إلا نص التوراةء أي "المقرا" ومن لفظ "المقرا” جاء 
اسمهم» و"المقرا" يقابل لفظ قرآن عندنا. 


2 انظر مقدمة الدلالالةء وكذا الفصل الأول منهء وقد ترددت أصداء الخصام في كثير من مواد كتاب 
الموازنة بين اللغتين لابن برون. 
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قريشء وأبي الوليد بن جناح» وإسحق بن برونء وداوود الفاسيء» معاجم مقارنة 
بالغة الأهمية والغنى. 

4 - إن هذه المعاجم» Lagai g‏ المذكورة cool‏ لم تتخذ العربية لغة 
تفسير وشرح ومقارنة وحسب» لكنها اتسعت في المجالات الحضارية العربية 
الإسلامية» فنقلت الكثير من الشعر العربي جاهليه ومخضرمه cod gag‏ والكثير 
من الأمثال والأقوال السائرة العربية جاهلية وإسلامية» بل منها الذي استشهد 
بالحديث والقرآن على صحة لغة التوراة» مثل معجم ابن برون الموازنة. 

5 - بعض هذه المعاجم» Lapai‏ معجم dali‏ بن إسحق وشمه بن 
فرحونء قد أدخل لغات أوربية إذ ذاك» مثل الفرنسية» ووصف بعض المظاهر 
الحضارية الأوربية. 

- إن أمهات هذه المعاجم» خصصت قسما gaill‏ وقسما للمعجم» مثل 
تنقيح ابن جناح» وموازنة ابن برون» ومخلول داود قمحي '. 

7 لم يخل التأليف المعجمي اليهودي في هذه الفترة» من الروح العقائدية 
المذهبية التي اعتبرت اللغة روح الوحيء والفعل مسلك الإدراك والفهم. فانتقل 
الخصام من عدد حروف الجذر إلى الأزمات السياسية داخل الطائفة ولدى ذوي 
ail‏ والأمو» ثم Clé Vas œuf‏ فى كنت فلانيفة الغضين ال Janus‏ ارذ Jin‏ 
ابن ميمون ويهودا اللاوي وابن وقار وابن جرسون وغيرهم. 


1 — العبرية في عصر التنوير والعصر الحديث 


لم يظهر للغة العبرية معجم يذكر في عصر التنوير اليهوديء إذ كان هم 
المثقفين sl‏ هذه الفترة, هو ترجمة الأعمال الأدبية العالمية cal‏ اللغة العبريةء 


] داود قمحي )1160 — 1235( نحوي عاش بجنوب فرنساء ألف كتبه النحوية باللغة العبرية أصلا. 
ويعتبر الواسطة بين الإرث النحوي الأندلسي واليهود الذين لا يعرفون العربية. قسم كتابه كذلك إلى 
قسمين» قسم النحو وقسم اللغة. وقارن فيه بين اللغة التوراتية ولغة التلمود والارامية. وترجم W.‏ 
37 القسم الخاص بالنحو إلى الإنجليزية. 
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وكان هم النخبة وضع لبنات مذهب أدبي سياسي يدعو إلى الاندماج في 
المجتمعات المضيفة من جهةء والحفاظ على هوية ثقافية يهودية من جهة أخرى. 
وتجلت هذه الرغبة لخلق هوية ثقافيةء في نشر كثير من آثار الفكر اليهودي 
الوسطوي في التمانينات» من القرن التاسع عشر» Loges‏ نشر نصوص 
كتابات يهود الأندلس وجنوب فرنساء أدبا وفلسفة وعلوما «dal s‏ سواء المكتوبة 
بالعربية بحروف عبرية أو المكتوبة أصلا بالعبرية. كانت صحيفة "هشحر" 
(الفجر)» وهي صحيفة يهودية عبرية» وكانت تصدر Uyi‏ (بالنمسا)» منبراً 
يروج لآراء أهل التنوير الداعية إلى الاندماج في es‏ والحفاظ على 
الهوية. ثم حدثت أحداث كبرى بروسيا سنة 1880» فعرضت يهود هذا البلد إلى 
اضطهادات دامية» مما جعل محرر الصحيفة المذكورة» برتزسمولينسكين يعيد 
النظر في أفكاره وما يعرض من آراء في صحيفته. ثم حدثت في فرنسا القضية 
المشهورة بقضية دريفوس'/. فدفعت بصحفي شاب كان مراسلا للصحيفة 
المذكورة بباريس» إلى أن يكتب QUS‏ أصبح ذا شهرة في تاريخ > الصهيونيةء ذاك 
هو تيودور هرتسلء وكتابه الدولة اليهودية TT Etat juif‏ 

كانت الحادثتان وقوداً fans‏ أشعل نار المسألة اليهودية. وهذه المسألة 
هي التي عبر عنها صحفي يهودي آخر في الصحيفة المذكورة سنة 1879ء في 
مقال بعنوان سؤال ذو أهميةة. خلاصة المقال هي: 

]- إحياء وطنية يهودية عصرية. 

2- إقامة وطن يهودي بفلسطين. 


1 دريفوس ضابط يهودي فرنسي اتهم بالخيانة العظمى سنة 1894» وقد أحدثت هذه القضية ضجة لم 
تشهد فرنسا لها مثيلا. فقسمت المجتمع الفرنسي إلى قسمين» إلى الذين يتهمون دريفوس والذين 
يبرؤونه» وكان من بين هؤلاء إميل زولا صاحب المقالة الشهيرة في الموضوع "إني أنّهم". ومن أهم 
المؤلفات التي ألفت حول هذا الموضوع كتاب: 
l’affaire Dreyfus, <“‏ عل .1901-1911Joseph Reinach, l’histoire‏ 
وهو في سبعة أجزاء. 
Théodor HERZL 2‏ )1904-1860( هو أب الصهيونية المحدثةء ألف كتيبه المشهون1.”]2]2 
juif‏ اثر الحادثة المذكورة. عقد أول مؤتمر صهيوني ببال (سويسرا) سنة 1897. 

3 RABIN, Ariel, N° 21, p : 29 
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3- استعمال اللغة العبرية في الحديث اليومي واستعمالها لغة التدريس في 
المدرسة. 
اعتبر اليهودء منذ النفي LUI‏ بقايا اللغة العبريةء أو بالأحرى اللغة العبرية 
dal‏ وطناً لهم يتعدى حدود الأوطان» ويزيل حواجز الزمن» وكان مقال 
اليعزر بن يهوداء وهو كاتب المقال المذكورء GE‏ لهذه المجريات» إذ يريد أن 
يجعل من فلسطين Gh g‏ يحتوي الوطن القديم الذي هو اللغة. ويريد أن يتخلص 
من اللاحدود التي كانت صفة مميزة لليهودية» ليضع اليهود في حدود جغرافية 
معروفة. كانت أحداث روسيا وقضية دريفوسء بالإضافة إلى النشاط السياسي 
الذي قام به هرتسل» Gi‏ الصهيونية الحديثة» عاملاً مساعداً لتحقيق فكرة ابن 
يهودا. ولكنه كان أيضا Se‏ مقلقاء إذ لا بد من لمَّ شتات آلاف من اليهود 
المهاجرين من أصقاع متباعدة وبلغات مختلفة. وكان على ابن يهودا أن يحقق من 
جديد» معجزة HL‏ بطريقة مقلوبةء فإذا كان قضاء الله كما جاء في التوراة» قد 
قضى ببلبلة الألسن وتفرقها وتشعبها واختلافهاء OÙ‏ على ابن يهودا أن يوم من 
شأن هذه البلبلة» وهذه الألسن» لتصبح لسانا واحدا هو العبرية. وتحققت له 
المعجزة كما قال هو نفسه في مذكراته!» وتحقق الحلمء أولا لأنه لم يكن ليصدق 
معجزة العودة» وثانيا لأن بين يديه لغة فقيرة كانت تصلح لمتطلبات ما بين القرن 
المشكل الأول» مشكل الوطنء للسياسيين» وشمر ساعده للمشكل till‏ أي 
مشكل اللغة. وبدأ ابن يهودا بعائلته» فكان طفله أول طفل تحدث العبرية دون 


فما هي الأدوات التي هيأها ابن يهودا لهذا الإحياء اللغوي والمعجم الجديد؟ 


1 تمه vaut‏ 52075 د, 1970 (الحلم وتحقيقهء إلي عزر بن يهوداء القدس 1970). النص الذي 
اطلعنا عليه طبعة جديدة. 
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تعددت هذه الأدوات» غير أنها انطلقت من عزمه وقلة من أصحابه» على 
أن يكون حديثهم بالعبرية وبها دون غيرهاء لتكون بعد ذلك لكل اليهود» وسخروا 
لذلك وسيلتين: 

وسيلة سياسية ووسيلة فكرية. تكفلت الأجهزة الصهيونية بالوسيلة 
السياسية داخل فلسطين وخارجهاء وسخرت لذلك كافة أجهزتها التنفيذية 
والتشريعية والنقابية والمالية» مثل ذلك الملتمس الذي قدمه الشاعر بياليك 
Ji gaa g‏ ازنشطدط سنة 1927 إلى المؤتمر الصهيوني السابع عشرء يدعوه فيه 
إلى Goal ts) dar is‏ ول افر رين ll lacs GO‏ 
السامي البريطاني سنة 1920 وسنة 1922 


أما النشاط الفكري» فقد تجلى أولا في التدريس باللغة العبرية في مدارس 
القرى منذ 1890« وثانيا في خلق جمعيات ونواد أدبية لغوية خارج فلسطين 
وداخلها. من ذلك: تأسيس لجنة إحياء اللغة العبرية التي رأسها ابن يهودا سنة 
0 . تأسيس أول روض للأطفال بالقدس سنة 1903. تأسيس لجنة من 
اللسانيين لإغناء اللغة سنة 1910. تأسيس لجنة أخرى بيافا سنة 1913. تأسيس 
صندوق الثقافة العبرية أثناء المؤتمر الصهيوني الحادي عشر بفينا. تأسيس 
مدرسة المعلمين العبرية. تأسيس جمعية أنصار اللغة العبرية 1928. اتصال 
لجنة إحياء اللغة العبرية بأكاديمية اللغة العربية القاهرة 1931 '. تأسيس مجلس 
الثقافة العبرية» باشتراك مع الجامعة العبرية وقسم التربية المنبثق عن اللجنة 
الوطنية ومركز الثقافة التابع لنقابة الهستدروت ونقابة المعلمين والعاملين في 
الإذاعة بفلسطين سنة 1946» ثم الإعلان عن أكاديمية اللغة العبرية 1948. 

أما في خارج فلسطينء فقد تعدد نشاط هذا الإحياء بخلق مؤسسات 
ونوادي» كما حدث ذلك في روسيا سنة 610907 dus‏ ظهرت جمعية إحياء اللغة 
العبرية وجمعية ثقافية بموسكو سنة 1917ء وفي برلين سنة 1923. وكان Sla‏ 


1 صموئل إيزنشطدطه لغتنا العبرية الحيةء تل- أبيب» 1967 ص 314 
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هذا النشاط الداخلي والخارجيء دعاية ثقافية منسقة» مثل المحاضرة التي ألقاها 
مدير مكتب لجنة إحياء اللغة العبرية» د. صموئل إيزنشطدط برلين سنة 1929 
بعنوان "إحياء اللغة العبرية في فلسطين ونشاط لجنة الإحياء"» محاضرة يوسف 
قلوزنر بتل أبيب سنة 1931 بعنوان "حاجات اللغة العبرية حاضرا"» محاضرة 
لنفس المحاضر سنة 1945 بعنوان " اللغة العبرية تدعو إلى قيام دولة (die‏ 
محاضرة ايزنشطدط في نفس السنة بعنوان "تطور اللغة في سنوات الحرب" 
وأخرى له سنة 41947 بأكسفورد "ستون سنة من إحياء اللغة العبرية". 

وبالرغم من هذه الجهود السياسية والفكرية التي كانت نتيجة لنشاط ابن 
يهودا مدة حياته - واستمرت بعد موته - فإن هذا الأخير ظل يشعر بحاجة اللغة 
العبرية إلى معجم عصري شامل يستجيب لرغبات الشارع والبيت والمدرسة 
والإدارة والطالب والعسكري والسوقي والعالم. فكرس ما بقي من حياته؛ أي منذ 
هجرته إلى فلسطين حتى وفاته سنة 1922ء لإعداد معجم العبرية الحديثة. وقد 
أسس منهجه على رفض دعوى مفكري عصر الأنوار (النهضة اليهودية)ء الذين 
يتشبتون بلغة التوراة وأسلوبها دون غيرها. إذ اللغة العبرية كانت عنده وحده 
متكاملة تبدأ بلغة التوراة» وتنتهي بكراسة الأطفال. elai‏ عمله ضخماًء ضم سبعة 
عشر leja‏ رتب خمسة منها في حياته وأتم ترتيب الباقي وإعداده» رأس 
الأكاديمية العبرية» طور سيناي» فأخرجه آخر سنة 1959 . 

وإذا كان المجال لا يسمح بالإسهاب في وصف هذا المعجم» فإننا نكتفي 
بالقول بأن ابن يهودا اعتمد المناهج المعجمية العربية من بين ما اعتمد» واعتبر 
العربية مصدرا مفضلا في كثير من ما وضعه من ألفاظ جديدة» سواء عن طريق 
الصياغة أو الاشتقاق أو النحت» وكذا في شرحه لكثير من غوامض الألفاظ 
التوراتية التي لم تشف فيها كتب التفسير غليلا. 


1 إلي عزر بن يهودان المعجم الحديثء الطبعة الدولية نيويورك - لندن» 1960 (الطبعة 59). 
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كان معجم ابن يهودا موسوعة لغوية أحيت ماضي اللغة العبريةء كما 
كان ملتقى للغات» إذ بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناهء فإن صاحبه يضع لكل 
لفظة مقابلها بالفرنسية والإنجليزية والألمانية. وتعد مقدمته» وسماها المقدمة 
الكبرى» وطبعت في كتاب على حدة فيما يقارب التلاث مائة iaia‏ من أهم ما 
كتب عن تاريخ العبرية والعروبيات والمناهج المعجمية. 

مات إليعزر ابن يهودا سنة 1922ء أي قبل الإعلان عن قيام إسرائيل 
بستة وعشرين chle‏ حدث فيها فوق هذه الأرضء الكثير مما غير من المصائرء 
وتوالت عليها الهجرات العديدة» خصوصا بعد 1948» فقامت مدينة بابل من 
جديدء نظرا لتقاطر أجناس يهودية تعددت لغاتهم وألسنتهم» ولم يستطع عطار ابن 
يهودا وحده أن يصلح ما أفسده الأقوام» فتوالت الحركة المعجمية متنوعة 
وتتباعت فهارس النصوص المقدسة مثل فهرست التوراة والتلمود ولغة الربيين 
ولغة كبار المفكرين» وكثرت معاجم المصطلحات والمعاجم المتعددة اللغات 
والموسوعات العامة والخاصة. ولا يتسع المجال لذكر هذه الأعمال المتعددة 
والمتنوعة» غير أننا سنذكر بعض العناوين التي لها مغزاهاء مع ذكر سنوات 
الصدور» لأن هذه السنوات كافية بنفسها لتصوير هذه الحركة المعجمية 
ووضعها في إطارها التاريخي والسياسي» ففي 1928 صدر العدد الأول من 
مجلة 730330 (لشونينو) (لغتنا) وهي أهم أداة لتطويع اللغة العبرية» وما زالت 
لحد الآن اللسان الناطق باسم مجمع اللغة العبري. ثم توالى صدور المعاجم. 
فصدر سنة 1925 معجم المصطلحات التقنية. 1930 معجم النباتات ومعجم 
المصطلحات الكهربائية: التلفون والتلغراف. 1932 معجم الأسماء الجغرافية 
المصوبة بفلسطين. 1933 معجم المصطلحات المهنية لسائقي القطارات. 1934 
المصطلحات الطبية وعلوم الطبيعية. 1936 معجم مصطلحات فن الإعلام. 
8 معجم مصطلحات مسك الدفاتر. 1946 معجم نباتات فلسطين. 1947 
معجم مصطلحات النسيج» ومصطلحات المطافئ. 1950 معجم ale‏ ,النقفس. 
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بالإضافة إلى عديد من النشاطات الصحفية التي اعتبرت معركة اللغة العبرية 
راكنا Las‏ اشر كسك من All‏ 5 نوم 

لم يعد معجم ابن يهودا وهذه الحركة كافيين للاستجابة لمتطلبات 
المستجدات» فدعت الضرورة إلى إيجاد معجم آخر يستدرك ما استجد» فظهر 
المعجم الحديث لأبراهام بن شوشان» في سبعة أجزاء Le‏ بين 1948 و 1952. 
وظهرت أول طبعة die‏ سنة 1966» فتناول 71251 مادة مع أصولها العروبية 
ومقابلاتها وشواهدها من كل عهود اللغة العبرية. وأورد فيه صاحبه عشرين ألفا 
من الأقوال والأمثال والعبارات» عبرية ومعبرنة» وذيل الكل بذيل لمختصر 
نحوي وصرفيء وبأسماء المكاييل والأوزان والنقود والأعلام والمشاهير. 

لم تقنع كل هذه الأعمال المعجمية علماء اللغة اليهود المعاصرينء فظهر 
مقال في مجلة «Ariel‏ وهي مجلة خاصة بالآداب والفنون» تصدر في إسرائيل 
(العدد 13 سنة 1966(« يدعو إلى وضع معجم تاريخي للغة العبرية» وهو مقال 
فصل فيه كاتبه بن حييم» الدواعي التي دعته إلى التفكير في هذا المشروع» حيث 
بين أن فترة أربعين سنة» وهي الفترة الفاصلة بين إعداد معجم ابن يهودا وسنة 
6 تدعو إلى إنجاز مشروع المعجم التاريخي» وبين المنهج الذي يجب أن 
يبنى عليه هذا المشروع. وظهر أول إنجاز من هذا المشروع سنة 1969» وقد 
اعتمد الحاسوب كتابة وإنجازا وتحقيقا. ويستحق هذا العمل حديثا خاصا لتبيان 
طريقة الانتقاء والمنهج واختيار المصدرا. 


وبهذه المناسية نشير إلى أن هناك مشروعاً FEN‏ تشرف عليه 
G. Bensimon- Choukroun‏ وهي باحثة من السربون Aall‏ يروم إعداد 
معجم لغات اليهود بشمال إفريقياء وهو جزءء كما أشارت إلى ذلك في مراسلة لي 


1 (المعجم التاريخي للغة العبرية» أكاديمية اللغة العبريةء العمل وطريقة إنجازه) القدس 1969. عندما 
كتبنا هذا البحث كان العمل لم يوضع كاملاء وأثناء زيارتنا للمدرسة العليا للدراسات اللاهوتية اليهودية 
في أمريكا The Jewish Theological Seminary of America‏ بنيويورك سنة 1997ء اطلعنا 
على المعجم كاملا في ميكروفيش . 
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خاصة» مؤرخة ب 25 دجنبر 1986ء من مشروع كبير هو معجم لغات يهود 
العالم. 

إا حركة معجمية نشطةء فهل وضعت حدا للمشاكل اللغوية 

العبرية؟ 

إن الصراع حول اللغة العبرية كان وسيظل»ء وهو صراع يتردد بين 
أقصى اليمين وأقصى اليسارء إذ هناك من يرفض استعمال اللغة العبرية لغة 
حديث» لأنها في نظره لغة إلهية» ولا يجب أن تستعمل إلا في ما هو إلهي. وهناك 
من يرفض هذه اللغة كما هي الآن» لأنها فتحت ذراعيها لكل دخيل وأجنبيء 
ويريد أن تكون صافية توراتية لا شية فيها. وهناك من يرفضها ويريد بديلا لها 
لغة اليدش. وهناك من يريد أن تكون كما هي عليه الآنء فهذا دليل على عودة 
الحيوية إليها وعصرنتها. ومقدمات المعاجم المتأخرة تنبئ عن ذلك» خصوصاً 
مقدمات معاجم Pargot‏ "اللغة السوقية" أو معاجم ما أسماه اللغويون اليهود 
"أبناء الزنا" في اللغة. 

إنه صراع ضروري في مجتمع تعلمت فيه الأمهات اللغة من أفواه 
أطفالهاء مجتمع يغلق باب بيوته على عشرات اللغات» تبعا لأصول القادمين 
والمهاجرين» ويسير في الشارع Gala‏ بلغة واحدة تضع قبعة الأوربي على 
رأسها وتتدثر بعباءة يعقوب» إنه المجتمع الذي أطلق عليه بعض ele‏ 
الاجتماع» المجتمع "الكوكتيل" (الخليط)ء هذا "الكوكتيل" الذي ظهر حتى في 
لغة علماء اللسان والبحث والعرفان. وعلى الرغم من ذلكء ظلت الرغبة في 
تحديث العبرية أمرا قائما على مستويات متعدة» وفي نماذج مختلفة» منها هذا 
الذي نعرض له في الفصل الموالي. 
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الفصل السابع 
قأموس قجمان العبري-العربي' 


يعتبر قاموس قجمان من القواميس العبرية المزدوجة» وقد صدرت 
الطبعة التي اعتمدناها في بحثناء عن دار الجيل ببيروت» لبنان» ومكتبة المحتسب 
بعمان الأردن. وليس للطبعة تاريخ إذا ما استثنينا التاريخ الذي ختم به حزقيال 
قجمان مقدمة قاموسه وهو سنة 61970 ويقول واضع المعجم في المقدمةء إنه 
عندما كان يترجم من اللغة العبرية إلى اللغة العربية» شعر بالحاجة الماسة إلى 
قاموس يستعين به على تذليل صعوبات الترجمةء فبدأ يسجل كلماته» غير أنه لم 
ير في ذلك فائدة لتكاثر الكلمات وعدم ترتيبهاء فوضعها في جذاذات ورتبها 
ترتيباء فتحول عنده هذا العمل إلى هواية أنتجت آلاف الكمات» فشجعه بعض 
معارفه وساعدوه على تفريغ هذه الجذاذات في قاموس ينفع الناس. ويشعر قجمان 
بأنه لم يوفر الصفات القاموسية الكاملة "كتصريف الكلمات وتحديد جنسها 
وترتيب المعاني ترتيبا منطقيا واستعمال المختصرات الخ". ومع نلك تابع جمعه 
حتى تضمنت هذه الطبعة التي بين أيدينا الآن» وهي التي اخترنا منها نماذجناء 
خمسين ألف مصطلح". ويختم قجمان مقدمته قائلا: "فليس القاموس الحالي إذن 
سوى إشراك ألقراء الكرام بمجموعة الكلمات التي توفرت لديء وآمل أن تتاح لي 
في المستقبل فرصة إخراجه في قالب جديد يستوفي الصفات القاموسية التقليدية 
ويضم مزيداً من المصطلحات. وأملي وطيد في أن يكون هذا القاموس» على 
اوا عو الان ف :هذا الكل واا sai‏ التقدم فى dog lame‏ 
القاموس الواسع الوافي الذي ما زالت الأنظار ترنو إليه. آب 1970". 


1 قدم هذا البحث ضمن أعمال ندوة المصطلحات الموحدة ودورها في صناعة المعجم العربي الحديث» 
كلية آداب عين الشق-البيضاءء 4-2 ديسمبر 61007 ونشر في مجلة اللسان العربي» مكتب تنسيق 
التعريب-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الرباط عدد 148 1999« من صفحة 233 إلى ص. 
243. 
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ويظهر أن قجمان لم يف لحد الآن بوعده» فعلى الرغم من أن هذه الطبعة 
التي أعتمدها في هذا البحث» مؤرخة بتاريخ المقدمة في الطبعة الأولى» أي سنة 
Gé «1970‏ المعجم منذ ذاك ظهر مرات عديدة في طبعات منها الكبير الحجم 
ومنها صغير الحجم» دون وضع التاريخ الحقيقي لكل dub‏ ولعل ذلك كان 


0 


مقصوداً. 

تتضمن هذه الطبعة التي اعتمدناها 50000 مصطلح» كما يقول قجمان. 
والمقصود ب"المصطلح" هنا اللفظ العبري من حيث هوء دون أن يعني اللفظ 
الذي وضع لمعنى خاص يخرج به عن الاستعمال اللغوي الشائع. فالمعجم معجم 
لغة عبرية-عربية بإطلاق» ele‏ في 1035 صفحة من القطع الكبير» قسمت فيه 
كل صفحة إلى عمودين» وخصت الصفحات من 1036 إلى 61038 وهي بدون 
ترقيم» لتصحيح الأخطاء الواردة في المتن. 

ونشير fea‏ قبل الحديث عن معجم قجمان» إلى أن اللغة العبريةء مثلها 
مثل اللغة العربية واللغات العروبية القديمة» تنبني على الجذرء ومن الجذر تصاع 
مختلف الصيغ» إلا القليل من الجوامد. ومعظم الجذور في اللغة العبرية A‏ 
وفيها الكثير من المضاعف العين» كما أن بها جذورا رباعية وخماسية. 

وللآوزان العبرية أهمية كبرى في تغيير وتنويع الدلالة» كما أن لها أهمية 
قصوى في البنية النحوية والصرفية. فقد يكون الجذر الثلاثي لازم على سبيل 
المثال» فإذا زيد بحرف أو تضعيف» صار متعديا إلى مفعول وحد إذا كان أصلا 
لازماء وإلى مفعولين إذا كان أصلا متعديا إلى مفعول وحد. 

وللعبرية سبعة أوزان أولها الثلاثي ولإ (U)‏ ويسمى في اللغة 
العبرية م (J8)‏ أي المجرد. والستة الأخرى مزيدة وهي: ولا( URSS)‏ مزيد 
بالنون. وو (0x5)‏ مزيد بالتضعيف.. 9ي (Uai)‏ مزيد بتضعيف العين مبني 
للمجهول. (daia) Dyan‏ بزيادة الهاء في أوله والياء يبن عينه ولامه. DYDI‏ 
(Ui)‏ بزيادة الهاء في أوله مبني للمجهول. 505:7 Gg (Uaia)‏ الهاء 
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والتاء ولتضعيف للمطاوعة . 


وعلى مدار هذه الأوزان السبعة تجري الأصول العبرية في اللغة. وقد 
تأتى على صيغ أخر غير هذه فيما هو دخيل على اللغة العبرية. وصار التقليد في 
وضع المعاجم أن توضع الصيغ بدء!ا بالثلاثي المجردء ثم الصيغ المزيدة تبعا 
للترتيب أعلاه. والجدير بالذكر أن الجذر العبري قد يأتي مستعملا في الأوزان 
السبعة» وقد يأتي في بعضها دون الآخر. 

وقد أصيبت اللغة العبرية الحديثة بلوثة الدخيل حتى فيما هو جار على 
اللسان في العبرية القديمة» ولعل هذه الظاهرة تكون شائعة عندما يتبنى الإنسان 
لغة من اللغات وهو في سن متقدمةء وله لغة al‏ أعرق في ذهنه» ويحدث نفس 
الأمر لدى أبنائه. 

نريد بهذه الملاحظات أن نقول إن معجم اللغة العبرية» مثله مثل المعاجم 
العربية الشائعةء ينبني في ترتيبه على الجذرء فيبدأ الترتيب بالثلاثي في معظم 
الجذورء مع مراعاة مضعف العين أو الأدوات الثنائيةء ثم الرباعي» وهكذا 
دواليك» وتوضع الصيغ المشتقة في جميع صورها وأوزانها تحت الجذرء إضافة 
إلى الجامد والدخيل تحت حرفه. وجل المعاجم العبرية صارت على هذا النهج. 

فما هو المنهج الذي اختاره قجمان في وضع قاموسه هذا؟ هل اتبع 
الطريقة التقليدية المتبعة في المعجم العروبي أم اختار له نهجا آخر؟ على أي 
فقد اعتذر في مقدمته» كما ألمحنا إلى «ali‏ لأنه لم يضع معجمه "في قالب 
يستوفي الصفات القاموسية التقليدية". فجاء معجمه مقسما إلى 22 باباء تبعا لعدد 
أحرف اللغة العبرية”. 


1 أنظر تفصيل هذا في الفصل الخامس. 

2عدد أحرف العبرية 22 حرفاء غير أن في هذه الحروف حروفا تلفظ بطريقتين» احداهما رخوة 
وثانيتهما مشددة. وهذه الحروف هي: د (ب) وتنطق "ب 7ب" و"ف 1 ف". ود (خ) وتنطق "خ >" و"ك". Ds‏ 
(پ) وتنطق "ب" و "ف" E‏ ا ل ار 
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-118 (ألف) من ص. 1 إلى 54. د )=( 55- 1.88 (گ)' 7 (د)‎ N 
-235 (c)n .234-213 (J) 1 .212-207 (3) ١ .206-146 (+) 7 .145 
(J) > .362-325 (& (ي) 324-302. د (ك أو‎ * .301-286 (à) 0 .5 
y .620-576 (س)”‎ d .575-524 (ù) د‎ .523-385 (e) n .384-363 
849-783 (5) P .782-752 نا (ص)‎ .751-686 (=) 5 .685-621 (ù£) 
.1035-990 (=) n .989-903 (ش)‎ w .902-850 (ر)‎ ~ 

فإذا رتبنا الحروف تبعا لما يدخل تحتها من جذور وحروف ذات معان» 
وصيغ مشتقة وجامدة ومختصراتء فإننا نجد حرف الميم يشغل 138 si‏ 
حرف الشين والسين* 86 ص. القاف 66 ص. الفاء 65. العين 64. الهاء 60. 
الألف 54. الراء 52. النون 51. الحاء 50. التاء 45. D‏ (السين) 44. الكاف 37. 
الباء 33. الصاد 30. الجيم 29. الدال 27. الياء 22. الزاي 21. اللام 21. الطاء 
5. الواو 5 صفحات. 


ويلاحظ أن أكبر كمية من الألفاظ وردت في باب الميم وأقلها في باب الواو. 
ولا يرجع السبب في كثرة ألفاظ باب الميم إلى حقيقة لغوية» ولكنه يرجع إلى 
احتطاب قجمان احتطاباً لا يعتمد الجذر أو الصيغ والأدوات التي تبدأ أصلا cas‏ 
وإنما كان يضع في هذا الباب كل لفظ › مفردا أو GS je‏ اسما أو اسم فاعل أو 
اسم مفعول أو مصدرا. وهذه تبدأ جلها i‏ ی 
اختياراته: 


طم (مزمن): Le‏ أمد فاللفظ مركب من « (م)حمنء و۲ (زمّن):زمان. 
وكان عليه أن يأتي بهذا اللفظ في باب الزاي. 
TIR‏ (مؤور): مضيئ وهو من الجذر 71 (أور): ضوء. فالميم الأولى 


1 تنطق الجيم الیوم گ ولا غير. 

2 توجد صورتان لحرف " ا ا al‏ وھ ورت رفا LS‏ وعليه فلا.شك أن 
العبريين القدامى كانوا يخصون كل رمز بصوت. 

3 وهذا أمر طبيعي GY‏ الميم حرف يزاد في كثير من الصيغ. 

4 جرت العادة à‏ في العبرية بوضع الشين والسين في باب واحد. 
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هي ميم صيغة اسم الفاعلء وكان عليه أن يضعه في باب الهمزة. 
مجن (مقلط): ملجأء من صن (قلط): لجأ+ م اسم المكان» وكان عليه أن 


يضعه في باب القاف. 


9 (مِقرَغ):مبارك. من د (برخ): بارك+ م صيغة اسم 
المفعول» ومكانه باب الباء. 


AN تلغراف» من 273 (برق): أبرق+ م صيغة اسم‎ (Ge) pan 
ومكانه باب الباء.‎ 


ولعل هذا النهج الذي نهجه قجمان سهل عليه الأمر وعلى المبتدئ إذ 
يصعب Glaf‏ معرفة الجذر الأصل» وخصوصا الجذور العبرية المعتلة. 

وهذا أنموذج من مستعمل قجمان في باب R‏ (الألف). 

يبدأ الباب بمعاني حرف الألف مجرداً: 

1 #: حرف الهجاء الأول. 

2 : رقم 1 » وقد يركب مع His co jé‏ د=21=۸"<=۸+20. 

3 الأولء مثال 57 » يوم أ: يوم الأحد. 

:(45S) g ana‏ فصل+أ: الفصل الأول. 

N N 4‏ (أأ)-»ته (H)‏ 1000ء خاصة في حساب السنين. 

n mn»‏ (م[ن] es Ci‏ يت): من ألألف إلى التاء.!: من البداية 
حتى النهاية. 

R ANY 97 7308: 5‏ (إينو يودِيَع نصورت ألأف): لا يعرف كيف ترسم 


الألف"- أمي. 


1 نقول في العربية: "من الألف إلى الياء" لأن الياء هي آخر حرف في الترتيب العربيء ويقال في 
العبرية "من الألف إلى التاء" لأنها آخر حرف في الترتيب العبري. 


231 


6 200 "م (سوك أ"أ): نوع ممتاز. 

anal qui s als‏ هزه الالقافلوالساراك والمحتصيرات:.ومن الجدير 
بالذكر أن استعمال المختصرات في اللغة العبرية شائع كثيرء بما في ذلك 
اختصار الاستعمال اللغوي العادي: 

7 (أ"أ) ولها صور هي: 

85 5۸س (إي إفشر): غير ممكن. 

PR‏ ۸ (إين أومريم): لا يقال. 

aa AN 3038 Dax‏ أقينو): أبونا إبراهيم. 

"YRR 8‏ (أأع"م)عومدددح voy var‏ ”ساح (أقرهم أكينو علو 
(a gkh‏ أبونا إبراهيم عليه السلام. 

9 5 دم" د (لو با رفوتي): بالطبع لا. 

noix 0‏ (إأوليت): أداة صوانية (بشكل إزميل أو حربة). 

noix 11‏ (لأوليتتي): ظراني (متعلق بالفترة الأولى من العصر 
الحجري 

AURR 12‏ (أأورطة): الأبهريء الشريان الأبهر. 

"RR 13‏ (أأ"ك)- بوذم ۸د دز al Y‏ كن): ما cal‏ إلا إذا. 

Gael (إرگوڻ‎ maw maaa man =E") v'xx 14 
عوقدوت):منظمة الأمهات العاملات.‎ 


وبعد هذا ينتقل قجمان إلى الثنائي: 


1 من المتبع في المعاجم العبرية أن يأتي الواضع بالحروف المختصرة كلها على حدة؛ ثم بعداذلك تأتي 
الألفاظ المفردة فالعبارات» ويلاحظ هنا أن قجمان لم يحترم هذا المنهج» فأدرج بين المختصضّرات أولا 
العبارة رقم 9» ثم ثلاثة ألفاظ دخيلة: رقم 10ء 11ء 12. 
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5 #٭د (أب): أبء والدء سلف» رئيس(عائلة)» رب عائلةء فائدة» الله 
شيخ؛ سيدء هام» عظيمء معلم. 

وبعدها أتى باللفظ الثنائي المركب: 

16 28 1۳" (أب حورگ): راب Lo]‏ زوج الأم. 

17 7-3-3۸8 (أف بيت دين): رئيس هيئة محكمة. 

2x 8‏ (أق) أو asie nn on‏ أق): آب» الشهر الحادي عشر من 
أشهر السنة العبرية المبتدئة بشهر تشري. 

(G 4) 2x2 myyn 9‏ التاسع من آب» يوم خراب بيت المقدس. 
وهو يوم صوم عند اليهود. 

وبعد ذلك يورد قجمان ثنائيا آخر يختلف حركة ومعنى على السابق: 

0 #د (إق): برعم» نبتة» نضرةء اخضرارء الشبابء القوة. 

1 327 (باپو): في عنفوان شبابه» في شرخ شبابه. 

ويعود إلى حروف الاختصار: 

"x 2‏ (أ"ف): ألف باء. 

ثم الجامد مفردا ومركبا. 

3 3#« (أبا): أبي. 

4 مجم LARDIR‏ أريخا): كنية للرباني. 


(NP) PYRA 25‏ أباإرصييّه (أباإرأصيوت): إنحراف. 
زوغان» «dis‏ زيغ. 


1 يأتي لفظ 2777 (حورگ ) في بابه» ومعانيه: زانغ» شاذء منحرف» قرابة ناشئة عن طريق الواج(هكذا) 
سابق أو لاحق. 
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وينتقل إلى الرباعي: 

26 735۸ (إقگة): تهجأء رتب حسب الحروف الأبجدية. 
27 دج (أفتكتدي): أبجدي. 

Tax 8‏ (ٳقگود): تهجي. 

9 513:77 (إقگینوس): نبيل» شريف. 

0 273238 (إقگنيقه): تحسين النسل» اليجينيا. 

31 373#" (أقيدينوت): رئاسة هيئة المحكمة. 


ويلاحظ في الرباعيء أنه ليس جذرا لغويا أصيلاء فالأرقام 26- 28ء 


هي تركيب من الحروف أ ب ج د» أما الرقم 29 فهو لفظ مركب من أصلين 
يونانيين iev‏ جيد+ genos‏ : أصل: جيد الأصل. وشبيه بهذا اللفظ لفظ 30 
اليوناني الأصل» المركب من نفس العناصر. أما الرقم 631 فهو مركب من «د 
(أف): أب و37١"‏ (دينوت): شرع. (أب الشرع): رئاسة هيئة المحكمة. 


ونظراً لأن الجذر ۸د (أ گ ف)غير مستعل (مهمل)» فإن قجمان انتقل 
ٿي وهو: 

2 72# (أقَذ): ضاعء اختفىء فني» زال. 

non 738 33‏ د (أقذ إمون بي): فقد الإيمان ب... 

4 738 777 (أقذ درخ): ضلء تاه. 

5 7778 ز٠‏ (أقدو حوشو): أغمي Ade‏ 

6 73# 135 (أقتذ لپو): ارتبك» وهن ct je‏ تبلبل. 


وبعد أمثلة متعددة من المركب بلفظين أو أكثرء يعود المؤلف إلى ضيغ 


الأوزان» فيبدأ بالمزيد بحرف النون: 
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7 7238 (يإقد): ضاع» اختفى. 

والمزيد بتضعيف العين: 

(ÙN TR 8‏ أضاعء أفقد. 

والمزيد بحرفين فتضعيف: 

(1ta) Tarn 39‏ انتحر. 

والمزيد بحرفين' 

pars 0‏ (هِنفيذ): حطم» دمر» خرب. 

أما المشقات من هذا الثلاثي فجاءت في المعجم كالأتي: 
2h 728 1‏ ضائع» قابل للتلف» سريع الفساد. 

2 7728 (آقده):خسارة» ضرر . 

43 1728( (آقدون): خراب» caiga celi c Jan‏ الجحيم“ 
44 38 (إبود): ضررء خسارة» تبدير. 

max 5‏ (آقوة): ضائع» مفقودء فان» لا أمل في إصلاحه. 
nan 46‏ (أقية): فان» هالك» ضائع. 

ويختم قجمان جذر "أ ڈ د" بلفظ خماسي دخيل: 


47 -1- 2773# (أبدرائي): من سكان مدينة Abdera "yal"‏ مسقط 


1 يأتي المزيد بحرفين» في ترتيب المعجمء قبل المزيد بحرفين وتضعيف. وقد خالف قجمان هذا 
الترتيب هنا. 

2 سبق أن قلنا بأنه ليس من الضروري أن يستعمل الجذر في كل الأوزان (فيه ما هو مهمل وما هو 
مستعمل)؛ وعليه فالمستعمل هنا هو المجرد والمزيد والمزيد بالنون والمزيد بتضعيف العين والمزيد 
بحرفين وتضعيف وبحرفين» بمعنى أن الجذر استعمل مع خمسة أوزان من سبعة. ويلاحظ التغيير الذي 
بطر على الدلالة بع للوز ن المستعمل. 

3 أتى واضع المعجم هنا بكثير من التراكيب في لفظين أو أكثر. 

4 ترتب الصيغ من 41 إلى 46 بالأوزان المذكورة السابقة. 
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رأس ديموكريتس الفيلسوف اليوناني. 
2- أحمق» يضحك من تلقاء نفسه. 

وبعد هذه الأنموذج اللغوي» نعرج على ألفاظ بنت عليها العبرية الحديثة 
انتقاه بها قمجمان في معجمه هذاء ونختار أنموذجا عبريا أصلا مع مركباته 
الأجنبيةء وآخر دخيلا وأنموذجا ثالثا مركبا تركيبا مزجيا. 
أ المصطلح العبري منفرداً أو GS ja‏ مع دخيل: 
النصوص القديمة واصطباغه بالصبغة الصرفية والصوتية العبرية» وإلا فإن 
أصله يوناني فلاتيني من TAE | aer‏ طقس 7 ع وقد أورد قجمان تحت هذه 
المادة ما يأتي: 

x * 1‏ 5177 (أوير' دحوس): هواء مضغوط. 

ny 2‏ (أوير' ep:‏ نقي. 

DS) 77# 3‏ أوير): “بريد الجوي. 

daa) TW n 4‏ أوير): القوات såa gadi‏ السلاح sg Jal‏ سلاح 
الطيران» الأسطول لجوي. 

5 3:ه »< (كيس أوير): جيب هوائي» مطب. 

VWA 6‏ (مزگ أو ير): الجوء حالة الطقس. 


LS 55e) ¬ 7‏ أوير): تكييف الهواء. 


1 هذا ما تأتي به المعاجم الغربية التأثيلية؛ Bali JL‏ عروبي (سامي) قديم› من "'عبير" [أبيرحافير]. 
وتعاور الحرفين "ع وأ" طبيعي كلما تعلق الأمر بلغة عروبية وأخرى هندو- اوروبية» أو داخك العربية 
نفسها كما رأينا أعلاه. 
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Ron] 8‏ (نتيف أوير): خط جوي. 

Chin) DIN NIDY 9‏ أوير): منطاد ذو محرك. 

MN 5777 0‏ (رخفت أوير): خط تموين جوي. 

2 جه دس ob)‏ رخفشي): في الهواء الطلق. 

13 1777م (أقييرؤوت): المهارة في قيادة الطائرة. 

RTR 14‏ (أقييرئي): طيارء ملاح جوي. 

MRIN 15‏ (أفيرئيت): طيارة [امرأة]ء ملاحة جويةء امرأة تعمل 
بالملاحة الجوية. 

6 27778 (أويرة): جوء الجو. 

n°737 77778 17‏ اجوہ 2903 (أويرة حگگیت سرره بَأولم): ساد 
القاعة جو مرح. 

8 77203178 (أفيروبطيقه): بهلوانية جوية. 


PTIT 19‏ (أقيروديناميقه): الإيروديناميت: الديناميكا الهوائية: 
فرع من ale‏ الديناميكا يبحث في حركة الهواء والسوائل الغازية الأخرى وفي 
القوى المؤثرة في الأجسام المتحركة عبر الهواء. 


20 2177779 (أفيرودروم): مطار. 

pion 1‏ (أقيرون): طائرة. 

aon 22‏ (أقيرونطيقة): الطيرانية» فن أو ale‏ الطيران. 
MTN 3‏ (أقيرونوت): طيران. 


24 0277794 (أقيروسطط): منطاد» سفينة جوية. 
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25 ج7100 (أفيروسططيقة): الأيروستاتيات» علم توازن الهواء 
والغازيات. 

26 ۽7 (أقيري): هوائي» جوي. 

٣ 2 7‏ (أقو أفيري): خط جوي. 

8 لاه IR‏ (صي أقيري): أسطول جوي. 

TIN 29‏ (أقيرية): السلاح الجوي» القوة الجوية» سلاح الطيران. 

0 7377039 (أقيريوت): ابتهاج» مرح. 

٠# 1‏ (أقيران): المكروب الحيهوائي. DÉS‏ لا يعيش إلا بوجود 
الأكسجين 

2 503370 (أقيرنوت): طيران» الطيرانية. 

TIR 3‏ (أقيرني): حيهوائي. 

وننهي هذا الأنموذج الذي أورد فيه الواضع المصطلح العلمي 
والاستعمال اللغوي الشائع بالملاحظات اآتية: 

si er) IN all -1‏ فی أللغة العبرية وأصله يوناني كما 
يزعمون» ولم يرد له ذكر في نص التوراة» ولكنه ورد في الكتابات التي أتت 
بعدها مثل التلمود ولواحقه. وإذا كانت المعاجم اللغوية التأثيلية في اللغة العبرية 
أرجعته إلى اليونانية فاللاتينيةء فالملاحظ أن لفظ "عبير" العربي أقرب إليه من 
5 كء بل لعله الأصل» ونحن.نعرف أن العين في مثل.هذه الأحوال تنقلب fall‏ وقد 
حدث هذا في الألفاظ العينية الأكادية عندما كتبت بالرمز المسماري الذي كانت 
تكتب به السومارية» وهي لغة.غير عروبية» ومنها استعارت الأكادية رمزها. 

2- المصطلح رقم 18 هو مركب من (dl) TIN‏ :هواء واللفظ اليوّئاتي 
95 الذي يعني عبر. والعنصر الثاني في المصطلح رقم 19 هو dinamis‏ 
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وتعني القوة. و في رقم 20 dromos‏ وتعني المجرى/المركعضء» وفي 
statikos 5‏ تعني المتوازن. وكلها يونانية الأصل. 


ب المصطلح دخيلا أو به عنصر أصيل في العبرية 


مثال ذلك مدن (إلقطرون)'. ومعلوم أن أصل الكلمة يوناني» ويعني 
الكهرمان. وهذه بعض مصطلحات صيغت من اللفظ. 


34 5م770 (القطرو): بادئة معناها الكهرباء. 

5 77179098 (إلقطروده): اللاحب الإلكترودء القطب الكهربائي. 
36 707037179 (إلقطروديناميكا): الديناميكا الكهربائية. 

7 73371710299 (إلقطروميگته): المغنطيس الكهربائي. 

8 9م0701 (القطرويط): الإلكتروليت» المنحل الكهربائي. 


oyag 9‏ (القطروليسه): التحليل الكهربائي؛ الحل الكهربائيء 


0 0217075 (القطرومطر): المكهارء أداة لقياس القوة الكهربائية أو 
للكشف عن وجود الكهرباء. 


41 771095 (القطرون): الإلكترون» الكهيرب» شحنة كهربائية سالبة 
تشكل جز le‏ من الذرة. 


pin poR 42‏ (إلقطروني): إلكترونيء كُهيرب. 
MUP punir 43‏ (أوبطيقة, إلقطرونيت): البصريات 
الإلكترونية. 


44 37 7017075 (مِحشف إلقطروني): حاسبة إلكترونية. 
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5 517917۳ م7317 (مِفروسكوب إلقطروني): مجهر إلكتروني. 

46 00 1750#( (مقلع إالقطروني): مدفعة إلكترونات. 

T88 7‏ 1077#" (يصصه إلقطرونيت): قنبلة إلكترونية. 

MWR moin 8‏ (شيفوفيت إلقطرونيت): أنبوبة الكهيرب. 
الصمام الإلكترونيء الأنبوبة المفرغة. 

9 70017000 (إلقطرونيقه): إلإلكترونيات (فرع من الفيزياء). 

50 520170299 (القطرو سكوبي): المكشاف الكهربائي. 

1 #زادندذج72771777 (إلقطروقرديوكرامه): (الصورة البيانية 
الكهربائية) لعمل القلب» (صورة القلب الكهربائية) 

2 (اإلقطروقرديوكّرف): (مرسمة القلب الكهربائية). 

53 771009 5د7:5 (إلقطرو تروفيت): (المعالجة الكهربائية). 

ويلاحظ أن المسطتحات المندرجة أعلاه كلها من elektron‏ أو مركبة 
dis‏ ومعنى اللفظ هو يوناني أصلاء ويعني الكهرمان الذي من خواصه جذب 
الأجسام الخفيفة. وهكذا يضاف إلى "الإلكترو" في المصطلح رقم 35 hodos‏ 
اليوناني» وهو الطريق-عبرء وإلى المصطلح رقم 36 dunamus‏ وهو b gill‏ 
وأضيف في الرقم 37 cmagnates lithos‏ وهو الحجر المغناطيسي. ومغنسية 
مدينة في Qui‏ الصغرى. وأضيف إلى رقم 39 lysis‏ ويعني تحليل» وإلى الرقم 
metron 0‏ ويعني قیاس» وركب رقم 43 من optikos‏ وتعني بصراً 
وبصريات. أما مركبات رقم 45 فهي من :mkros‏ صغير skopeins‏ : )41% 
وأضيف إلى الرقم 50 من نفس skopein Hill‏ . وركب المصطلح 51 من 
kardia‏ : قلب AUS : grammas‏ والمصطلح 52 من grapheins kardia‏ 


AUS نقش»‎ 


وكل هذه الألفاظ يونانية إلا الأخير هو لاتيني. أما المصطحات 44 و46 
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و47 و48 فجزؤها الأول عبري أصلاء وهو على (is) anna‏ 
yopa pla‏ (مقلع): مدفع» Poy Al: (aa) 88D‏ (شيفوفيت): أنبوبة. 
ج- المصطلح العبري المركب 

صاغت اللغة العبرية الحديتة عددا لا حصر له من هذا النوع من 
المسطلتلحات» وسنقتصر على نماذج قليلة تكفي للتمثيل. ومن هذه المصسطلحات 
التي أوردها قجمان المصطلح المركب من 79 (مد): قاس. من ذلك: 

71 (مد): مقیاس» مكيال» معيار. 

37-2 (مد- أور): cel gum‏ فوتومتر» مقياس شدة الضوء. 


3 1723-70 (مد_كيره): المحضن: جهاز لحضانة البيض أو تفقيسه 


nya- 4‏ (مد-گشم): مقياس المطر. 

MI -T 5‏ (مد- زويت): منقلة. 

۵-6 (مد- زّمن): كرونومترء ميقتء أداة لقياس الزمان. 
271-77 (مد- زرم): مقياس التيار الكهربائي. 

on -7+ 8‏ (مد- حم): محرار. 


0 7-7 (مد- حشمل): مكهارء أداة لقياس القوة الكهربائية أو 
الكشف عن وجود لكهرباء. 


733-7911 (مد- كقيذ): بارومتر. 


73-2 (مد- كُوّح): المقوى» أداة لقياس القوة الميكانيكية. 
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717-13 (مد- لحُوت): مِرطابء أداة لقياس الرطوبة. 

pro -714‏ (مد- لحص): مضغاط أداة لقياس ضغط الرطوبة الجوية. 

5 «7- 7939 (مد- مِكبَه): dant Mi‏ مقياس الارتفاع (فلك). 

0-16 (مد- (a‏ عداد الماءء العداد المائني؛ مقياس الماء. 

2290-7 (مد- نِشِْم): مقياس التنفس. 

7752-8 (مد- قطر): مقياس القطر. 

77-9 (مد- روح): مرياح» مقياس شدة الريح. 

20 ۳-7 (مد- (chi‏ ممساح»› أداة لقياس مساحة الشكل المستوي. 

727-721 (مد- رعذ): المرجفة» مرسمة الزلازل. 

يلاحظ أن هذه المصطلحات التي أوردها قجمان مصوغة من الجذر 
"مد" خالية كلها من أي زائد غريب على اللغة العبرية. وهناك كثير من 
المصطلحات المبنية على هذا المنول في كثير من جذور هذه اللغة. ونختم 
بالأمثلة الآتية من الجذر ١07‏ (قول) الذي يعني «fie‏ فمنه: 

1 1917 (قولان): مضخمء مكبر (كهرباء)» شوكة رنانة. 

2 213-512 (قولتوّع): سينماء سينما ناطقة. 

ao) 5105-3 3‏ قول ): مجهارء مكبر أو مضخم الصوت. 

4 هم-1 (رشم قول): المسجلة الشريطيةء آلة التسجيل الشريطية. 

ويلاحظ أن المصطلحات الثلاثة الأخيرة كلها مركية من اللفظ الأساس 
"فول" وجذور فعلية. ففي المثال رقم 2 Vip‏ (قول) (القسم الأول من 
المصطلح)حصوت+ دزن (نوّع)متحرك: الصوت المتحركحسينما ناطقة..وفي 
رقم 3 يبدأ المصطلح ب ص )20 ): de‏ مرتفع» ثم ip‏ (قول )حصوت: رافع 
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الصوت= مجهارء مكبر أو مضخم الصوت. وفي رقم 4 يبدأ المصطلح ب دسم 
الشريطية» آلة التسجيل الشريطية. 

هذه نماذج مختلفة اقتبسناها من معجم قجمان» أو من "قاموسه" كما سماه 
هوء لنبين طريقته في العرض والترتيب والجمعء ولا يزيد عمله هذا على الأخذ 
من المعاجم العربية والعبرية الكثيرة التي اتخذها fais‏ له في عمله هذا وإن لم 
يذكرها. ففي القاموس جمع وليس فيه إبداع؛ ولم يدع قجمان الأمر. ومع ذلك 
فلعل هذا القاموس هو أكثر القواميس العبرية رواجاً في عالمنا العربي. ولهذه 
الميزة الأخيرة اخترناه ليكون موضوع بحثنا هنا. 

هذه قضايا لغوية ومعجمية نظرت في اللغات العروبية وفي تفاعلها مع 
اللغة العربية» على مدى تاريخ اتضحت بعض معاليم حلقاته» وظلت أخرى aie‏ 
مجهولة؛ نأمل أن تكشف عن بعض خفاياها بحوث أركيولوجية يقوم بها عرب 
مسلمون لا غيرهم» لأن هذا الغير مهما رام التجرد فإنه لا يستطيع» لاختلاف 
الذهنية والمشارب الحضارية وتأثير المحيط. ونورد في الباب الثاني بحوثا لغوية 
أولها عرض لقضية التعريب والمصطلح» وما بعدها لصيقة بتربة المغرب 
وبعدها الشاسع. 
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CS) en) 


قضايا لغوية فر مغرب اليوم 


الفصل الأول 
التعرد يب حصيلة مجهود 3 يسعي الى الحفاظ 
على مقومات الشخصية العربية' 


كانت اللغة العربية قبل الإسلام في أصولها العريقة» لغة حضارات بلغت 
شأوا في معارفها العقائدية والعملية» وفي آدابها وإبداعها. وتلون هذا الخلق 
اللغوي تبعا لمصائر تلك الحضارات» فأتت عليه أحيان من الدهر أغنى 
واستغنى» وأحيان أخرى ضعف وافتقر. وقد كان للغة العربية قبل الإسلام» elg‏ 
آلت إليه مصائر هاتيك الحضارات» وهي تصارع ممالك شرقية وغربية تريد أن 
تستحوذء أو تأمل أن تتخذ حليفا نصيراً. غير أنها في جميع الحالات تريد أن 
تفرض معتقدها الديني والمدني. وكان ظهور الإسلام خاتمة لذلك المخاضء كما 
كان في نفس الوقت بداية واقع اجتماعي له من المؤهلات ما جعله يغير حياة 
الناس» ويوجه حضارتهم وجهة غير وجهتها في سلوكهم ومعتقدهم وتعبيرهم . 
مبين» وزادتها الأحاديث النبوية زخما من المفاهيم والمصطلحات الجديدة مما لم 
يكن لها به علم. وكان لا بد لانتشار الكلمة في أصقاع بعيدة من أن يخلق هو 
أيضاء واقعا لغويا جديدآء اتخذ له كل أبعاده في عهد الدولة العباسية وفي حضارة 
والشرعية والفلسفية والعلمية والطبية التي رعتها الحضارة الإسلامية» لأن 
فعاليتها في مسار حضارتنا تنوب عن الذكر. فحضارة اليوم شاهد حي ناطق عما 
GS A‏ اي ل 
كان مدرينا: ED paul‏ في E‏ افر E‏ ااه و ل CEE‏ 


التي أشرف Seal Sail Leale‏ أعمالها ونظمت جل ندواتها وروجعت وصححت في 
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كان للغة العربية تعبير؟ ومصطلحاء اعترف بذلك من اعترف أو تنكر لذلك من 
ومن الطبيعي أن يصيب الوهن الأممّ والشعوب» وقد دب في أوصال 
ذوي اللسان العربي» لأسباب مقبولة في عرف التاريخ. وكونت أمم الغرب 
حضارات مادية سرت عمقا في أعماق المحيطات» وسمت ارتفاعاً تجوب 
المجرات» ونفذت أفقاً في عقل الإنسان وجيناته» وهي عين على ما دق في دماغه 
وما تمجهر في خلاياه. كما أن العالم اليوم تقلص ليصبح نقطة في شاشة 
الحاسوب يقلبها لإنسان dus‏ شاءء وينفذ أبعادها من أين شاءء أو فضاء رحبا 
يجمع شتاته le‏ المنقولات المرئية أو المسموعات المنقولة'. وهذه هي 
التحديات الكبرى التي على لغتنا العربية أن تكون قادرة على السير في موكبها 
والتحدث بنفس معاييرها. أو بمعنى آخرء فهذه هي القضايا الكبرى التي على 
اللغة العربية أن تتعامل معها بيسر وتمكن» لتحقيق تعريب نافع ومفيد. 
ونقصد بالتعريب هنا تعريبا يعتمد اللفظ وتطويع اللغةء ثم يتعدى ذلك إلى 
امتدادات أخرى تشمل مجال التربية والحضارة والعلم والتقنيات وقضايا الكتابة 
والحرف والرموز وكل مجالات الثقافة التي تعكس نشاط الإنسان في حياته 
اليومية ومشاغله الإبداعية واختزاعاته النافعة في التدبير والصونء وكذا 
حمايته من أسباب التسرب الذي يكتسي جوانب حضارية لها من الخصوصيات 
ما يجعلها مخالفة لسلوكنا الحضاري المميز بالاعتدال والتوسط والتكافل. 
لقد جابه هذه القضايا أو قريباً منها أسلافنا فاستطاعوا أن يصنعوا من 
لغتهم العربية لغة علم في-مجالات الفلسفة والرياضيات والطب والكيمياء 
والفيزياء وعلم الحيّل وعلوم) إنسانية أخرى لم تكن من صميم اهتمام من سبقهم 
في تاريخ العرب» ونجحوا في مهمتهم لأستباب'منها: 


1 من بحث لنا بعنوان جهود مكتب تنسق التعريب في قضايا اللغة المعربية والتعريب» نڌوات 
أكاديمية المملكة المغربيةءالرباط 1/9-8 1/ 1993 
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1- أن الإسلام قدس العقل والإنسان» وجعل الإرادة خادمة للعقل والعقل 
خادما للإرادة» وجعل كمالهما طريقا إلى السعادة الأبدية التي لا تقيس الأمور 
بعاجل cel jall‏ فأخلص العلماء أنفسهم لبلوغ هذا المقصد الأسمي. 

2- أن النموذج الحضاري الذي سبق الإسلام» سواء لدى الشعوب 
العروبية أو الشعوب الأخرى كاليونان والرومان والفرسء لم يكن يمثل قمة 
علمية لا يمكن الوصول إليهاء والدليل على ذلك أن اللغة العربية اكتسحت مواطن 
تلك الحضارات في وقت كانت مجتمعاتها متداعية روحا واجتماعا واقتصادا 
وعلما. 


3- أن المسلمين عندما أرادوا أن يؤسسوا علومهم الخاصة بهم» اعتمدوا 
علوم سابقيهم» وكانت تلك العلوم في كل مجالاتها الفلسفية والطبية قد وقفت في 
التاريخ. بمعنى أنها أصبحت محصورة في الخلق والإبداع. وهذا "التجمد" مگن 
العرب والمسلمين من الإحاطة بها مصطلحاء إما توليدا أو تعريبا أو خلقا. وعندما 
حركوا هاتيك العلوم الجامدة وأخرجوها من حدودها التاريخية التي وقفت عندهاء 
كانوا هم أصحاب السلطة اللغوية وأصحاب القدرة على الخلق في الآلة والعلم 
وبالتالي في صناعة المصطلح. 

غير أن أمتنا لم تعد تملك زمام قدرتها العلميةء لأنها عاشت واقعا مناقض] 
للأسباب المشار إليها أعلاه من ذلك: 

1- لم يستطع العقل العربي أن يخدم الإرادة العربية نتيجة للانكسار 
الحضاري الذي تعرض له العرب المسلمون بعد نكبتهم التاريخية المعروفة. وبعد 
الابتلاء بالاستعمار الذي كان يريد أن ينهب خيرات أمتنا العربية الإسلامية شرق 
وغرباء فحول مقولة رجال الكنيسة التي كانت تعنى: "كلما كان الإنسان جاهلا 
كلما كان أقرب إلى اش" إلى مقولة أخرى هي: "كلما كان المستعمّر جاهلا مكّن 
من نفسه وخيراته لمستعمريه". 


2-أن أمم الغرب كونت لها حضارات مادية طفرت بها طفرة لم يعرف 
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لها التاريخ مثيلاء واجتمعت عليها كلمة علماء الغرب بعد أن استفاد أهله من ale‏ 
قديم أسهمنا فيه» ومن خيرات مادية ابثزّت مناء وعند نهوضنا من غفوتنا تلك 
العلم» وبتضافر جهود أصحابه. وكلها أمور لم يعرفها أجدادنا عندما أسسوا 
علمهم. أو بمعنى آخرء استعظما عقدة الدونية» ووصل جلنا إلى حقيقة مفادها أن 
علمنا لا يمكن أن يكون إلا تابعا لعلمهم» وبالتالي فان أصلح اللغات هي تلك اللغة 
التي استعملها أولئك الناس. وهذا الشعورء لسوء حظناء هو الذي جعلنا نقع في 
غير المعقول» أي جعلنا نعتقد أن للعلم جنسيةء في حين أن أجدادنا لم يسلكوا نفس 
المسلك» واعتبروا العلم واجباً إنسانيا تسهم فيه الأمم بقدراتها ومقدراتها. فهو لكل 
الناس وليس لأمة بعينهاء شريطة أن تكون المساهمة المبدعةء وبالتالي فإن الذي 
يميز تلك المساهمة الإنسانية ويعطيها خصوصيتها هو اللغة. 
إيمان بعض أعلام أمتنا في العدسر الحاضر بقدرة العقل واللغة العربيين» جعلاهم 
يستنهضون الهمم لتدارك ما ata‏ وكان البدء بمعرفة العلوم الحديثة قبل 
المساهمة فيهاء ثم بتطويع اللغة العر.نة لتصبح أداة سليمة نفهم بها هذا العلم أولا 
وقبل كل شيء. 

وتعددت الجهود اللغوية في كل مجالات المعرفةء وكان لمجامع اللغة 
العربية أثرها الكبير في تطويع اللغة العربية نحوآ ومعجما. وتعتبر مجلاتها 
وتحقيقاتها ومؤلفات أعلامهاء المصادر الأساس للغة العربية المعاصرة. وقد 
كانت المجامع قدوة لعلماء ومؤسسات ممن اهتم بتطوير اللغة العربية في مجالات 
من العلوم مختلفة» ونكتفي هنا بعرض جهود العلماء في مجالات AU‏ والطب 
وجهود مكتب تنسيق التعريب في وضع المعجم العلمي الموحد. فعرض هذه 
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1- التسقانة 

وضعت المجامع اللغوية والمجلات المختصة ومجلة اللسان العربي' 
اللات من اللات États Al‏ 
ب فی قرت کے فى هذا لمجال تر من ذلك E‏ بد 
أصدرتها مطابع الأهرام ولايبزك بألمانيا في فروع: التكنولوحية الأساسية 
والكيميائية» والحديد والصلب» والنسيج» والطيرانء والكهرباءء والعمارة» وانشاء 
المباني» والهندسة الزراعية» والمعادن» وهندسة السيارات» والتبريد والتكييف. 
وتكنولوجيا لبلاستيك» والأجهزة السمعية والبصرية؛ والحراريات والأفرانء 
وقون التلباعة 9 pal‏ »رو اللكان:والاتدالات: وتضيمدت هة ctadi‏ حرا 
0 مصطاح باللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية والعربية. 

وصدر بالإضافة إلى ما سبق» عن مؤسسات وأفرادء حوالي ثلاثين 
معجما في مختلف فروع التقانة. ولعل من أهمها معجم المصطلحات العلمية 
والفنية والهندسية (انجليزي-عربي)» الذي أشرف عليه أحمد شفيق الخطيب 
(بيروت )1971( "ويضم هذا المعجم قرابة ستين ألف مادة (60000)» تغطي 
شتى فروع العلم الحديث والصناعة» وبه أكثر من 1300 صورة ورسم إيضاحي 
وعشرات الجداول المتعلقة بالمقاييس والوحدات وخصائص المعادن والجداول 
الرياضية والفيزيائية والكيميائية والمختصرات العلمية. والمعجم خلاصة لكل ما 
AU) pda je jus‏ العرفية وار هراك الغلنية antedll o‏ المخخصصة فى 
بطاقات متسلسلة بترتيب ألف بائي... وقد مسح عشرات المعاجم التكنولوجية 
والعلمية الأجنبية العامة والمتخصصة في مختلف الحقول» من الهندسة (بمختلف 
فروعها) والكهرباء والميكانيكا والجيولوجية وصناعة الزيت والفيزياء 
والكيمياء... إلى علوم الطيران والإكترونات والفلك وريادة الفضاء". 


1[ مجلة محكمة يصدرها مكتب تنسيق التعريب (الرباط) التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
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أولى عام 1974 متضمنا للتعريف بنحو 88000 مصطلح موزعة على أكثر من 
alc‏ وتخصصء» ويمكن إجمال هذه التخصصات في الأبواب الرئيسة التالية : 

العلوم الفيزيائية (21 تخصصا). 

العلوم الكيميائية )8 تخصصات). 

علوم الحياة (33 تخصصا). 

العلوم الهندسية )29 تخصصا). 

وأعيد طبع المعجم عام 1979 مشتملا على نحو 100000 مصطلح 
معرف. وتكلفت الهيئة القومية للبحث العلميء معهد الإنماءء بترجمته وطبعه سنة 
2؛ فجاء في أربعة أجزاء» وخص الجزء الخامس للمصطلحات الأساسية 
العربية الانجليزية» مع ملاحق تشتمل جداول تحويل وحدات القياس ورموز 
العناصر الكيميائية والرموز والعلامات الرياضية والثوابت الأساسية وعوامل 
تحول الطاقة ومختصرات ورموز أشباه النواقل والجسيمات الأولية ثم التعريف 
بحوالي ألف علم من المشاهير. 

وصدر بعد هذا المعجم؛ المعجم الموحد الشامل للمصسطلحات الفنية 
والتكنولوجيا والعلوم» وهو بلغات ثلاث هي الانجليزية والفرنسية والعربية. وقد 
صدر في أحد عشر cde ja‏ ويتضمن ما يقارب 82000 مصطلح» بعناية اتحاد 
المهندسين العرب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 1986. 
المختصة والعلماء المهتمين باللغة وبالعلوم التكنولوجيا حوالي 500000 
مصطلح» فيها طبعا الكثير من المكررء وقد تحتاج إلى جهد DES‏ ليسهل 
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استعمالها ويعم نفعها'. 
)= العلوم الط بية 


ولعل تراثنا الطبي أكثر علومنا استعمالا للغة العربية في تاريخنا المجيدء 
ولعل لغته أكثر غنى في المصطلح والتاليف» ويكفي أن نرجع إلى مؤلف ابن أبي 
أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباءء وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
وطبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل الأندلسي وكشف الظنون لحاجي خليفة 
ولواحقه» وأمثال هذه من كتب الرجال التي أرخت لعلماء من المشرق والمغرب. 
لنعرف غنى ما ترجم إلى العربية أو ما ألف فيها قبيل العصر العباسي وحتى 
عصر حضارة العرب في الأندلس. ولقد ظهر هذا الثراء عندما بدأت مصر في 
تعريب طبهاء فألف وترجم ستة وسبعون كتاباء اشتملت على آلاف المصطلحات؛ 
خلال تعريبها الذي دام زهاء سبعين عاماء قبل ابتلائها بالاستعمار الانجليزي. 
وكذا حدث مدة تعريب الطب في سوريا بعد أفوله في مصرء فوضع العاملون في 
هذا الحقل بضعة عشر كتاباً في ظرف اثني عشرة سنة إذ ذاك. وإذا كانت سوريا 
أكثر الناس Laja‏ على الحفاظ على لغة الطب حتى يوم الناس هذاء فإن النتيجة 
كانت مشرفة بما ألف في جامعات سوويا من مؤلفات طبية جاوزت المئات” 

كما أن faae‏ من البلدان العربية أخلصت الجهود لترجمة المفيد من 
أمهات الطبء ويمثل المركز العربي للوثائق والمطبوعات الطبية بالكويت» مثالا 
جميلا لهذا الجهد المجسد في العديد من التاليف والترجمات الطبية» وكذا في 
اقتراحه مؤتمرا سنويا يهتم بتعريب الطب والمصطلح الطبي. 

ولعل أهمية تعريب الطب تتجسد في جهود اللغويين والمشتغلين بالطب 
ولغته» إذ صدر ما بين 1883 و1992 ما يزيد على خمسين معجما طبياء 
1 أنظر عرضنا "جهود وسبل مكتب تنسيق التعريب في صناعة المعجم وآفاق المصطلح التقنيء 
اللسان العربيء العدد 437 السنة 1993« ص. 314. 

2 أنظر بعض التفصيل في عرض قدمناه في "ندوة المصطلح العلمي والطبي: الحاضر 


a‏ »جرت وقائعها في البحرين» ونشر ا في مجلة اللسان العربي العدد7 3 السنة 
021993/1413. 13-303 3. 
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العربية ومكتب تنسيق التعريب. ولعل زبدة هذه المعجمات تتحقق في المعجم 
الطبي الموحد. 


laa gall المعجم الطبي‎ 


العلوم الطبية والصحية. 


بدأت فكرة المعجم الطبي الموحد بمبادرة من اتحاد الأطباء العرب سنة 
6 برعاية من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية 
فتشكلت لجنة العمل الخاصة بالمصطلحات الطبية» حيث وضعت أسس العمل» 
ومنذ ذاك تضافرت جهود أطباء وباحثين وجامعيين» من بلدان الوطن العربيء 
المعجم طبعات ورقية” وأخرى إلكترونية. وظهر آخر إصدار إلكتروني على 
قرص مضغوط iiu‏ 2001« ويتضمن نحو 150,000 مصطلح. ووزعت 
الإنكليزية والعربية والفرنسية. ويمكن البحث في المصطلحات تبعا للتخصصات 
الفرعية أو الترتيب العام» ممع إمكان الترجمة فيما بين هذه اللغات. ويمكن 
الاستفادة من المعجم الطبي الموحد بواسطة الإنترنت» حيث يتاح البحث عن 
المصطلحات وترجمتها من الإنكليزية إلى العربية وبالعكس. 


لشرق المتوسط في نهاية أغسطس 2003 الحلقة العملية الأولى لتعريب العلوم 
الطبية والصحية في مقره في القاهرة» وشكلت أثناء ذلك شبكة AHSN‏ * لتعريب 
1 المعجم الطبي الموحد (Unified Medical Dictionary)‏ اختزاله UMD‏ 

2 الطبعة الأولىء مطبعة المجمع العراقي في بغداد 61973 وأعيدت طباعتها في القاهرة في.1977. 
الطبعة الثانيةء جامعة الموصلء العراق 1978. الطبعة الثالثةء ميدليفانت» سويسرا (إنكليز 246 عربي - 


فرنسي) 1983. الطبعة الرابعة» بيروت» 2006. 
3 يمكن الدخول إلى هذا الموقع بواسطة الانترنت. 
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على فترات. 

وشبيه بهذا المعجم الإلكتروني؛ أو مشارك له في أساسياته المعجم 
الطبي الثلاثي «call‏ الذي أشرف على أنجزه وبمساهمته العلميةء الأستاذ 
الدكتور أحمد ذياب! من تونس. ويتضمن هو الآخر 140000 مصطلح طبي 
باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والإنجليزية. وللدكتور أحمد ذياب معجم 
إلكتروني في التشريح البشري في خمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية 
الحديثة واللاتينية والفرنسية القديمة” 
3- المعجم العلمي العام 


Lil‏ ما يتعلق بالمعجم العلمي العام» فقد تكفل به مكتب تنسيق التعريب› 
التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وهو "جهاز عربي متخصص. 
يُعنى بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات Anal‏ 
الاه Std‏ اتفال il‏ اتر في الا اا ر كح مرا 
التعليم وفي كل الأنشطة الثقافية والعلمية والإعلامية» ومتابعة حركة التعريب في 
جميع التخصصات العلمية والتقنية". وأسس المكتب في مؤتمر التعريب الأول 
الذي انعقد بالرباط سنة 1961ء ليقوم بمهامه التي هي: 


أ تنسيق الجهود التي تبذل للتوسع في استعمال اللغة العربية في 
التدريس بجميع مراحل التعليم وأتواعه ومواده» وفي الأجهزة الثقافية ووسائل 
الإعلام المختلفة. | 


1 سبق للاأستاذ أحمد ذياب أن وضع معجما طبيا فرنسيا عربيا طبع في تونس بالمطبعة العربية 
2؛ وقد أسهم بمجهود كبير في المعجم الطبي الموحدء كما أنه في غلاف قرصه هذا يشير إلى أنه 
اختار "المصطلح العربي من المصطلحات الدولية وهو المصطلح الطبي الموحد". 

2 المعجم الطبي OUI‏ اللغات (الطبي1) ومعجم التشريح البشري (الطبي2) وقد تفضل الأستاذ 
T co‏ قر سن لله لفك اليل 
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ب- تتبع حركة التعريب وتطور اللغة العربية العلمية والحضارية في 
الوطن العربي وخارجه بجمع الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ونشرها أو 
التعريف بها. 

د- الإعداد للمؤتمرات الدورية للتعريب"!. 

وتعتبر مجلة اللسان العربي أداة من أهم أدوات المكتب» Less‏ تنشر 
المعجمية. وكانت هذه المشروعات المعجمية هي أس المعجمات التي أخرجها 
مكتب تنسيق التعريب إلى الوجود. 
جهود مكتب تنسيق التعريب-الرباط (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 
في وضع المصطلح العلمي 

نغض الطرف هنا عن آلاف المصطلحات التي وردت في مجلة اللسان 
العربي» ونكتفي بذكر معجمات المكتب المتخصصة» لأن الكثير مما نشر في 
المجلة أصبح جزءأ من هذه المعجمات» وهذه هي: 

]- المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات» 71968 )3059 2( 

2-المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية».6318(:1989) 

3- المعجم الموحد لمسطلحات الرياضيات والفلك» 61990 (الرياضيات 
3431(« و(الفلك 643). 

1 أنظر بحثنا حول مكتب تنسيق التعريب في مادة "التعريب" معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتأليفد 
والترجمة والنشرء مطابع Apa4 1995/1415 Au‏ 7« ع. 2416-2414. 

2 أعيد طبع هذا المعجم بمطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء 2002. والطبعة منقحة ومراجعةوبها 
تعاريف» وقد ابعد منها الكثير من المصطلحات غير الدقيقة أو التي تدخل في باب العام وتتضمن 


4 مصطلحا. 
3 يشير هذا الرقم إلى عدد المصطلحات الواردة في المعجم. 
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4 المعجم الموحد لمسطلحات s in gall‏ 1992« )846 م( 
s5‏ المعجم الموحد لمصطلحات الكيمياء» 61992 )4535 (e‏ 


6-المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم الإنسان1992ء 
(2146م). 

7- المعجم الموحد لمصطلحات الاثار والتاريخ» 1993« )3018 (e‏ 

8- المعجم الموحد لمصطلحات ale‏ الأحياءء 1994 )6596 (e‏ 

9- المعجم الموحد لمصطلحات الجغرافياء 1994« )2701 م). 

0- المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة » 8846(:1995). 

11- المعجم aa gall‏ لمصطلحات الطاقات المتجددة » 1996« (1180). 

12- المعجم الموحد لمصطلحات التعليم التقني (كهرباء- طباعة)» 
(e 1383) 6‏ ج .1 


17 المعجم الموحد لمسطلحات التعليم التقني (البناء والنجارة) 1996 
)23734( # 2 


13- المعجم الموحد لمصطلحات العلوم الإنسانية « 1997« )1740( 
14- المعجم الموحد لمصطلحات القانون» 1996 )1588 م). 

5- المعجم الموحد لمصطلحات السياحة» 1996 (3121 م). 

16 - المعجم aa pall‏ لمصطلحات الزلازل» 1996 )1962 م). 

7- المعجم الموحد لمصطلحات الاقتصادء 2039(2000 (e‏ 

18- المعجم الموحد لمصطلحات الجيولوجياء 4623(2000 م). 

19- المعجم الموحد لمصطلحات النفط (J3 Jul)‏ 1999« )6089 م). 


20- المعجم الموحد لمصطلحات (e 1747) «1999 ill‏ 
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1- المعجم الموحد لمسطلحات الهندسة الميكانيكية» 2828(:1999 م). 

2 - المعجم الموحد لمصطلحات الفنون التشكيلية» 1999ء )1524 م). 

23- المعجم الموحد لمصطلحات añe YI‏ 1999؛ )3428 م). 

24 - المعجم aa gall‏ لمصطلحات التقنيات التربوية» 1999 (1314م). 

25- المعجم da gall‏ لمصطلحات الأرصاد الجوية» 1999« (2031). 

26- المعجم الموحد لم صطلحات coliall‏ 62000 (2190 م). 

7 - المعجم الموحد لمصطلحات المعلوماتيةء 2000ء )3208 (e‏ 

0- المعجم الموحد لمصطلحات الحرب As IYI‏ 2004« (1021). 

1- المعجم aa gall‏ لمصطلحات تقانات الأغذيةء 2004ء )2683 م)'. 

بلغ عدد مصطلحات هذه المعجمات 83187 AE‏ وقد ce‏ 
المعجمات بعناية مختصين اعتمدوا من ضمن ما اعتمدواء جهود المجامع اللغوية 
العربية والمؤسسات المهتمة ابالمعجمات والمتخطلحات والصناعة اللغوية 
عربية وغير عربية» وتميز إعداد المعجمات بالعمل الجماعي الذي تبدأه مجموعة 
من الباحثين» ثم تراجعه مجموعات أخرى في ندوات مختصة تعقد عادة في 


مجمع من مجامع اللغة العربية. ولم تصبح هذه المعجمات معترفا بها رسميا إلا 
بعد مصادقة مؤتمر التعريب”“ الذي يعتبر غطاء سياسياً يستوجب» من الناحية 


] شرفت بإدارة مكتب تنسيق التعريب ما بين 1990 و1995» وأثناء ذلك تم إعداد اثني pic‏ معجما 
من هذه المعجمات» وهي رقم 15و16و20 إلى 29 

2 اسس مكتب تنسيق التعريب إثر مؤتمر تعريب» وظلت مؤتمرات التعريب تنعقد دوريا وبالتناوب في 
البلدان العربية» وكان يحضرها وزراء التعليم والثقافة أو من ينوب عنهم والمختصون في QU‏ اللغة 
والمصطلحات من رؤساء المجامع اللغوية والجامعات والأساتذة الباحثين في العلوم «ls‏ وكانت 
تعرض فيها قضايا التعريب وفيها يصادق على معجمات المكتب. 
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النظرية؛ استعمال المعجم في كافة الوطن العربي. 

كل هذه المعجمات ثلاثية Aali‏ فالمدخل والترتيب إنجليزي» وأسفله 
المصطلح بالفرنسيةء ومقابلهما المصطلح العربي. ويأتي بعد الترتيب الإنجليزي 
الفهرست الفرنسي مرتبا ترتيبا هجائيا وفي مقابل كل مصطلح الرقم التسلسليء 
ثم الفهرست العربي مرتبا ترتيبا هجائياء ومقابله أيضا الرقم التسلسلي. اكتفى جل 
هذه المعجمات بمسارد المصطلحات مع مقابلاتهاء في حين وضعت بعضها 
تعاريف للمصطلحاتء وكنا اقترحنا أن يوضع التعريف لكل المعجمات التي خلت 
من التعاريف» حين إعادة طبعها مرة ثانية» كما حدث في الطبعة الثانية لمعجم 
اللسانيات'. ونأمل أن تؤخذ هذه التوصية بالاعتبار. 

وجماع هذه المعجمات يكوّن أساس المعارف الإنسانية حسب التصنيف 
الدولي المتعارف عليه. 


ويصب هذا المجهود كله في إطار الإعداد للمعجم العلمي العام الذي 
يفرض على المكتب أن يعود إلى التفريعات الدقيقة لكل علم cale‏ مع مراجعة 
معجم كل ale‏ من العلوم المذكورة أعلاهء نظرا لتجدد المعارف ونظرا لما يطرأ 
على النظريات والأبحاث والاختراعات من طارئ لم يعد في مقدور أي مخطط” 
أن يعرف مداه أو منتهاه. 


وإذا كانت المؤسسات اللغوية لا تألو جهدا في إعداد العدة لتطوير اللغة 
العربية لتساير ركب حضارة اليوم» فإن الجهد يحتاج إلى شروط أخرى لابد من 
أن تكتمل لتحقيق التعريبء من ذلك: 


[ لما عينت فى المكتب حرصت أن تكون مصطلحات هذه المعجات معرفة بدل أن تكون عبارة عن 
كسار alias‏ کل سافن ذلك 

2 تعد هذه المعجمات تبعا لبرامج ومخططات زمنية تقترحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
وفي سياق مخصصات lle‏ في حين أن تطور اللغة والحاجة إلى المصطاح أمر دائم السريان ويجب 
أن لا يقيد بمخططات ثنائية السنوات أو خماسيتها. 
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أ- تغيير أسلوب صناعة المصطلح ووسائط التنسيق» إذ يصعب اليوم» 
على أي كان» أن يتتبع ما ينتجه العلم لحظياء وفي كل مجالات المعرفةء بالطرق 
التقليدية التي أنجزت بها المعجمات المشار إليهاء فوضع المصطلح اليوم وترصد 
المسميات الحديثة» يتطلب files‏ ضخما يتكون من علماء في مجالات العلوم 
المختلفة» ومختصين في العربية يجمعون بين عميق المعرفة اللغوية والتخصص 
العلمي» وفنيين يحسنون تدبير ANT‏ والسيطرة على الحواسب» وعمال يُتَشّطون 
المعامل ويتبادلون لغة العمل. وعلى هذا الطاقم في هذا الجهازء أن يكون قادرا 
على الربط بين وشائج التواصل بين المؤسسات العلمية والجامعات والمجامع 
اللغوية والعلمية ومراكز التخصص ومراكز التصنيع ومخابر المقايسة ووسائل 
الإعلام» مرئية وسمعية ومكتوبة» ودور الصناعة» Ji‏ المفاعلات النووية 
ومصانع السيارات» ومصانع الطيران ومصانع التجهيزات الطبية ومراكز 
صناعة الأغذية والمؤسسات dual Ji‏ وورشات العمال مهما صغر حجمها... 
ويكون هذا الربط بواسطة الأقمار الصناعية والأنترنيت» وعلى مدى أربع 
وعشرين ساعة ودون انقطاع» حيث تصنف العلوم Ghal‏ وتستخرج مصطلحاتها 
وترتب وتحول في نفس الآن إلى جهاز المصطلحي المختص الدقيق ذي 
المواصفات السابقة» ليعيد ترتيبها هو أيضا في مجالها حاسوبيا فيطبعها. ونقترح 
أن يتخذ المصطلح الأجنبي المشترك في أكثر من لغتين أجنبيتين بمنطوقه. 
مصطلحاً عربياً معرباً ربح للوقت وتسهيلاً للغة العلم وتوحيدها. وهكذا يكون 
لكل يوم نتاجه المصطلحيء ولكل أسبوع نتاجه, ولكل شهر نتاجه. ويجتمع في 
آخر السنة مجلس علمي مؤهل تتمثل فيه كافة الدول العربية» ليعد المعجم العلمي 
السنوي الشامل» والمعجمات الفرعية المختصة تبعا لفروع المعرفة. ويعقد مؤتمر 
التعريب كل سنتين لإضفاء الصبغة التوحيدية السياسية على هذا الجهد وإخراجه 
ورقا وإلكترونيا» كما يشاع في الناس موقعه الإلكتروني للاخذ die‏ والاقتراح 
عليه. ويجب إن يرتبط هذا الجهد الكبير ب: 
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ب-1- تعريب التعليم في كافة مجالاته. وهنا يجب أن نفرق بين تعريب 
التعليم ووضع المصطلح» فهما أمران مختلفان كل الاختلاف. 

2- انشاء وحدات مصطلحية في كل الجامعات العربية مع ربط بعضها 
ببعض بواسط المطارف لتبادل النتائج والاتفاق من أجل اختيار الأفضل 
والأصوب خدمة للعلم» في إطار يربطها دوما بمراكز العلوم الدولية ذات 
الاختصاص. 

3- إنشاء أكاديميات لغوية إضافة إلى أكاديمياتنا الرائدة» يكون khe‏ 
يوميا وبالوسائل التقنية المتقدمة. 


4- إيجاد أقسام متخصصة في صناعة المصطلح في بعض كلياتنا. 


5- حث الجامعات الأصيلةء dis‏ القرويين والأزهر والزيتونة» على 
إيجاد تخصصات لغوية تجمع بين التعمق في اللغة العربية وتراثها والتخصص 
الدقيق في ale‏ من العلوم» مثلا: قسم اللغة العربية تخصص فيزياءء رياضيات. 
كيمياء» طب ... ويشترط في هذه الأقسام الاهتمام الكبير بالتراث العربي في 
مختلف الاختصاصات» وكذا الممارسة العلمية في التخصصات العلمية (طب› 
كيمياء...) والتمكن من آليات الحاسوب. 


6- إيجاد هيئات علمية تمهد السبل لتسهيل النحو العربي واختيار 
الأساسي من القواعد» في منظور حديث يستفيد من نصوص سهلة سلسلة محملة 
بدلالات حضارية وإنسانية تغري الذين يتعلمون اللغة العربية وتحببها إليهم. 

7- إلغاء صفة الإقليمة عن المصطلح» ذلك أن الدول العربية التي كانت 
تابعة للاستعمار الإنجليزي لا تزال اليوم تتخذ اللغة الإنجليزية مرجعها 
فمرجعيتها المصطلحية فرنسية. ويظهر الأثر السيئ لهذه الوضعية في المؤلفات 
العلمية العربية أو الترجمات العلمية التي تنجز اليوم» بحيث تختلف المفاهيم 
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واللغة العلمية من بلد إلى بلدء ويصبح الكتاب العلمي os‏ الذي كان من 
المفروض فيه أن يكون مشترك الفهم واللغة في كل أرجاء الوطن العربي» حبيس 
الجامعية العليا والمجامع ومن يهمهم الأمرء في ندوة علمية» يوزعون فيها بين 
أقطارهم تأليف الكتاب المدرسي والجامعيء فيتكفل بلد من البلدان بإعداد مؤلف 
في مجال من المجالات العلميةء باعتباره المسئول» ويشرك معه مختصين في 
اللغة والعلم المعني› من جميع الدول du yell‏ لإضفاء طابع الشراكة العلمية 
والتوقي من أثر الإقليمية المشار إليهاء بحيث يصبح الكتاب بعد تأليفه مؤلفا قوميا 
مقررات الرياضيات في كل المستويات الدراسية»ء والمغرب مقرأ لوضع مقررات 
الفيزياء» وسوريا chli‏ وهكذا. وعندما ينم | sic‏ هذه المؤلفات والمقررات» 
يجبر العمل بها في كل الوطن العربي. ويستقل كل بلد بوضع مؤلفات العلوم 

5 السعي من أجل جعل الجامعة جامعة عربية عالية القدرات» موحدة 
في المناهج والرؤى واللغة طبعا. ومن شأن هذا التوحيد أن يحقق كثيرا من 
الأهداف» من ذلك توحيد المستوى العلمي العربي» وجعل المقررات منسجمة مع 
حاجيات المنطقة والمعطيات الخاصة بالجهةء والتخطيط العلمي العربي المبني 
على النظرة الشمولية والإحصائيات العلمية الدقيقة» تجنبا لوجود الفائض من 
المتخرجين في علم من العلوم أو الخصاص في علم من العلوم. توحيد المصطلح 
الذي يكون نتيجة حتمية لتوحيد المناهج والكتب والمقررات. وكل هذا رغبة في 
إعداد الطالب في التخصص المراد وفي المكان المراد وللحاجيات الملحة 
وبالمصطلح الواحد. وبهذا تكون الجامعة جامعة الأمةء وخريجوها خريجو الأمة. 
وبهذا أيضا توفر الإمكانات ليجد الخريجون العمل المناسب على امتداد ,الوّطن 
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العربي» مما يوفر الأطر القادرة للأمةء والأمن والاستقرار للأفرادء وينهض 
بالوطن العربي. 


9- تخصيص صندوق عربي يتكفل بنفقات دراسة الأذكياء النابغين في 
مجالات العلوم والتقنيات في كل بلد عربيء بحيث يختارون بطريقة منهجية تضع 
لها الجهات المختصة أسسها ومبادئهاء كما تضع لتكوينهم مخططا زمنيا يراعي 
الحاجات ويرمي إلى الاستغناء عن الأجنبي» ويكيون في نفس الوقت الأطر 
العلمية العليا التي يمكن أن تبدع وتخترع وتصنع. ولعل من المفيد في هذه النقطة 
أن توضع عقولنا المهاجرة في الحسبان» فقد تكون هي عماد التكوين» لنتجنب 
الخلفيات التي تجعل المؤطر الأجنبي يُدخل الكثير من وسائل العلم في حيز 
الأسرار المضنون بها على غير أهلها. وغنى عن القول أن إنجاز هذا العمل لا 
يمكن أن يتم إلا بإعداد التجهيز الفائق» والمختبرات الراقية» والإمكانات المادية 
الضرورية 

0- اعتبار المدينة مؤسسة تربوية يجب الحرص على سلامتها لغة. إذ 
تعتبر المدينة بكل فعالياتها امتدادا للعملية التربوية في البيت وفي المدرسة. كما 
أنها تعتبر مساعداً فعالا لتلقين اللغة» بل والعمل على تكوين الملكة اللغوية فيما 
هو سائر من أحوال الناس ومعاشهم وعلاقاتهم الاجتماعية. ولا يقل دور ما 
تستعمله واجهات وإعلانات ومنشورات المدن خطرا وتأثيرا عن وسائل الإعلام 
الأخرى. كما يمكن لهذه الكتابات المدينية التي أصبحت ذات أثر فعال في العملية 
الاقتصادية» أن تكون رمز حضاريا jy‏ إيجابا وسلبا في تفكير وشخصية 
الفاعل الأول في المدينة».وأعني "الفرد" تاجراً ومستهلكا. 


وإذا كانت الأمة العربية اليوم تريد أن تتأكد من ثوابتها التي هي: اللغة 
العربية» المعبر الحقيقي عن شخصلنيتها ومقوماتهاء والاستقلال الحضاري الواعي 
الذي لا يريد أن يجعل من تاريخه كل شيء» ولكن لا يريد في نفس الوقت أن 
يعتبر أن حضارة الغرب هي مدار كل شيءء والنضج الاقتصادي الذي يفهم حق 
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الفهم مدى تشعب العلاقات المحلية والإقليمية والعالمية» فإن هذا التأكد قد ينطلق 
من هذا الرمز المتألق ضوءا أو ألوانا في مدن الناس» Lapai‏ عندما يكون 
سليما في اللغة وفي المفهوم وفي الوعي. ومخجل اليوم ما نراه مكتوبا في 
واجهات المدن والمتاجرء إنه jee‏ لغوي مزعج ومخزء فلا هو عربية ولا هو 
إنجليزية ولا هو شيء يذكر. 

والحقيقة أن أهمية التعريب لا تتجسد في جهود المؤسسات اللغوية 
والمهتمين بالتعريب» ولكنها وبالدرجة الأولى» تجد لها أهميتهاء بل وكل قضاياها 
في إيمان المجتمع العربيء؛ ehle‏ وعاملين وأناسا عاديين» بقدرة اللغة العربية 
على مسايرة الضروري في الحياة العادية والمناشط العلمية» من جهة؛ Obs‏ 
قضية المصطلح وما يقابلها من قضايا تحويل المصطلح من لغة إلى أخرىء عند 
غيرنا من الأمم - أي الفرنسة (نقل المصطلحات من لغة Le‏ واستعماله في اللغة 
الفرنسية) بالسبة للفرنسيين» او التّروجة (من اللغة النرويجية ) او الألمنة (من 
اللغة الألمانية ) إلى غير ذلك - أمر طبيعي لأسباب ثلاثة: 

الأول: أن المجتمع الإنساني واحد في تدبير الأرض وإن اختلفت ألوانه 
وألسنته. 

ثانيا: أن من طبيعة هذا الوجود الإنساني» أن يكون مجتمعات تختلف 
ألسنتها ولغاتها. 

ثالثا: أن كل مجتمع يُسهم بحظ في رفاه المجموع أو في شقائه» فيضع 
الآلة ومسماهاء ثم تحتاج الأمم الأخرى إلى استعارة ذلك Sal‏ ولغة» وقد تبحث لها 
عن مقابل لغوي خاص بها. 

ومن هنا فقضية المصطلح اليوم» ليست من خصوصيات قضايا اللغة 
العربية» ولا هي مشكل انفردت به. وتاريخ العلوم منذ الزمن القديم إلى اليو 
يدل على هذه البديهية التي تخرج عن بال بعض الناس. وعليه فقضية المضطلح 
في لغة dal‏ هي قضية gal‏ لغة ينتجون hle‏ أو لا ينتجون. فان كانوا بتتجون هذا 


264 


لغوية عليها أن تجد مقابل مسميات العلم الدخيل. وقد كان أهل العربية في 
عصورهم الذهبية صانعين للعلوم وللغاتهاء وعندها شغلوا الأمم الأخرى بالبحث 
عن المصطلح اللاتيني أو الأجنبي الذي يقابل العربية» ليعم أولئك الأجانب العلم 
وينهلوا من حياضه. وحالت الأحوال وأصبح الغني اختراعا فقيراء مع بقاء لغته 
غنية لطبيعة في تكوينها وميزة خصت بها. ولعل هذه الخاصية هي التي حركت 
الهمم منذ عصر النهضة وإلى اليوم؛ من أجل إيجاد اللفظ للعلم الوارد والمخترع 
الجديد. 


إن اعتبار التعريب ووضع المصطلح قضية طبيعية غير شاذة» هو الضمان 
الوحيد لخلق تعريب سليم يحافظ على مقومات شخصييتنا العربية التي يجب أن 
يكون من ميزاتها الوحدة في اللغة والثقافة والمنهج والسلوك الحضاري البناءء 
والتحررٌ من كل قولبة فكرية أو علمية أو اقتصادية. وهذا يهيئ لأمتنا من أسباب 
الصحة النفسية ما يعيدها إلى الاعتدال» لتؤمن بأنها أمة أسهمت في بناء الصرح 
الحضاري بالقدر المراد» ويجب أن تستفيد من نتائج هذا الصرح اليوم بالقدر 
المرادء محافظة على قيمها الدينية والتاريخية والخلقية الإنسانيةء مع العزة 
واعتبار اللغة العربية مصهرا مباركا يصوغ آمالها صوغا واقعيا يؤكد أن اللغة 
القومية هي كيان الإنسان العربي» وهي التي تشكل وجدانه وعقله» وهي رمز 
الفخار في وطنه»ء فإذا عوض بها غيرها في الحديث بين أهله»ء والتأليف في aale‏ 
لأهله» فهو مهاجر دوماء ويعيش غربة أبدية. ولا فرق عند أصحاب اللغة 
المستعارة بين مهاجر الخبز ومهاجر اللغة» فكلاهما يحمل دونيته ويعيش GUS‏ 
Add ds‏ وار E 3 US,‏ 
لغته بمقدار الحاجة» وعرف كيف يتصرف في ذلك» كان أقدر منه على فهم 
حقائق الحضارات والاستفادة من العلم بوعي. هذا الوعي الذي تميز به المغرب 
canal Aa‏ وي JU‏ اة كترم الفاح مال اقل المو الى واا متها 
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الفصل الثاني 
تيفيناغ والأصول ما قصة هذا الحرف 
في تاريخ الكتابة؟ 


قصة الأمازيغية والعربية في هذا البلد قصة تليدة ورائعة» وهي على كل 
حال قصة حب بعيد الغور تعدى حدود الزمان» وتخطى حواجز الأصول» 
ا At‏ مها هذا Sie‏ ااي و ا 
أن توفر وسائل التعبير Aie‏ عد عن الظروف الطارئةء فكل الأمم الكبرى 
عرفت في تاريخها إرادة الهجرةء وإرادة السخطء وإرادة التعبير عن الرفض Les‏ 
توقر. غير أن شعوب الأمم الكبرىء أفرادا وجماعات» يعودون دوما إلى الوطن 
إما من خارج الأوطان» وإما من داخل أنفسهم بعد أن غلقوا عليهم منافذ رؤية 
الحقائق التي تبرئ دائما الأوطان وتُجَرّم من أجرم في حقها. وكثيرا ما si‏ 
الحقائق بفعل أخطاء إنسانية عن غير إرادة» وبأخطاء إنسانية عن جشعء 
وبأخطاء إنسانية لسقطة تاريخية ليس من قدرها الثبوت والدوام. 


الأمازيغية والعربية في مغربنا قدر لا يمكن أن يكون إلا كما كان. فطبع 
المغرب Sie‏ تاريخه العريق العريق» وهو يرفض الوثن» ويرفض السجود الذي 
يكون بالغريزة لا بالعقل» ويرفض الرفض الذي يكون من أجل الرفضء لأن هذا 
فعل لا يخضع لمنطق. وما عهدنا المغرب إلا GUS‏ يقضي في كل أموره بالعقل 
والمنطق. وهذا ما يفسرعناق الديانات السماوية في المغرب حين ظهورهاء 
رفضا للوثنية غير المبررة. وهذا ما يفسر قلة النتاج الأدبي المرتبط Jai‏ 
قياس مع المعارف التقعيدية» في علوم اللغة والشرع. حتى عرف المغرب بشعره 
التعليمي» في اللغة والتشريع والتاريخ والجغرافيا والطب» وفي تعليم اللغة 
الفرنسية أيضا. 
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الأمازيغية والعربية في مغربنا الرائع» قصة حب أينع filé‏ رائعة منذ 
إدريس الأول» حيث فتح الأمازيغ الكرماء بيوتهم ل"بركة" سماوية هي وحدها 
قادرة على تغيير مصائر الناس» عندما يشمر هؤلاء الناس السواعد للبناء. وكان 
المغاربة Less‏ أقدر على التشمير عن السواعد. وهذا هو الشرط الأساس. 
ف"البركة" والتواكل لا تصنع المعجزة. فقامت دولة المغرب» وما أرهبهم عظم 
البحر» عندما "حر گو" السفن» إصراراً منهم على النصرة والانتصار ونشر 
المبدأ ورفع شأن دولة المغرب. وامتد سلطان المغرب الذي كان يعني عندها 
القوة العاقلة» فاجتاز المغاربة بتضافر جهود الأمازيغي المغربي والعربي المسلم 
المغربي» بحكم أن مفهوم الحدود الضيق لم يكن إلا وليد عصور الخوف. 
وعصور التخلف- وأوروبا اليوم في هدمها للحدود برهان ساطع- وكانت النتيجة 
بناء حضارة رائعة تخطت حدود الأصول» وحدود التصلب والرفضء» فأسهم 
المغاربة الأصلاء والوافدون جميعهم في بناء أسس العلم الحديث في كل تفاصيله. 
ذاك أنهم جميعا استبطنوا علومهم العتيقةء وعلومهم المرتبطة بدينهم وما تفرع 
عنها من علوم وكانت جديدة في حينها- وعلوم الفرس والهنود واليونان» وكل 
معرفة كيف ما كانت» لأنهم كانوا أقدر على تجريد العلوم من خواص ما يفرق 
بين البشر وتحويلها إلى علم نافع وكفى. وهذا سررنجاح هذه الحضارة الأمازيغية 
العربية في غرب إبيلامي AIS‏ بناء الحظتاؤة الإنهائية الحظ الأوفر» من 
صناعة الآلة إلى حقوق الإنسان. هذه ميزة بلديء لأن فيه "شرفا" [el à]‏ من 
أصول نبوية انتشروا في كثير من جبال السوسء قذماء ولم يتكلم أحفادهم إلا لغة 
واحدة» هي الأمازيغية» ومع ذلك كانوا يسمون "مولاي ,"6° وكانوا يحرثون 
ويزرعون UA‏ ويسمون Ml"‏ ولأن فيها أمازيغ انتشروا في كل 
سهول المغرب» وكانوا معجزة في حفظ القرآن والأحاديث ومعرفة cg DEN‏ 


1 لا يضاف لفظ "مولاي" للاسم (مولاي أحمد مثلا) في المغربء إلا لمن كانت أصوله نبوية,شَرّيفة: 
وكثير من الأمازيغ يسمون "مولاي فلان" مما يدل على أصولهم الشريفة النبوية. ‏ . 

2 "يتشيخون" من "الشيخ" وهو رتبة اجتماعية وإدارية اليوم أيضا. فالشيخ هو راس القبيلة قدما 
والمكلف بقضاياها الإدارية اليوم. Lai" s‏ " تعني الشيخ في مفهومه الاجتماعي القديم, BS‏ القبيلة. 
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gai g‏ | بمعرفة غريب اللغة العربية دون غيرهم حتى صاروا فيها رواة لا فرق 
بينهم وبين رواتها في سالف عهدها في الجزيرة العربية. ورحم الله من قال 
"سبحان من AEI Cie‏ وشلح "E giaa‏ وهذه ميزة بلدي لأن فيه أمازيع وعربا 
تكلموا كلهم لغة واحدة سنة 1930ء عندما أراد الاستعمار أن يصنع من اللغة 
والأصول أقفاصا يحبس فيها هؤلاء وهؤلاء. وكانوا أقدر على استعمال لغة 
البيان التي يتألف كَلِمُهَا من حب الوطن والتربة والأصول المشتركة الموثقة 
بالتاريخ والدين ولحمة الأنساب المندمجة المتوحدة. 

وفي بلدي أمثالي أناء كاتب هذه الكلمات» ابن أب أمازيغي من آيت 
إمورء ومعناه في اللغة dal"‏ الحمى والوطن" والقوة والمنعة. وأم إدريسية. 
ومعناه أن أصولها من النسب الشريف وفدت أصولها مع الوافدين من شرق بعيد 
إلا عن القلوب. وكنت أنا ثمرة ذاكم الكرم الكبير الذي هو حمى المستجير حتى 
الرياسة. أصول جمعت بين رفض الضيم فراراً منه إلى الحرية» ورفض الوثن 
فرارًا منه إلى ما يستقيم مع العقل. وأجمل صنيع في الحضارات قدرتها على 
صهر المسهمين في بنائها. ولعلها لهذا كانت حضارة. 


مسيرة حضارية كونت وحدة صلبة ترابط فيها كل شيءء من الأسرة 
المركبة المندمجة الموحدة» التي جمعت بين الأصل القائم والوارد المقيم» إلى 
اللغة المركبة المندمجة الموحدةء التي جمعت بين الأصل القائم والوارد المقيم. 
وفي ‘(tigommi) "S"‏ (المقام) تكون اللغة رابطا متينا لا تنفصل مكوناتها التي 
يراد منها التواصل وبالقدر الكافي المبين» ولا ينفصل فيها المضمون المحمل 
بالمفاهيم والعواطف ووجوه الإحساس» عن الرمز الذي اختاره أصحاب هذه 
ليستأمنوه على مكامن خواطرهم ليحتفظ بها كما هيء للأجيال اللاحقة التي لها 
الحق في إرث تراثهم وثرواتهم. 


1 نجد في "كه" الجذر كم (گ(ا)م)=(قام)ء أقام يقيم مقاما= ټگم: مقاما- مسكنا. 
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واللغة المضمون بالمناسبة» هي الأمازيغية التي تشترك واللغة العربية 
في الأصول العريقة البعيدة في التاريخ» وفي المهد المحتد منطلقا ومستقراء وفي 
أساليب التطور الطبيعي للغات» تبعا لحركيتها وكمونها- والمناسبة هنا لا تسمح 
بالعود إلى الحديث عن اللغة- والرمز هو المسطور على الحجر أو الطين أو 
سعف النخيل أو الجلد أو أي شيء استأمنه الأقدمون أسرارهم Le)‏ رأوه فيه من 
أهلية لذلك» فخلد بنات أفكارهم التي تحدثت بها لغاتهم التي بها حلموا وتخيلوا 
وأبدعوا وفرحوا وتألموا. وأنّهٌ الخاطر تنعكس بالطبع في رموز AU‏ 
ورموزها المنبثقة عنها هي الأقدر على نقل موروثها نقلا سليماء إلا إذا توقف 
تواتر اللغة أو التسطير برموزها لسبب من الأسباب» وفي هذه الحالة تجب 
الحيطة من الاجتهاد» خصوصا إذا كان المجتهد من غير أهلهاء وفي ظروف لها 
مقاصد وخلفيات. 

الأمازيغية إذن Las‏ هي عليه من ثبوت القدم في المحتد» Las‏ هي عليه 
من غنى في الحمولة الفكرية المكتسبة بحكم التاريخ» وإمكانيات الموقع الجغرافي 
الذي تخيله القدماء "ذيل طاووس" لجماليته» ولكن لموقعه في نقطة الملتقى 
الطبيعي في مجمع البحارء لا بد لها أن تعود إلى إرثها الغني الغني الذي لم تبتعد 
die‏ في يوم من الأيام» في وطن عرف كيف يسبك من كل مواطنيه خلال كل 
تاريخه» وحدة متراصة لصنيع اختاره هؤلاء المواطنون أنفسهم عندما تحدث 
العربي القح الأمازيغية في جبال الوطن ولم يعد يعرف غيرهاء وعندما صار 
الأمازيغي القح راوية لغريب اللغة العربية لم يتفوق عليه عيره فيهاء وعندما 
صار للابن أب من الأمازيغ وأم من العرب أو العكس» ومنهم من حافظ على لغته 
ومنهم من أضاعها منه وضع الحال على كل حال . 

ويكون الحوار حول الرمز الذي تجب العودة إليه في كتابة الأمازيغية 
وتحددت الخيارات في ثلاثة: الحراف العربي» الحرف اللاتيني» حرف تيفيناح. 
ولكل اختيار من هذه كفتا ميزان» لن تستقر على Je‏ إذا لم يوضع al‏ في 
ظروفه وسياقه. وهو أمر طبيعي في حياة اللغات التي عاشت أوضباعا تاريخية 
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عرفت المد والجزر في الحياة السياسة التي عاشها المتكلمون بلغة خالطتها لغة 
أخرى في الحيزين الزماني والمكاني» وإن كانوا من نفس العائلة اللغوية 
والمعتقد. وهذه حال لم يستثن فيها من الشعوب إلا القليل. 

ونبدأ النظر في كتابة الأمازيغية بالحرف العربي. 

لقد اجتهد أسلافناء وهم على رأس دول كبرىء كدولة الموحدين» في 
ملامسة قضية كتابة الأمازيغية بالحرف العربي في هدوءء وكانت المرشدة لابن 
تومرت» وكانت ترجمات النصوص الإسلامية الأساسيةء مثل الأحاديث النبوية 
وكتب التشريع» وربما بعض الكتب التعليمية اللغوية وغيرها مما هو من حياة 
الناس» رائجة بالخط العربيء بين أيدي طلاب العلم والقائمين على أمر الدولة 
كما يفرض ذلك منطق الظرف وأوضاع الأمة. وعلى الرغم من هذا الاستعمال 
الطبيعي» فإن القطع في أمر علاقة الحرف باللغة عندها لا يفهم إلا إذا نظرنا 
بعمق في خفايا ما جاء في كتاب "أعز ما يطلب". ففي ثنايا الكتاب ومضمونه 
تكمن النتائج والأهداف التي خطط لها القائم بأمر الدولة في قضية اللغة والكتابة 
وإن كان الأمر تضمينا. وما كان بالإمكان أبدا أن تكون عندهم قضية الكتابة 
"مسالة". ولم تنقطع كتابة النصوص الأمازيغية بالحرف العربي خلال كل تاريخ 
المغرب» كما يدل على ذلك ما تحتضنه الخزائن المغربية العامة والخاصة؛ وكما 
تدل عليه مؤلفات شهيرة مثل "الحوض" في الفقه المالكي لأحمد أوزال و"بحر 
الدموع"٠‏ المجموع الشعريء لنفس المؤلف الذي عاش في مراكش السعدية. وما 
نظن حي بن يقظان والإنتاج الأدبي الرفيع للرايس بلعيد, إلا مدونا بالحرف 
العربي عند محبي الأدب الأمازيغي. إن تحويل قضية الأمازيغيةء لغة AUS y‏ 
"مسألة"؛ كان نتيجة لمنهاج معرفي اعتمد التاريخ والأركيولوجيا وعلم الإثنيات 
(الأنتروبولوجيا)ء وعلم السياسة والمصالح الظاهرة والباطنة. وكلها بحوث لم 
ننتجها نحن في الأصلء إنما تتلمذنا فيها على غيرنا بما هي عليه من علم وبما 
هي عليه من إديولوجيا. وطلبنا المعرفي في حد ذاته ليس Que‏ ولم تصبح مسألة 
الأمازيغية» لغة وكتابة» قضية في إطار وطني مغربي محضء إلا في all‏ 
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السابع من قرننا الذي ودعناه قريبا. وكانت أيضا هادئة عند ذوي الترزن. إذ نجد 
من بين علمائنا الأستاذ الأكاديمي محمد شفيق» يكتب AUS‏ دروس النحو 
الأمازيغي ومعجمه الأمازيغي الكبيرء الذي وضعه في إطار أكاديمية المملكة 
المغربيةء باللغة العربية. وما كان الكتاب والمعجم ليُعرفاء سواء في المغرب أو 
غير المغرب» في الغرب أوالشرقء لولا تحريرهما باللغة العربية. و ما كان 
لترجمة ميثاق حقوق الإنسان إلى الأمازيغية» أن تعرف لولا كتابتها بالحرف 
العربي» لأمر طبيعي جداء هو أن الأمازيغ كلهم؛ باستثناء بعض البحاثةء (يعدون 
على رأس الأصابع) لا يعرفون الأمازيغية إلا بهذا الحرف. هذه حقيقة. 

ولم تكن مسألة النطق الأمازيغي والحرف الذي يكتب به أمرآً عائقا في 
كل هذه الأعمال المذكورة» رغم وجود أصوات أمازيغية لا يعبر عنها الحرف 
العربي Le‏ هو Jad sale‏ أسلافنا وعلماؤنا قدر الإمكان لإيجاد المقابل 
المرضي. ولم يعتبر غياب الرمز الموالم للصوت مانعا للكتابة بالحرف العربي 
لأسباب» منها: 

أن لغات هندو أوروروبية» مثل الفارسية و(الأردية)» وبعض لغات 
إفريقية» احتضنت الحرف العربي منذ القديم» واستطاعت مع الأيام أن تجد حلولا 
للمشاكل الصوتية بما استحدثته من رموز تخصهاء بالرغم من عدم وجود 
البرمجيات الحاسوبية التي تمكن من إيجاد الرموز الموالمة للخصوصيات 
الصوتية إذ ذاك. 

أن الأمازيغية أمازيغيات» تختلف أصواتا ومخارج حروف» مما يدعو 
إلى تعدد الرموز وإيجادها تبعا لتعدد اللهجات» فنكون في هذا الوضع بين أمرينء 
إما أن نوحد أصوات الأمازيغية في المغرب» شمالا وجنوبا ووسطاء وهذا أمر لا 
يمكن أن يكون Gels‏ وإما أن نعدد الكتابات بخص كل أمازيغية برموزهاء 
وهذا أمر لا يمكن من النهضة بهذه اللغة» وهو المرغوب الأسمى عند الغيوزين 
على هذه اللغة ونحن منهم. هذه عقبات قائمة لا محالة. والعقبات في هذا الباب 
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قائمة حتى في اللغة الواحدة Laie‏ يتحدث بها أبناؤها المهاجرونء أو أبناء بلدة 
معينة في نفس الوطن» عندما يختصون بنطق معين. 
ونأمل أن يفهم طرحنا لهذه النقطة بالذات» على أنه طلب للتنوير من 
المت Vos 9 Ages) E‏ فى جل ونح كن اراك لطت ره 
الحرف العربي أن يوفر إمكانيات استفاد منها أجدادنا ومعاصروناء Gua g‏ فعلواء 
فرأبوا الصدع بعبقرية متميزةء لأنهم كانوا يعرفون أن وشائج القربى قد تسهل 
من المأمورية. والعربية والأمازيغية الحامية؛ ته تشتركان في كثير من الوجوه» وقد 
شعروا بذلك رحمهم الله وجزاهم خير الجزاء. 
وكتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني لن تستجيب لكل متطلبات أصوات 
هذه اللغة بالأولى والأحرىء لأن الأمازيغية أبعدُ من وجهة النسبء من العائلة 
الهندو- أوروبية» التي استعارت هي نفسها من كتابة هي أم الكتابات وهي الأقرب 
إلى اللغة العربية والأمازيغية في النسب. ولأنها تبعا لذلك لن Jai‏ المشاكل 
الصوتية. فهذه اللغة التركية التي تخلت عن الحرف العربي وتبنت اللاتيني- وهي 
في إطار النسبية أقرب إلى الهندو أوروروبية- وجدت نفسها تلهت وراء رموز لا 
وجود لها في الحرف اللاتيني الذي ظنت فيه النجدةء فعقدت أمر لغتها وهي تريد 
التسهيل والتخفيف. ومن الأكيد أن الذين شاركوا في لقاء باريس الذي اختاروا له 
عنوانا هو: 
ROPOSITIONS POUR LA NOTATION USUELLE A BASE‏ 
LATINE DU BERBER Atelier "Problèmes en suspens de la notation‏ 
usuelle à base latine du berbère" (24-25 juin 1996)‏ 


يعرفون ما نرمي إليه. فالمسألة هم علمي قبل كل شيء. ولا أرى 
ضرورة للحديث الطويل عن هذا الاختيارء فهو اختيار في نظرنا غير مفيد. 


والخيار الثالث هو حرف تيفيناغ. وقد قر رأي القائمين على أمر الثقافة 
الأمازيغية بعد مخاض» على اختيار هذا الحرف» وأصابوا في السياق الذي 
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يعملون داخله من أجل تحريك المشهد الأمازيغي وهو E‏ واعتبارا من أن 
المسألة هي مسألة ثقافية وليست سياسية في مغرب اليوم الذي يرى حقيقته في 
وحدة مختلفة مؤتلفة» وباركت الاختيار أعلى سلطة في البلاد. 


إنه اختيار سليم من dus‏ منطق الأشياء» ومن dus‏ ربط اللغة بأداتها 
التاريخيةء إذا كان الأمر ينحو نحو الجهد الأكاديمي الذي يريد أن يؤسس لاتجاه 
معرفي متكامل البنيان Y‏ يفصل بين المضمون والشكل في وعي يسعى إلى 
الإحاطة بالموروث المغربي في كل تنوعاته الغنية التي تبرهن على وحدته في 
أصوله ومبتغاه. ونحن على يقين بأن الأمر سيتطلب اجتهادا وجهداً وطول معاناة 
وزمان. ذلك أن تيفيناغ» وهي الحرف الأمازيغي التاريخي» ذو أصول متينة 
مثبتة بالنسب والتواتر. وهو الأقرب إلى أولى الألفبائيات في التاريخ» وهو الأحق 
بالاجتهاد إذا كان لا بد من اجتهاد في تطوير الكتابة والحرف الأمازيغي؛ في 
المفهوم الأكاديمي الواسع الذي لا يرتبط بحساسية الظرف القائم. وتاريخ هذا 
الحرف هو الذي نريد أن نذكر به في هذه المناسبةء القارئ من غير المختصين. 
فما محل الكتابة تيفيناغ من قصة الكتابة؟. 

اخترع السوماريون الكتابة قبل حوالي 5000 سنة في ما بين النهرين 
(العراق حاليا). وكانت عبارة عن رموز» وكل رمز كان يعبر عن مسمى أو 
موضوع أو فكرة. oh‏ كوكبة من النجوم قد يعني الليل مثلا. ومن الطبيعي أن 
تتعدد الرموز بتعدد خيال الناس وأوهامهم وما يريدون حصره زمانا في مكانء 
وهو تعدد يصعب معه تبوت الرمز والاصطلاح على عدد قليل منهء وبالتالي 
يصعب بناء مدنية متكاملة في ذاتها متواصلة عبر الزمان بغيرها. وبعد حوالي 
ألف sale‏ واستجابة للمطلب "المدني" وسرعة AS adl‏ اهتدى السوماريون 
أنفسهم إلى تحويل تلك الكتابة التصويرية إلى رموز مقطعية» هي في حقيقة 
أمرها صور ابتعدت مع الزمان' عن صورة المسمى إلى رمز مخالف له مخالقة 
تنسي صورته وتستقل برمزية تصلح لتسجيل ما عداه. وقد استعمل السومازيون 
قي اختراعهم هذا القصب المدبب الرأس المثلث الذيل على صورة مسمار» ومن 
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هنا سميت الرموز المقطعية السومارية "المسمارية"» بحيث كانوا يثبتون هذه 
الأقلام القصب أفقا وعمودا وانحرافا على ألواح طينية مجففة» فتنطبع على وجه 
اللوح وتخلد المراد من الفكرة أو القول. وفاقت هذه الرموز ثمانمائة رمز. وهكذا 
كان رسم الثور كاملا هو colina‏ ثم اقتصر على جزء منه هو رأسه ذو القرنينء 
ثم مسامير مركبة في شكل مثلث يجمل صورة رأس الثورء على قاعدته المقلوبة 
إلى الأعلى فوقها مسماران أي القرنان» إلى صورة à Li‏ ابتعدت عن 
المسمى كلا fe ja‏ لتصير الكتابة المقطعيةء كما us‏ ها الرسم رقم] 
(السطر 16( 


] أخذنا الرسم من كتاب 
Samuel Noah Kramer,L’ Histoire commence à Sumer,Arthaud Paris1975,p. 24.‏ 
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وهذا المنهج بالذات هو الذي اتبعه المصريون في كتابتهم "الهيروغليفية" التي 
كانت في البدء من خاصة الكهان المصريين'. فقد انطلقت هذه Laj‏ من رسم 
الصورة ALLS‏ دلالة على مسمى الشيء المرسوم أو الفكرةء ثم اختزل الرمز في 
جزء من صورة المسمى مقطعا. والمقطع هو رمز لصوت أو منطوق كلامي لا 
يحل إلى أبسط منه ويثمتل ذلك في الرسم رقم 2. 


Sd boid Cg) ٠ IPIK 


nd tj} Ma-hpr-r° inh 
fils mien vengeur mien men-hper-ré qu'il vive ê je 008 
NS د‎ a SAN 0 V = 
> JS “الم‎ DDO 
4 mr(w)t-k hnm I] h‘w-k 7 
d'amour pour tot que protègent mes mains tes membres avec 
4114 dé 4e 8 0% Orta 
Ne 9 TR <> 
l 2 ا‎ : K: ا‎ 
s: ‘nh, ndm wij fpmtk r 
l'aide de la vie que douce est ton amitié contre 
dead Ed له‎ A epa 
bA 1O © f? e 
APP a2 Ne y gch د‎ L- [an Lis مہہ‎ LJ i 
nb Sm ny Junin’ 
ma poitrine je place toi mon sanctuaire 
MEI Z 14 &= نجه‎ 
7 IA ١ 
bij ne dij bin" م‎ snduw-k 


mon admiration est sur toi je répands ta puissance (et) crainte de toi 


] ومن هنا جاء اسمها: "هيرو"- مقدس و"غليف" = رقم» أو رسم أو (جلفء. كلف = MU‏ 
(الكتابة المقدسة) 
E. Doblhofer, Le déchiffrement des ECRITURES, Arthaud 231151959, p.88.‏ 
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ولتقريب ما نريد شرحه»ء نفترض أن المقطع في اللغة العربية هو وسيلة 
كتابتها» فيكون "مس" مقطعا له رمز ثابت هو ج. وهو الذي يدخل في رسم عدد 
كبير من الكلمات؛ مثل " جند" (مسند)ء "جلخ" (élue)‏ "جبح" (ae)‏ 
"حكن" رمسكن )+ 'احلك" رمسلك) وحوح" (Ce)‏ ويه يتم معنافا. وعليه 
تكون الكلمات هي: "مس+ ند" " مس+ elal‏ و" مس٣‏ بح"» " مس+ كن" " 
مس+ لك" " مس+ رح". والرمز المقطع هنا وهو "=" لا يحل إلى أبسط منهء 
في حين أن "مس" تحل إلى م+ س» ولكل من الميم والسين صوته الخاص به. 
وهذا هو التطور الكبير الذي طرأ على الكتابة عندما ظهرت الألفبائيات. ذلك أن 
الطريقة التصويرية أو وليدتها المقطعيةء لم تمكن الإنسان من سرعة تسجيل 
الفكرة بنفس سرعة خطرها في «all,‏ لكثرة الرموز بكثرة المسميات والمواضيع. 
فخطر ببال الأوغاريتيين» وهم سكان أوغاريت التي شهدت نهضتها في منتصف 
الألف الرابعة قبل call‏ على أرض هي سوريا وفلسطين اليوم؛ أن يطوروا 
الكتابة المسمارية المقطعية إلى ألفبائية خلصتها من كثرة الرموزء وحصرتها في 
حوالي ثلاثين رمزأء Les‏ في ذلك الحركات الثلاث' وهذه هي'. 


uU T TMZ ست‎ TX 


alpha beta gamla ha delta h wo zeta hota tet 
3 b 0 1 0 م‎ w 2 1 t 
| ¥ 
>V NHN Om KH VW ( 
vod kaf šin Sins lamda mem dal nun zu samka ain 
y k Š 5 | m d n z 5 ١ 
Dia 
= Nx جيم ¢ حجن‎ = KN Y 
5 1 
pu sade qopa rasha taana ġain to Sd i u word 
p 5 0 r t 9 4 Sə 8 0 divider 


1 أخذنا هده الألفابائية بواسطة الأنترنيت من 
L’encyclopédie Wikipédia‏ 
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RG‏ بالفكر البشري خطوا تمثل في كثرة ما خلفوه لنا من كتابات أدبية 
وغير أدبية. غير أنهم ظلوا مرتبطين بصورة المسمار. ولم تظهر الألفبائية الحقة 
إلا مع الفينيقين» وهم شعب عروبي (سامي) اشتهر بالتجارة والرحلة Des‏ 
البحار» وهذه جميعها تفترض de ju‏ في الحركة الذهنية ودقة في الحوط بمقدار 
السلع وعددها وصرفهاء والخفة في المحمول مما يُكتب فيه أو يكتب به أو 
بواسطته» وتفترض Lal‏ معرفة gall‏ ومنازل الأفلاك وحساب المسافة 
وشساعة المراحل على عجل. وكلها حاجات ملحة جعلتهم يتركون الرمز 
المسماري في صورته المقطعية» وهو أكثر من ثمانمائة رمزء والألفبائية 
الأوغاريتية في حروفها الثلاثين لارتباطها بِبَري القصب المسماري JS‏ 
ولصقه على طين يحتاج إلى عجن فتجفيف» فجهدٍ في الحمل وحيز كبير 
للتخزين. ورجعوا بعبقرية نادرة» إلى مبدأ الكتابة التصويرية التي بدأ بها 
السوماريون والمصريون» واستخلصوا 22 رمزأ حروفاء من صور كلمات 
بعينهاء ثم تلنوميئيت الكلمات وبقيت حروفها الأولى أبدية خالدة» في أعظم 
اختراع بشري كان هو الأساس فيما وصلت إليه البشرية اليوم. 

وهكذا يصبح الثورء واسمه في الأكادية "ألف"» مجسما في رأسه 
بقرنين هو الألف: ۳ والبيت (ous)‏ مجسما في صورة خيمة هو حرف 
الباء:.©. وَالجَمَلُ (ڳيل) مجسما في صورة عنقه هو الجيم: À‏ والباب (G)‏ 
في صورة فتحة خيمة مثلثة مهو الدال: ه. والشبكة (S)‏ في صورة شبكة 
بعصا هي الهاء:3. والوتد (يتّذ/وتّدء) في صورته كاملة هو الواو:. والسلاح 
(زينا) في صورة عصا بطرفين هو الزاي: E‏ والحائط (خوط؟ ) في صورته 
AL‏ والحنش (طيت) في إدارته هو الطاء: ©. واليد (يُذ) في طيها هي 
Zu‏ والكف (LS)‏ في رفعه هو.الكاف: À‏ وعصا الراعي (اللْمِدْ) هي 
اللام: / . وتمو ج الماء (anta)‏ :هو الميم: 1 وظهر النون (الحوت) هو حرف 
النون: ١‏ . وعظم السمك (سمخ) هو حرف السين: T‏ . ومحجر العين( عيين) هو 
حرف العين: © وفتحتة الفم )45( هو حرف الفاء/البّاء: 9 Mob,‏ صورة 
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عابد (صديق؟) هو حرف الصاد: JE Ÿ‏ قرفصاء القرد (قِرذ)هو حرف 
القاف: P‏ وقفا ومقدم الرأس (رٌّش)هو حرف الراء: À‏ وصورة الضرس 
(ثين) هو حرف الشين: W‏ والعلامة )5( هو حرف التاء: + 

والأسماء التي أخذت حروفها الأولى لتصبح رمزا ثابتا لم تعد ترتبط 
بمسمياتهاء هي أسماء مشتركة من dus‏ التعبير عن حياة البداوة والرعي 
والصيد» وكانت مشتركة في اللغات العروبية كلها. واشتراكها دليل على قدمها 
ودليل على ارتباط الألفبائية الفينيقية بالمنطقة والحضارة المحيطة. 


ر ادرف ag} Hill‏ او ی بق رن الاد ر 
قبل الميلادء في الأراضي التي أصبحت تعرف فيما بعد بسوريا ولبنان وفلسطين 
إلى قبرص. ومنذ القرن الثامن قبل الميلادء امتد العمل به في أراضي الأناضول 
وسردينيا وما بين النهرين واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومصر والمغارب. وكان 
بالإضافة إلى ذلك» هو أصل الحرف الآرامي والعبري والنبطي والسرياني 
والعويي الجر تى فى :تنوهه الشيتى والكتيرى:والعردى..والفظ ali‏ وهه 
كلها من اللغات العروبية. ومن المعلوم أن أسماء الحرف العربي اليوم هي 
بمعانيها العروبيةء ألف: ثور. باء (بيت): بَيْت. جيم: ج[مل]... 

Peo Ve ا ا‎ E ce 
أصلا بأسرتنا اللغوية العروبية» مثل السنسكريتي والتامولي والهندي. وأصبح‎ 
الحرف الفينيقي بالأخصء أصلا لكتابة اللغة الإغريقية واللاتينية. إذ من المعلوم‎ 
أن الإغريق كانوا يستعملون كتابة هي من صنيع المينيين )2200 ق.م.-‎ 
مفم.) الذين عاشوا في جزيرة "كريت" في الأبيض المتوسط وعرفت‎ 0 
كتابتهم ب "لينيار"؛ وعنهم أخذها المسينيون الإغريق الذين قضوا عليهم حوالي‎ 
منتصف القرن الخامس عشر ق.م. ثم تخلى الإغريق عن هذه الكتابة واستعملوا‎ 
Ypáuuata الحرف الفينيقي حوالي القرن الحادي عشر ق.م. والتعبير الإغريقي‎ 
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Powyma‏ أو onusia‏ (الكتابة الفينيقية) يدل على أصول الحرف الإغريقي 
التي هي الفينيقية. كما تدل عليه أسماء الحروف 


A ápa, B Búra, T yéuua, A SéAta, E éyrAôv, Z Cita, 1‏ 
O 0 ira, I óta, K yáta, A àáuðða, M uóNvý, Æ él, O puypôv, II‏ 
niPpó, X ciyua, Trav, r Uév, D oXy, ¥ ut, Q Ó péya)‏ 
"ألفا" "بيتا" "كما [ل]" "دلتأء ومعانيها السامية على التوالي: الثور 
والبيت والجمل والباب. وهي معان ليست إغريقية طبعا. 
والملاحظ أن هذا الترتيب في جملته هو نفس الترتيب الفينيقي الذي هو 
ترتيب أءب» ج د... وقيمته الرقمية هي نفس القيمة الرقمية الفينيقية. وكان اتجاه 
الكتابة الإغريقية في بدئها من اليمين إلى اليسارء ثم صارت من اليمين إلى 
اليسار ومن اليسار إلى اليمين» فعل الفلاح الذي يحرث حقله دون قطع خطه 
لتستقر في الأخير في اتجاهها الذي هي عليه اليوم» أي من اليسار إلى اليمين. 
أضاف الإغريق رموز "الحركات" التي لم يكن لها مقابل في الفينيقية. 
وعد الدارسون وضع الحركات خلقا هندو- أوروبيا محضاء واعتبروا وضعه 
بمثابة وضع الحرف ذي الأصول العروبية بل أكثر. لأن دور الحركات في 
الكتابة ذو St‏ فى ais‏ ونسوا أن أصول الحركات هي Lai‏ 
use‏ لأن أهل أوغاريث,ء السوريين- الفلسطينيين» هم من وضع الحركات 
عندما طوروا الكتابة المسمارية؛ كما سبق أن رأينا. ونعتقد أن الإغريق» وكانت 
الرحلة والتجارة تجمع بين هؤلاء وهؤلاءء استفادوا من مبدئهم الذي وضعوه 
وزادوا عليهم بأن وضعوا الرمز بعيدا عن العلامات المسمارية. 
تلقف الإتروريون Etrusques‏ وكانوا يقيمون في الشمال الشرقي لشبه 
الجزيرة الإيطاليةء هذه اللالفبائية من الإغريقء» حوالي القرن السابع Eö‏ 
وطوروها بعض التطويرء us‏ سلموها هم بدورهم إلى شعب ss Latium‏ 
القرن الخامس ق.م. وأصبحت الأصول الفينيقية في القرن الثالث قم الفبائية 


e a هي‎ 
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لاتينية من تسعة عشر حرفا. لآن الإتروريين لم يستعملوا ‏ ,لا, 2 لخلو لغتهم 
من الأصوات المقابلة لها. ومن هذه تفرعت الخطوط الأخرى. فظهرت القبطية 
في القرنين الثاني والثالث الميلاديين. والقوطية في القرن الرابع الميلادي. 
والأرمينية في الخامسء والكتابات السلافية (Cyrillique)‏ في القرن التاسع. وقد 
كان للمسيحية الأثر الكبير في نقل هذا الحرف على هذه المساحة الشاسعة. 

هذه رحلة الحرف الفينيقي في الزمان والمكان. وهذا تأثيره في كل 
الكتابات باستثناء المقطعية الصينية وما تفرع عنهاء وبعض كتابات الحضارة 
الهندية الأمريكية. 

فما علاقة الحرف "تيفيناغ" بالحرف الفينيقي؟. إنها العلاقة كل العلاقةء 
فهو الأشد قربا من كل هذه اللألفبائيات التي تحدثنا عنهاء إلى الحرف الفينيقي 
وإلى اللغة الفينيقيةء إذا ما وضعنا الأمازيغية ضمن الفرع الكنعاني» وإذا ما 
وضعناها في الصناقة "الحامية" (اللغة الحامية)؛ مع أن هذا التصنيف لا يعتمد 
أي مرتكز تاريخي. وإنما نستعمل نحن المصطلح تقريبا للفهم لا أكثر. 


وجود حرف يفترض ضرورة وجود لغةء واللغة هي أداة التواصل تلك 
التي تعرف اليوم ب "تمزيغت". وزاد عمرها عن الألفي سنة. وطرأ عليها من 
التغيير ما يطرأ على كل لغة ينتقل أصحابها من مكان إلى مكان» توسيعاً 
لرقعتهم. أو بحتا Lac‏ يقيم أودهم, أو حملا لتجارتهم: أو فراراً من مكروه يهدد 
حياتهم. وفي هذه النقلة يموت من اللغة الأصل ما يموتء لغيابه في المكان 
الجديدء أو يولد فيها ما يولد لغيابه في المكان القديم» أو يدخلها دخيل» لفظا وبنية 
رکا أو lu Les Cine‏ ا غلبها cuil YU‏ ردق يه lai‏ داكا Si‏ 
تيفيناغ. ومن الأكيد أنه تعرض هو بدوره لكثير من التقلبات. وهذه التقلبات هي 
الأصل في البحث عن أصوله. وترددت الفرضيات بين أن يكون أمازيغيا 
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محضاء فهو إبداع من أصحاب اللغة محلي. وأن يكون من أصول فينيقية. وأن 
يكون خليطا من المحلي والمتأثر بالفينيقي» أو يكون مجهول الأصل بالمرة. 

وقبل أن نرجح نحن إحدى الفرضيات» نشير إلى أن خط Je plis‏ 
Ga j‏ طويلا يتعدى ما افترضه المفترضونء وهو القرن السادس ق.م. وأنه انتشر 
جغرافيا انتشارا واسعا. إذ أصوله اللوبية الأقدم تفرعت إلى شرقية وغربية. 
وامتدت الغربية على طوال ساحل الأبيض المتوسط من "لقبايل" إلى المغرب 
فالجزر الكنارية. والشرقية من قسطنطينة إلى الأوراس فإفريقيا (تونس). وقد 
ساعدت النقوش من الفرع الشرقيء على استخراج الحرف "التيفيناغ" ورسمته 
في 22 حرفا (من 24). ويرجع الفضل في هذا الاستخراج إلى النقوش المزدوجة 
اللغة: اللوبية- البونية. وأقدم النقوش التي وصلتنا يعود تاريخه إلى 139 ق.م. 
وهو نقش يخلد بناء للملك ماسيناسا. وظلت تيفيناغ تخط الكلم الأمازيغي في 
شمال إفريقيا حتى القرن السابع الميلادي» في اتجاه هو من الأسفل إلى الأعلى 
أفقيا. وبقيت حية مستعملة في كتابات الصحراء والطوارق بصورتها القديمة» ثم 

عادت في خضم المسألة الأمازيغية في العقود الأربعة الأخيرة من القرن 
السابق» خطا مستحدثا في اجتهادات الأكاديمية الأمازيغية التي اعتمدت تيفيناغ 
الطوارق في رسمها الذي أصبح يستعمل في كتابات الأمازيغية اليوم» في شكله 


Cd 


الاتي: 


ب: © ادوم .3: KIA. X >, ia, Ø. (Gæ. D:a. E‏ ال: |1 . 
م: ] .ن: ! .ق (0): 86.2 نا ار : 6. س: © .ا ش: t:e‏ اث: <, و: لا. Mis‏ 
33 2ك ee)‏ دوك رن 


هذا مختصر لمسيرة الكتابة تيفيناغ منذ القديم وإلى اليوم. والحديث عن 
المسيرة لا يعفي من العود إلى الأصل. وأصل تيفيناغ في نظرنا هو الخط 
الفينيقي لأسباب منها: 

أن الاسم "تيفيناغ" هو الدليل الأقوى» فهذا اللفظ لا يعني إلا "تفيئيقت" 
وهي الصيغة الأمازيغية للفظ "فينيقية". ولا نرى صوابا لمن أرجع لفظ 
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"تيفيناغ" ل "تيفي"= وجدء و"إناغ" = نحن» ( نحن وجدنا). يريد بذلك أن 
الأمازيغ هم الذين أوجدوا هذا الحرف فهو لهم. "تفي إناغ" لا معنى لها مطلقا إذا 
لم تكن في سياق. ولا توجد لغة بدون سياق منطوق أو مومأ إليه أو يدخل في 
ضرب من المجاز المقبول. 

أن الكتابة "تيفيناغ" هي الأكثر شبها بالحرف الفينيقي» من كل 
الألفبائيات التي أشرنا إليهاء من الآرامية إلى اللاتينية وما تفرع عنهما. ولا يحتج 
بقول من يرفض هذه العلاقة بدعوى أن الشبه لا يتعدى ستة أحرفء متناسيا أن 
الزمن الطويل الذي عاشته هذه الكتابة» ووسائل الكتابة من إزميل وحجر أو 
قصب وجلد أو ورق» وصحة وعلة الكاتب» ومتى كان يكتب وكيف» وقلة الضوء 
وكثر 645 وخر خط ور واھ da‏ ی اتا اک A‏ كان :من Cat‏ الى 
اليسارء إلى اتجاهات مختلفةء كلها أمور تتدخل في تطوير شكل الأصول. وكثيرا 
ما كان يردد أستاذنا في الفينيقية!» عندما كنا نصادف صعوبات في قراءة 
النقوش» بسبب ابتعاد الحروف عن أصولها في نفس الفينيقيةء- وكانت حروف 
النقش الأقدم تختلف إلى حد الغربة عن النصوص الأحدث» وتبعا للمكان أيضا-: 
"لا تنتظروا من الكاتب الناسخ» قديما أو حديثاء أن يكون فناناء أو متكهنا بما 
ستفعلونه» ليقدم لكم نصا جميلا تابتاء فهذه لا تكون إلا مع AN‏ الطباعة". ويكفي 
أن نعود إلى الكتابة الآرامية وما تفرع عنهاء والإغريقية واللاتينية وما تفرع 
عنهماء وكلها اليوم لا يوجد فيها حرف يذكر بالأصل الفينيقي» بالقدر الذي تفعله 
تيفيناغ. ومع ذلك لا يشاح أحد في أصلها العروبي ذاك. 

وخلاصة القول أولاء إن حرف تيفيناغ هو أكثر الحروف قاطبة شبها 
بالحرف الفينيقي» وأن علاقته بهذا الحرف علاقة طبيعية تستوجبها الأصول 


[ الأستاذ “Maurice Sznycer‏ هو الأستاذ الذي درست عليه مدة أربع سنوات» في L'Ecole‏ 
pratique des Hautes Etudes‏ بباريس (السربون)» العبرية القديمة والفينيقية» ويعد من كبار 
المختصين في الاوغاربتية والفينيقية وقراءة النقوش العروبية (السامية)» ونشر كثيرأ من النصوص في 
هاتين اللغتين. 
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اللغوية المشتركة» والتاريخ المشترك؛ والجغرافيا المشتركة. وأن الحرف الأؤلى 
باللغة الأمازيغية» في إطار العود إلى هذا التراث المغربي» من الوجهة 
الأكاديمية» وفي إطار الفعل الثقافي المَؤّصّلء هو هذا الحرف العريق» ويكون 
من المخجل استعمال الحرف اللاتيني أداة لكتابتهاء لأن الحرف اللاتيني نفسه 
"ass"‏ من الأصل الفينيقي» ولأنه لا يحل أي مشكل من مشاكل الكتابة التي هان 
أمرها اليوم بوجود البرمجيات. وإلا فإن الحرف اللاتيني نفسه في لغة أصحابه 
عائلة لاتينية أو جرمانية-أنگلو سكسونية» أو في العائلة السلافيةء لم يعد كاف 
لنقل المعارف الجديدة Les‏ استحدثته من رموز في الجديد من العلوم» فقد تساوى 
الكل؛ وفاز من وفر الأسباب للبحث العلمي. 

وخلاصة القول ثانياء إن المغاربة جميعهم Les‏ كانوا edale‏ منذ تاريخهم 
العريق» هم وحدة في حب الوطن وحب مكوناته الثقافية في جميع أشكالها 
وأنواعهاء لا يفضل في ذلك أحذهم GAYI‏ كلهم يعملون من أجل صونها 
ووضعها في مكانها المناسب بما هم عليه في تاريخ المغرب وفي أصولهم. وهم 
وحدة في مكونات الوطن. وحدة مركبة لا تعطي الحياة إلا إذا ظلت عناصرها 
المكونة لها متداخلة متفاعلة منسجمة. وما الماء» وهو أصل الحياةء لو كنا نأخذه 
أكسيجينا أو هيدروجينا في عناصر منفصلة متباعدة؟ هل كان بإمكانه أن يكون 
مصدرا للحياة؟ وإننا نحمد اللهء لأن أبناء هذا الوطن» بجميع مكوناته» Las‏ ميزهم 
به الله من حصافة عقل» ورجاحة تمييزء يحبون ثقافاتهم في خصوصياتهاء 
ولكنهم يحبون الوطن في كليته أضعافا مضاعفة. فعل كل شعب أصيل. وهو 
شعب أصيل فعلاء لأنه قدر كل مركبات فكره وقدرها وأفسح المجال لمبدعيها في 
كل نحلهم وعاداتهم وتقاليدهم» وما ازدهار النتاج العبري في المغرب على مدى 
عصوره إلا علامة من علامات النضج والنبل الذي يبرهن عن صدقهما الفصل 
الموالي. 
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الفصل الثالث 
التراث العبري في املغرب ' 


أصول اليهود المغاربة 

عرف aa 35238 tél‏ مد À «nil‏ كانت Ji Ones‏ 
الأمازيغية اختارت التوحيد بدل الوثنية في عصور ما قبل المسيحيةء ثم توالت 
الوفود اليهودية على المغرب» فوصلت منهم أعداد في ركائب الفينيقين وأخرى 
أيام الحكم الروماني البزنطي وغيرها استهواها مناخ المغرب بعد الإسلام» 
age T‏ الول اون ااا Cu‏ قر اليف cle page‏ رووا 
من أحداث lai,‏ الشرق وبعض بلدان شمال إفريقيا في تلك الفترة. ومنذئذ لم 
تتوقف هجرة اليهود إلى المغرب في يوم من الأيام حتى الفترة الأخيرة من عهد 
ue JE El‏ رك sol a chi de ds‏ 
المغرب» بتقسيم يهود هذ البلد إلى فصيلين» أحدهما فصيل اليهود MVN‏ 
(توشقيم) أو البلديين» وهم جماع أحفاد اليهود الأصلاء المغاربة» أو ممن وفد 
على المغرب حتى قبيل سنة 71492 والفصيل الثاني هم 27سد 
(ax) $C)‏ أو المهجرون؛ وهم الذين وفدوا على المغرب بعد هذا التاريخ. 
يهود المغرب والعبرية 


اللغة العبرية هي اللغة التي كتبت بها التوراة الموجودة بين أيدي الناس 
اليوم» ويعود تاريخها إلى حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وهي واحدة من 
أسرة اللغات العروبية التي تنتسب إليها اللغة الآكادية والفينيقية والآرامية 
والسريانية والحبشية والعربية. وتتشابه العبرية والعربية في كثير من الوجوه» بل 
1 نشر المقال في معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر» مطابع سلا 
4 مم مجلد 17« ص. 5942-5938. 


ةا ا ار dus‏ عر De‏ ال ره المي 
واليهود من مدن الاندلس وتوافدت وفود كثيرة من المهجرين مسلمين ويهودا على المغرب . 
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لم تكونا إلا فرعين لأصل واحد مشترك. والجدير بالذكر أن الحرف الذي كتبت 
به التوراة أو غيرها من الكتب اليهودية» لا يمثل الحرف العبري القديم في شيئ: 
وإنما هو الحرف الآرامي أو الخط المربعء كما سماه علماء اليهود القدامى. 

ارتبطت اللغة العبرية لغة وخطاء بالنص التوراتي والتلمودي» ولأن 
الفرد والجماعة يرتبطان بهذين المصدرين الدينيين دوما في طقوسهما الدينية 
ومعاملاتهما الاجتماعية» كان فرضا على كل يهودي ذكرء أن يلم إلماما باللغة 
العبرية» وحتى الأراميةء إذا كان من ذوي العلم والطلب. ومن هذا المنطلق 
المنطقي يسوجب العقل أن تكون العبرية في نصوصها الدينية أمرأ معروفا إلى 
حد ما في المغرب» في عهود اليهودية القديمة فيما قبل الإسلام» وإن كانت هناك 
دراسات تشكك في معرفة يهود المغرب بنصوص كتابهم المقدس كما يجبء أو 
على الأقل لم يكن لهم علم بما كان يجري في الأكاديميات اليهودية البابلية 
والفلسطينية» وبالأحرى أن يكون لهم علم بالتلمود وتوابعه. غير أن الثابت هو 
أنهم كانوا على الأقل يستعملون الحرف العبري في كتاباتهم منذ القديم» ذاك أن 
شواهد قبورهم في أقدم مقابرهم بالمغرب» كانت مكتوبة بهذا الحرف. ومن الأكيد 
أن حالهم تغير بعد الإسلام؛ إذ من المفروض أن يكونوا قد عقدوا الصلات بيهود 
بابل وفلسطين بعدهاء أو وصلت إليهم من هناك وفود المنشغلين بعلوم التوراة 
والتلمود» ومن الأكيد أن المغرب عندها عرف معاهد علميةء ذاك أن Puis‏ من 
أعلام العصر العبري الذهبي الأندلسي (ق. 12-8) هم مغاربة أصلا وكانوا قد 
برزوا في اللغة والشعر والفتوى وعلوم التوراة والتلمودء بل العلوم العقلية على 
اختلاف أنواعها. 


وعليه فإن اللغة العبرية في المغرب كانت لغة دين وطقوس وتعبد» وبهذه 
الصفة ارتبطت بالتعليم والمعرفة» ولم تكن لغة كلام دارج إلا في حدود ضيقة 
ha‏ انحصرت بين الأحبار ومريديهم في سياق الدرس والتحصيلء أو,فيَ 
التواصل مع يهودي أجنبي عن المغرب واللغة العربية. 
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العبرية والتعليم 
ارتبط استعمال اللغة العبرية في المغرب بالعقيدة والدين كما رأيناء ولذلك 
نصوص التوراة والصلوات والأشعار الدينية» سماعا وعن ظهر قلبء قبل أن 


٠۳ -i -1‏ (هحدر) أو "اصاذ" 

أطلق اليهود لفظ "اصلا" على مكان تعليم الأطفال» لأن الأصل في 
التعليم أن يكون في البيعة» وكانت البيعة تسمى عندهم أيضا "اصلا" أي مكان 
الصلاة. وظل هذا الإسم يطلق على مكان الدرس» سواء كان التعليم يجري في 
البيعة أوفي دكان أوغرفة أو غير ذلك. ويشبه استعمالهم هذا استعمال مواطنيهم 
المسلمين الذين سموا مكان الدرس "مسيذ" »وهو ترخيم للفظ "مسجد" الذي هو 
أيضا مكان الصلاة. 

Li‏ لفظ 77 "حدر" ومعناه بالعبرية غرفةء فهو استعمال استعاره يهود 
المغرب من إخوانهم "الأشكناز" أو يهود أروبا الشرقيةء الذين كانوا يطلقونه 
على مكان الدرس. ولا نعتقد أن له علاقة بلفظ "ss"‏ الذي استعمله Jai‏ 
جنوب المغرب بدل استعمال لفظ "مسيد". 


ب - TAN‏ 71 "تلموذ نوراه" وتعني حرفيا دراسة الشريعة. وهذه 
المؤسسة بناء عام تُسيّر أموره الطائفة. ويضم مجموع غرف» ويسهر على كل 
غرفة معلم يتقاضى أجرته من مال الطائفة العام. وتلاميذ هذه المؤسسة هم عادة 
من أبناء الفقراء والإيتام. والفرق بين "اصلا" أو "الحدر" و"تلمود توراه" أن 
الطائفة هي التي تؤدي أجرة معلمي هذه الأخيرة بينما الآباء هم الين يؤدون عن 
ابنائهم في المؤسسة الأولى. واستعمل الاسمان فيما بعد دون تفرقة» Lapas‏ 
بعد الحماية وبعد أن أصبحت المؤسسة التعلمية اليهودية مؤسسة عصرية. 
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وهدف هاتين المؤسستين تعليم الطفل الحروف AUS‏ وقراءةء فالحركات 
فبعض القواعد النحوية الأساسية» ومعرفة النطق السليم ومخارج الحروف 
والنبر. ويُعتمد في ذلك النص التوراتي» الذي يرسخه المعلم في ذهن التلميذ 
بالتكرار والإستظهار حفظاء مما يسهل عليه قراءة لفائف التوراة التي غالبا ما 
تكون بدون حركات أو نقط. ويرفق المعلم كل ذلك بتفسير توراتي مقسم حسب 
القراءة التوراتية الأسبوعية. ويقتصر الشرح اللغوي على ترجمة النص التوراتي 
إلى اللغة المحلية التي هي العربية الدارجة أو الأمازيغية أو إحدى اللهجات 
اليهودية الأخرى المستعملة لدى يهود المغرب كل في منطقته. وقد يستعين بعض 
المعلمين النابهين بتفسير الربي شلمه بن إسحق المعروف براشي (1010- 
5م وببعض فقرات التلمود. ولا يتعلم الطفل الكتابة إلا في مرحلة متأخرة. 
ومعلوم أن الخط اليدوي متنوع ولا يتبع أي قواعد في معظم الأحيان في هذا 
المستوى» اللهم إلا في AUS‏ الوثائق» وعندها يستعمل الخط المعروف براشي. 
وكان التلميذ ينسخ نصوصا من "المشنا" (قسم من التلمود مكتوب بالعبرية) 
وكتاب "شلحان عروخ" (المائدة النضدة)» وهو من أمهات الفقه اليهودي» في 
المستوى الأعلا من الدراسة الذي سنتحدث عنه فيما بعد. 

وقد جرت عادة الرَبّي (المعلم)» في جماعة ؤادي تدغى بالأطلس الكبيرء 
ليلة ya‏ "شفعوت" (عيد الأسابيع)» الذي يخلد ذكرى نزول الوحي على جبل 
سيناءء أن يكتب الحزوف بالعسل على لوح» ويطلب من الطفل لعقه حتى تثبت 
هذه الحروف في ذهنه وعقله» كما كانوا يعتقدون. وجرت العادة عند يهود التخوم 
الصحراوية الجزائرية المغربيةء بأن يكتبوا الحروف على بيضة يطعم بها للطفل. 

ولم يتوقف تعليم الطفل على المعلم وحده في المدرسة بل كان يمتد في 
البيت» dus‏ كان الأب أو deg as‏ هذا التعليم بمتون أخرى مثل كتاب 
UN"‏ وبعض الشروح الضوفية التوزاتية. 


1 كتاب "الزهر" أو كتاب البهاءء هو شرح تأويلي باطني للتوراة» وينسب لشمعون 0 lag‏ وابنه 
الربي إلي عزرء (ق. 2 م). ويقال بان الكتاب كان ضائعا حتى عثر عليه موسى O‏ وهو من- 
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ويبدأ الطفل تعليمه الأولي هذا في العادة» fois‏ من الثالثة من عمره وحتى 
بلوغ سن البلوغ الديني الذي يصادف السن الثالثة عشرة. وعندها يُحتفى به في 
dia‏ ديني يسمى د TL‏ "بر ميصفه". ويعني حرفيا ابن الوصاياء أي القدرة 
على أداء الواجبات الدينية. وتعتبر هذه المناسبة أيضا فرصة يبرهن فيها التلميذ 
على ما حصله من dà yea‏ إذ هو الذي يقود القداس الديني» وهو الذي يلقي 
الخطبة التي تفتتح بمقدمة نثرية مسجوعة» تدور حول مبحث هو عبارة عن 
تراكيب لفقرات توراتية تنبت فيها فقرات تلمودية وأقاصيص تنتقى من الموروث 
اليهودي. والجدير بالذكر أن طقوس هذا الاحتفال تشبه بوجه من الوجوه 
"التخريجة"» وهي الحفل الذي يكرم فيه الطفل المسلم عندما يحفظ Íe ja‏ من 
القرآن أو القرآن كله. 
2- سدم "اليشكا" 


يعني لفظ "يثيمفا xt‏ المجلس» وهذا هو اللفظ الذي يطلق على مكان 
التعليم بعد الدرس الإبتدائي. وفي "اليشي قا" تلقن الدراسات العبرية العليا في 
مجالات التفسير والفقه والتلمود والعلوم الربية على اختلاف أنواعهاء من قضاء 
وإمامة وقواعد عامة» تشمل كل الطقوس الدينية» من الصلاة إلى قواعد المحرم 
والمحلل من الطعام؛ ومهام العدول؛ من زواج وطلاق وإرث ونساخة. 


والأساس في تعليم "اليشيقا" هو الدراسات التوراتية والتلمودية 
والتراث اليهود من أقدم عهوده» في Mol‏ المستويات» من اللغة إلى التأويل إلى 
استنباط الشرائع» والنظر في التاريخ والأخلاق اليهوديين» وكتاب "الزوهار". 
وأمهات الكتب الفقهية ك "شلحان عروخ" (المائدة المنضدة)'. 


="القبليين" (علماء التأويل) في شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن 13م. ويظن بأن هذا الأخير هو الذي 
IL, VIP 7 1‏ 1709 , 3 دازم ' سد" - 1565 (يوسف كاروء المائدة المنضدةء [أول 
طبعة] البندقية 1565. 
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وتستغرق دراسة النص المختار فصلين من السنة أو السنة كلهاء وتتوج 
نهاية دراسة الفقرة بحفل يسمى DPO‏ "سيوم" أو الختم. وفي هذه المناسبة يلقي 
الطالب النابه Cu ja‏ مستنبطا من التوراة يتوخى فيه baal‏ أل un‏ 
"الجذوش" أو الاجتهادء أمام الوجهاء وكبار الأحبار وأقرانه المجتهدين. وكان 
تعليم "اليشفا" يتقيد في غالب الأحيان بتقاليد المدرسة القديمة التي تعتمد حفظ 
التوراة وفقرات من التلمود وبعض المتون القديمة مشفوعة بتعاليق وآليات تمكن 
الطالب من أدوات الجدل والبرهنة والنقاش فيما يسمى pro‏ "سوكيّه" أو 
الموضوع المحلل؛ كما يسمى بالآرامية. 


وباختصارء تتمثل الدراسة في "اليشكا"؛ في مجملهاء في مجموع ضخم 
من المعارف الفقهية: 1997 72755 "هلخا "LG qui‏ أو شرائع وأحكام الفقه الربيء 
بالاضافة إلى العلوم الأخرى المشار إليها. لذلك كثيرا ما كان يستعين الطالب 
بأراجيز ينظمها له أستاذه أو ينظمها هو بنفسه» أو بمختصرات هي عبارة عن 
مقطعات حروف وتراكيب لفظية تنظم من رؤوس الكلمات أوالقواعد» على 
طريقة أراجيز العلم ومختصراته في الثقافة الإسلامية. ويسمى طالب هذه 
المؤسسة TAYN‏ 235 " تلميد حخم" Gija‏ العاقل» وتعني "طالب العلم". ولم 
يكن الالتحاق بها محدداً في سن» كما لم تكن عدد سنوات الدراسة محددة حتى 
عهودها الأخيرة. وكان الطالب إذا أتم دراسته يحرز على 720 3355م 
Grau"‏ لربنوت", وتعني حرفيا إجازة الحبرانية» وتقابل الإجازة أو العالمية في 
التعليم العالي الإسلامي. وهذه المؤسسة هي التي كانت ترفد الطائفة بعلمائها 
وأحبارها وقادتها الروحيين. فمنها كان يتخرج الأحبار والقضاة والأئمة 
والمعلمون والنساخ وخدام الطائفة إجمالا. 

وكانت "اصلا" و"الحدر" منتشرة في كل مكان يوجد به يهود» مدنا 
وقرى وجبالا وتخوم صحراءء وكان الفقيه المسلم يشترك والربي اليهودي في 
نفس المكان في بعض جبال المغرب» أحدهما يحفظ القرآن لتلاميذم#/لآخر 
يحفظهم التوراة. كما عرفت المدن الكبرى "يشقات" ce‏ شهرنو المغرب» 
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ك"يشةا" فاس التي جلبت سمعتها أكبر فلاسفة اليهود» موسى بن ميمون» على 
العهد الموحدي» و"يشقا" مراكش» وهي المدينة التي كانت تعرف عند اليهود 
ب"يروشليم" (قدس) المغرب. ولقبت مدن أخرى عندهم» بنفس اللقب» لسلطان 
التعليم فيها ومكانتها الروحية. 

لم ينحصر التعليم اليهودي في del ini", Mali‏ كان هناك 
pales‏ مستمر عن طريق 7777 "هذرشه" أو الإرشاد والوعظ الذي يحضره 
المهتمون أيام السبوت والأعياد. وفي هذه الحلقات كان الواعظ يلقي درساً في 
التوراة أو التلمود أو الزهر أو 70:57 juges"‏ أو الأخلاق. وتجري وقائع 
هذه الدروس إما في البيعة أو في "الزاوية" أو في نوادي طوائف الصناع 
والحرفيين والتجار. وقد يكون المتحدث ربيا قاضيا أو معلما أو تاجراء ممن 
تمثلوا العلم وبرعوا فيه. وقد يكون زائرا غريبا عن الطائفة. 


وعرف يهود المغرب تقليدا آخر تعليميا تمثل في السهرات الليلية التي 
كانوا يحيونها للنظر في أسفار الأنبياء من كتاب العهد العتيق» وكانوا يتدارسون 
في هذه الليالي كذك كتاب س qy‏ "شلحان عروخ" (الطاولة المنضدة) في 
الفقه» والتلمود» خصوصا في الهزيع الأخير من الليل. وعرف المغرب Pois‏ من 
مريدي الزوايا الذين يقضون الليل في الدرس وقراءة آداب الصوفية وإنشاد 
الأشعار والأمداح الدينية» مثل الجماعة المسماة ۸037 ”د PYY‏ د“ NM‏ 
جل مدن المغرب زوايا من هذا القبيل» اشتهرت بكبار منشديهاء die‏ داود بروخ 
إفلاح وداود القايم وحاييم أفرياط بالصويرة» وداود بوزگلو بالدار البيضاء 
ونسيم نقاب بفاس. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنت في التقاليد اليهودية كانت معفاة من عناء 
الدرس» ولم يكن مطلوبا منها أن تعرف القراءة أو الكتابةء وكان ذلك حتى ظهور 
المدرسة اليهودية الحديثة بالمغرب. 
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لقد JE‏ التعليم العبري على هذه الحال حتى منتصف القرن التاسع عشر. 
حيث ظهرت حركة إصلاحية لم تكن أصولها من داخل المغربء ولم تكن La‏ 
لترضي جماعة كبيرة من اليهود التقليديين» وكانت هدفا لهجوم الأحبار. تلك هي 
حركة د ”س۸ maan‏ "كل يسريل حفرم"» وترجمتا الحرفية: إسرائيل 
جماعة واحدة»ء فقد أسست هذه المدارس التي أصبحت تعرف ب"مدارس الإتحاد 
الإسرائيلي العالمي" Alliance israëlite universelle‏ ا انطلاقا من مقر الاتحاد 


الذي كان بباريس . 


اهتم الاتحاد بيهود الشرق وافريقياء وكان caina‏ كما ela‏ في co pulse‏ 
تحسين حال يهود هذه المناطق. "ومن أهم وسائل تحسين وضعهم» خلق مدرسة 
حديثة تنقل إليهم التهذيب والتحضر ٠"‏ كما جاء في أهداف الإتحاد. فأسس هذا أول 
مدرسة للاطفال بتطوان سنة 1862« ثم في طنجة 1865» فالصويرة 1868ء 
ففاس 1881 فمراكش 1901« فالرباط 1903« فالجديدة 1906» فأسفي 1907« 
فمكناس وسطات 1910« فصفرو وأزمور 1911. أما بالنسبة للبنات فقد أسس 
الإتحاد أول مدرسة بتطوان 1868ء فطنجة 1874« ففاس 1899ء فالبيضاء 
1900 فالصويرة والعرائش ومراكش 1901« فالجديدة 1906« فأسفي 1907« 
فمكناس والرباط 1910. 

وأنشأ الإتحاد مدارس مهنية يؤمها التلاميذ الفقراء» فكانت أولاها بطنجة 
3 وثانيتها في تطوان 41874 وهما خاصتان بالأطفال» ثم أسس للبنات 
مدرسة في تطوان 1889ء وأخرى بالبيضاء 1909 . 

وكانت البرامج التعليمية محلية حتى سنة 61882 بعدها فرضت اللجنة 
المركزية للاتحاد التي كان مركزها في باريس» مقررا عام يطبق في كل 
مدارسها. ويحتوي هذا البرنامج اللغة الفرنسية لغة تعليم» واللغة الانجليزية 
والإسبانية والإيطالية» تبعا للمدارس المحلية» والحساب والهندسة والفيزياء 
والكيمياء والتاريخ العام والجغرافيا واللغة العربية» بالإضافة إلى اللغةرالعبرية 
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نحوأ وتوراتا وتاريخا مقدساء زيادة على مواد قد يضيفها المدرسون المحليون. 
وظلت هذه المدارس تشتغل حتى العقد السابع من القرن العشرين وبعدها تقلصت 
ولم يبق منها اليوم إلا بضع مدارس أهمها مدرسة السماش وثانوية ابن ميمون في 
مدينة الدار البيضاء. وتدرس هذه اليوم برامج تابعة للبعثة الفرنسية» اللهم إلا 
اللغة العبرية» باعتبارها مادة لغوية» أو بعض المواد الدينية المتصلة بالطقوس 
والتاريخ العبري» فهذه بالغة العبرية . 
الإرث الفكري العبري المغربي 

لم تصلنا كتابات عبرية مما هو من نتاج يهود المغرب قبل الإسلام: 
وموروث تلك العهود كان شفويا على العموم. ويُعتقد أن يهود المغرب (موريتانيا 
كما جاء في الوثائق اليهودية)ء ما كانوا على ale‏ بما كان يجري في بابل (العاق) 
وفلسطينء ولم يكن لهم علم بالمشنا والتلمود. ولم يبدأ اتصالهم الديني والعلمي 
مع علماء بابل وفلسطين إلا أيام إدريس الثاني الذي تولى الملك سنة 793 
ميلادية. وبقي من هذه الفترة بعض الفتاوى التي أجابهم بها علماء بابلء وكذا 
بعض فتاوى سعديه گؤون الفيومي (942-882م)» عندما كان في مصر وقبل أن 
يغادرها إلى بابل. كما وصل من تلك العهود فتاوى الربي هيا گؤون» وهي أجوبة 
أجاب بها يهود تلمسان- وكانت مغربية إذ ذاك- وأخرى أجاب بها يهود سجلماسة 
سألوه فيها هل يجوز لهم أكل الجراد الميت. وإذا كنا قد استشهدنا بهذه النماذج › 
فإنما لنبين أن المكتوب العبري في اللغة العبرية أصبح شائعاً معروفا منذ هذه 
الفترة الإدريسية. ويؤكد ذلك ما بلغته المعارف اليهودية منذئذ» خصوصا وقد 
أصبح المغرب الذي عبر منه طارق بن زياد إلى الأندلس» مصدرا ورافدا للثقافة 
العبرية في الأندلس. فبالإضافة إلى العلاقات العلمية الوثيقة التي كانت بين 
الضفتين» كما تدل على ذلك مكاتبات يهود المغرب إلى الوزيرين اليهوديين 
الأندلسيين حسداي بن شبروط وشموئل هالنكيدء أيام الحكم الأموي وملوك 
الطوائف» فإن المغرب كان Gh ga‏ لأكبر علماء اليهود الذين رحلوا إلى الأندلسء. 
إذ كان المغرب موطن يهودا بن قريش (ق. (a9‏ وهو من أوائل واضعي منهج 
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المقارنة في اللغة والنحو العبريين. ودوناش بن لبراط وهو أول من أدخل أوزان 
الشعر العبري في القصيدة العبرية. ويهودا حيوج» رأس النحاة في قرطبة» وهو 
أول من وضع تصانيف في نظريات الفعل العبري. وداود بن أبراهام الفاسي؛ 
وهو أول من وضع معجما منبنيا على أسس فلسفية Aie‏ ودوناش بن تميم 
الفيلسوف اللغوي. ويعقوب بن دوناش وأدونيم بن نسيم اللاوي» وهما شاعران. 
ويهودا بن شموئل بن عباس المغربيء وهو عالم شاعر. والربي إسحق الفاسي› 
وكان من كبار التلموديين والمفتين. ويوسف بن يهودا بن عقنين» وكان مشتغلا 
بالفلسفة. ونسيم بن مالكاء وكان مشتغلا بالقابالا أو التصوف (ق.14). وعاش 
هؤلاء في المغرب والأندلس بين القرنين التاسع والرابع عشرالميلاديين. 

عاش هؤلاء الأعلام حياتهم إما كلا أو fe ja‏ في المغرب» وخصوصا في 
فاس» وألفوا ونَظموا بل أبدعوا علوما لم تكن معروفة من قبل في التراث 
العبري» كتقعيد c gaill‏ ووضع المعجم بأسلوب علمي واضح. والتنظير في أبنية 
الفعل» والتعرض لمشكل عدد أحرف الجذرء بل وضع بعض منهم مناهج في 
التربية والتعليم» مثل الكتاب الذي وضعه الربي يهودا بن اشموئل بن عباس سنة 
0 بعنوان PR‏ 3<3 "ييز "ÁG‏ أو منير المسالك» وذاك الذي وضعه 
الربي يوسف بن عقنين معاصر ابن ميمون» بالعربية وبحرف عبريء بعنوان 
طب النفوس. وبفضل هؤاء وجدت اللغة العبرية وعلومهاء في المغرب ثم في 
E E‏ و العتاخ Ro‏ لتحافظ على العلم وأسبابه. 


ولعل أكثر الإنتاج العبري في هذه الفترةء أي ما بين القرنين 8 و14 
الميلاديين» تمثل في كتب التشريع والفتوى. وجاءت هذه المؤلفات في عناوين 
مختلفة مثل: 273:7 "دينيم": تشريعات» أو 77205 ددح iua"‏ دينيم": قرارات 
قضائية أو "سد" "ثشويوت": فتاوى فرديةء أو pion‏ "تقنوت": فتاوى 
جماعية» أو 2775 دم "حِدُوش. هلخوت": اجتهادات فقهية» أو دصرم 
0١‏ "نموقيم وشيطّوت": حواشي وتعاليق» أو 272775 أو "بروشية": 
شروحء أو 27057112 "قتطرسيم": مجامع وكراساتء أو pompe‏ "لقطيم": 
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منتخبات أو msp‏ "قِتصوريم": مختصرات أو Mas" pnnpn‏ 
فهارس. 

غير أن الكتابة العبرية منذ ذاك وحتى استقلال المغرب» عرفت أنواعا 
أخرى من الكتابات نجملها فيما يأتي: 
bye ٠50١ ٠0735 -I‏ "بتقّسي وسقري هقهل": سجلات ومذكرات الطائفة 
وتسجل في هذه كل أنشطة الطائفة من تسجيل المواليد إلى تدبير الطائفة. 
-I‏ أ- noyer op‏ "بسقي دينيم": الأحكام القضائية» مثل مجموع ana‏ 
طوليدانو السلاوي» وإلياهو حزان المراكشيء وداود كوهن من دبدو. وهذا 
عنوان عام. 

وهناك مجامع أخرى في هذا الباب عنونها أصحابها عناوين خاصة مثل: 

8 773107 "إسيف همزاخير": مجموع الكاتب. 5 Ca" gay NANN‏ 
عنييم": مقصد المحتاجين» وكلاهما ليديدا مونسونيكوء DU” DVDs‏ 
palier‏ يَشّريم": أحكام سوية» لرفائيل بردوكو. ga pans‏ "تربص 
ب ود" "تقنوت": فتاوى جماعيةء منها ددح ۵۳ a S"‏ حمر": كرمة النبيدء 
الذي جمعه أبراهام أنقاوا المولود في سلا (ق.19م). وهناك أكثر من واحد 
وثمانين مجموعا من هذا النوع» كما جاء ذلك في كتاب ملوك الأحبار ليوسف 


.+ 1 
بن نئيم . 


1 أنظر Lis,‏ "أعلام يهود المغرب من تراتهم: يوسف بن نئيم وكتابه أمراء الأحبار"» ندوة اللغات 
والحضارات الشرقية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الرباط مطبعة الأمنيةء الرباط 
2005« من ص. 11 إلى 63. 
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pawa onu -II‏ "شیلوت وثشوقوت": فتاوى. وجاءت هذه الفتاوى في 
مجاميع تحت هذا العنوان العام أو معنونة بعناوين خاصة. ومن نماذج الفتاوى 
التي عنونها أصحابهاء المجموع: 

- 50 37ن ut‏ هَبَتيم": كتاب البيوتات» لحاييم ابن حبيب» (أواخر 
القرن 15 وبداية 16م فاس). 

- ”ا PRY‏ "يش مئين": الخلق من عدمء لإلياهو يلوز (ق.19م تافلالت). 

US" «33 5۱53 -‏ بنيمين": حدود بنيمين» لابنيمين الخرييف (ق.19م 
مكناس). 

DU 7 -‏ "حَيي عَمَرم": حياة عمرم» لعمرم JU‏ (ق.18م صفرو). 

- ۸77 737 797 "قرزيت حته دود": قرية Lis‏ داود» لداود هكوهن الصقلي 
(ق.19- 20 م دبدو). 

DAN -‏ 5س0 araa"‏ بُشوطيم": الرحمة الحق» لرفائيل حييم موسى بن 
نئيم (ت. 1920م تطوان). 
-IV‏ 427 دودح "دفري هيميم": أخبار الأيام (التاريخ) 
هذه» كتبه أصحابه بالدارجة المغربية. وهناك عديد من الكتابات التاريخية 

NA -‏ 770 7م le‏ يدر هَدُّروت": مقالة في توالي الأجيالء 

لسعديه بن ميمون بن دنان المولود في فاس» (ق.15م). 


- 5537 «ددردت ”دفري هَيّميم": التواريخ» لشؤول سريرو المولود 
حوالي 1566. 
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- 2۲ 335: ”س۸ "زخرون لبني يسرائيل": تذكار لبني إسرائيلء 
ليهودا بن عطارء ت.1812م. 
-V‏ ادح '"'شيريم"": المجامع الشعرية: 
الفصل الثامن من AUS‏ الشعر اليهوي في الغرب الإسلامي! بقوائم هذه المجامع 
الشعرية المطبوع منها ch ghiall g‏ فذكر من المطبوع سبعا وأربعين مجمو le‏ 
ومن المخطوط تسعة وثلاثين» وكلها استخرجها من كتاب ابن نئيم. وذكر منها 
في معهد ابن تصفي في القدس› وخمس b jic‏ مجموعة Aali‏ في القدس» 
وخمس عشرة مجموعة في المكتبة الوطنية في باريس» قسم المخطوطات 
.V. Klagsbal-Paris‏ 
الامتداد الزماني والجغرافي: 
- 27777 "دروشيم": ابتهالات» لشؤول سريرو بن داود . 
- ”<۸3 9727 "قئت رهيم": مراثي الجموع» ليعقوب بريانتي» بداية القرن 
e16‏ 
ny -‏ 555 ووم "عت UNI‏ حفِئص" : لكل أمر زمانه»ء ليعقوب paii‏ 
)4(21752-1673 فاس. 
7 ا۸3 "شيريم وقنوت": أشعار «iles‏ لأبراهام بن 
سوسان؛(ق.17)» تطوان. 


1 H. Zafrani, Poesie juive en Occident musulman, Paris, Geuhner, 1977. 
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DU DV] -‏ "نعم شماييم": نغم السماء» لشموئل بن يهودا البازء 
ت. 1844» صفرو. 


2١35 57312 -‏ "قونطريس قنوت": كراس المراثي» لحاييم يهودا 
طوليدانوء (ق. 19(« سلا. 


وذكر يوسف بن نئيم في كتابه 999 دد "ملخي ربنان": أمراء 
الأحبارء الذي أشرنا إلى صاحبه مراراء وهو كتاب فهرست من النوع الجيدء 
mu‏ وان عنوانانهما خطه ريون المترب» هنذا عر نوا الككانة. مها 
2 فتاوى وأحكام» و104 في التوراة والتفسيرء و72 حول التلمود» و60 في 
الخطب والوعظء و33 في نظم الشعرء و33 قبالا وتصوف» و14 حول كتاب 
الفصول لابن ميمون (تلمود)» و13 حول كتاب المائدة المنضدة ليوسف قارو 
(ait)‏ و10 تاريخ» و9 فلك وتوقيت» و5 Aili‏ بالإضافة إلى عناوين في 
القراءة والنقط والنحو واللغة والأخلاق والرحلة والنساخة والتوثيق والأوزان 
والقياسات و العملة و الطب والتيات و الاسسيقاء و القهرميت والنفاسة 


وأحصى الأستاذ حاييم الزعفراني» في تقرير حول التراث اليهودي 
المغربي المخطوط أعده لوزارة الثقافة المغربية» مؤرخ في 15 دجنبر 1992ء 
4 مخطوطا في العلوم الشرعية والفقهية والفتاوى والنوازل والأحكام الربية. 
و133 مخطوطا في المجاميع الشعرية» و133 في الموعيظ والأدعية 
والابتهالات» و200 في القبالا أو التصوف اليهودي والزهد والسحر. 

غير أن المهم من كل هذه الآثار هو معرفة محتوياتها وقيمة ما تضمنته؛ 
وهذه مهمة أخرى على الباحثين أن يخصصوا لها الوقت والجهد والصبر. 

إن المغربيء Les‏ حباه الله به من قدرة ذهنية Ailes‏ يتمثل الحضارت 
والثقافات على اختلاف أنواعهاء كما ظهر: ذلك من الفصل أعلاه. ومن مجمل 
تاريخه, يستفيد اليوم من مناهج البح اللغوي والمقارنات» ويجد في اللغة 
العربية Le‏ لم يجده فيها غيره من مخبوء لابس الحرف ولبسته المعاني. Jraill,‏ 
الموالي أنوذج جميل ويدعو إلى التأمل. 


208 


الفصل الرابع 
الطريقة العربية الجديدة للتحليل اللغوي 


Méthode étymologique pour létude du vocabulaire 


كتاب ألفه الباحث اللغوي» الأستاذ محمد بن عبد الجليل بلقزيز» وتضمن 
الكتاب مقدمة (ص. 14-3( ثم تقديما نظريا لطريقته التي سيتبعها في تنقيبه 
اللغوي» ولم يضع عنوانا لهذا القسم (ص. 33-15). فالقسم الأول» وعنوانه 
"المواد اللغوية المركبة" (ص. 356-35( وألحقه بالقسم الثاني بعنوان "المواد 
اللغوية البسيطة" (ص.431-357). وبعد هذا وضع ثلاثة فهارس: 1- "الفهرس 
العام للمواد اللغوية المدروسة في الكتاب". 2-"فهرس القسم الأول الخاص 
بالمواد المركبة". 3- "فهرس القسم الثاني الخاص بالمواد البسيطة وكلها بفصيلة 
واحدة" (ص. 439-433). 

أما الجزء الثاني» وهو غير مفصول عن الأقسام السابقة» ولم يسمه 
المؤلف بهذا الاسم: "الجزء الثاني" فيتضمن "فهرس المفردات الفرنسية المقابلة 
للمفردات العربية المدروسة في الكتاب" 
Index vocabulaire français correspondant au vocabulaire arabe‏ 

traité dans ce livre. 

ويبدأ في الجهة اليسرى من الكتاب (ص. 286-1(. 

المقدمة 

يعرض المؤلف في مقدمته كثيرا من القضاياء فيها ما هو متعلق بتجربته 
الخاصة في ميدان البحث في اللغة العربية» وفيها ما يتعلق بالجانب التنظيري 


لطريقته الجديدة التي يقترحها على العاملين في وضع المصطلح العلمي والتأليف 
فى اللغة. 
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وينطلق المؤلف من تجربة مفادها أن اللغة العربية تعيش واقعا يتلخص 
في أن جزءا منها "مفهوم ومتداول"» le jag‏ "مفهوم فهما سيئا"» GIG fe jag‏ 
"متروك لخفاء دلالته". والكل هو إرث عربي غني لم نحسن الانتفاع به» وبِيْن ذا 
وذاك جدل عقيم بين من يرى في اللغة العربية قدرة على بلوغ مستوى اللغات 
الجالنة à Ga us pl‏ ذلك :فى حين تضيطنع المصطلحات العلمية القى لا 
تكاد ترى النور حتى تصبح في عداد الموات. ويرى المؤلف أسباب هذا 
الاضطراب في عجزنا عن إيجاد طريقة تمكننا من امتلاك اللغة الأصيلة وتضع 
بين أيدينا الأساليب القادرة على توسيع هذه اللغة. ويضع المؤلف سؤالا يفترض 
أنه يجول في عقول المتكلمين والمشتغلين باللغة العربيةء وهو: ما هي الصعوبات 
التي تعترض محب اللغة المنشغل بدراستها؟ ويرى من هذه الصعوبات: 

1- عدم فهم المصطلحات العلمية التراثيةء ذاك أنها كانت تعبر تاريخيا 
عن كثير من المعاني في أصولهاء وعندما اجتزئنت وخرجت عن السياقاتء 
غمض معناها ولم يصل إلى ذلك المعنى إلا المتعامل معها في مقابلات أجنبية 
فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية» وهذا من صنف الخبراء لا من صف القراء الذين 
يريدون فهم نص علمي حديث» وهؤلاء هم المراد من عملية تحديث اللغة. 

2- جهل واضعي المؤلفات ال لمية العربية بمصطلحاتهم الأصيلةء فهم 
ينقلون في ما يكتبون مصطلحات أجنبية أو معربة تبعد عن طبيعة السلامة 
العربية وتعقد المفهوم وتثقل اللغة بما يجعلها خارج طبعها. 

3- تركنا لقسم كبير من لغتنا لأننا لم نعد نفهمه لأسباب كثيرة» فأهملناه 
حتى صار Qui‏ منسياء وأهملنا معه جانبا كبيراً من تراثنا العربي وفيه cale‏ وفيه 
رصيد كبير من لغتنا الأصلية الذي يمكنها أن تصبح لغة علم وبحث وتقصي. 
سواء في ما هو أدبي أو فيما هو علمي حديث. 

4- عدم توفق معجميينا القدماء في وضع مقاييس ALLAN‏ بالمادة اللعغوية 
الأصيلة» وتفريع دلالاتها في سياق يفرع المعاني ويحتفظ دوما بالمعتئ الأولي 
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المشترك الذي يربط تلكم المعاني المتفرعة باللفظ المفتاح وبنواة الدلالة. 

5- غياب المعاجم التأثيلية التي تتتبع الألفاظ وتطور معانيها وتميز بين 
معانيها القديمة والمحدثة بطريق علمي متسق ثابت. 

نظرالمؤلف في هذه القضايا وهذه الصعوبات» فوجد أنه لامتلاك الرصيد 
اللغوي الأصيل وتطويعه ليصبح قادرا على خلق لغة عالمة في مستوى اللغات 
الأجنبية لا بد من: 

الرجوع إلى البحوث العلمية العربية التي هي من وضع علمائنا الذين 
اشتغلوا بالعلوم» في عصور اجتهادناء ونوعوا فيها لغتهم» سواء كان ذلك في لغة 
الأدب إبداعا وكتابات بلاغية وبيانية» أو مصطلحات "وأسماء أعيان في النبات 
والحيوان والعلل" وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية. 

إتقان لغة أجنبية على الأقل» فبهذه يتمكن الباحث من النظر في المصطلح 
الأجنبي الموضوع والبحث عن مقابله في التراث العلمي العربي الموروث. 

حسن الاطلاع على القوالب والصيغ العربية المتنوعة والممكنةء لمعرفة 
كيفية وضع أخرى جديدة» على غرار ما فعله نحاتنا الأقدمون» حتى نصوغ منها 
قوالب تمكننا من وضع صيغ يلبسها المصطلح العلمي العربي الجديدء ليكتسب 
الصفات التي مكنت للمصطلح الأجنبي فاشتهر وثبت وراج وفهم من نفسه لا من 
سياقات لغوية لا يمكن أن تكون حاضرة دوما في الذهن والذاكرة. ولن يتأتى هذا 
إلا "بتغيير طريقتنا لدراسة اللغة الأصيلة" 

"تغيير طريقتنا لدراسة اللغة الأصيلة" 


يعني المؤلف هنا تغيير الطرق التي اتبعت سابقا في وضع المعجم وفهم 
معنى اللفظ وفرضيات أصول اللغات وإصلاح المنهج الذي اعتبر به لغويونا 
Lar‏ من العربية قحا وبعضا دخيلا. وهو تغيير توصل إليه هو في طريقته 
الجديدة بعد معاناة وتأمل وبحث في اللغة العربية في مجالات علمية مختلفةء وبعد 
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فرضيات متكررة» وخلال زمن طويل. 

هذا النظر المتأمل في اللغة العربية وفي معانيها ومعاجمها أوقف المؤلف 
على المفتاح السر. وهذا المفتاح السر يتمثل في كون اللفظ العربي واللفظ اللاتيني 
يشتركان في المعنى الأول ويشتركان في المعاني المتفرعة عن المعنى النواة. 
وقد توصل المؤلف إلى هذه الحقيقة عندما وقف على ما سماه المعجميون العرب 
"دخيلا". فمقارنته للصوامت والصوائت الموجودة في هذا الدخيل وفي اللفظ 
العربي» مكنه من معرفة المقابلات الثابتة التي يكفي أن يلحظها الباحث ليعرف 
كيف ينتقل من اللفظ اللاتيني إلى اللفظ العربي» وكأن إحدى اللغتين مُعيرة 
والأخرى مستعيرة» أو كأنهما معا أخذتا من مصدر واحد. نظرية غريبة لم يقل 
بها كل الذين درسوا اللغات» فقد عدوا اللغة العربية فردا في أسرة (العروبيات) 
واللاتينية فردأ في أسرة أخرى (الهندو أوروبية) ولا يجمعهما جامع. وقد شعر 
المؤلف نفسه بهذه الغرابة في الرأي الذي colis‏ غير أنه يعتبر الحديث عن 
العوائل اللغوية من مشاكل التأريخ للغات» ومع ذلك يتساءلء فقد قال: "بعد 
إدراكي لهذه المطابقة [مطابقة اللفظ اللاتيني للفظ العربي] أصبحت أتساءل: ألا 
تكون اللغة العربية - كما ائتلفت بالتأثيرات الشرقية لحضارة اليمن وقريش 
ومصر والهند والكلدانيين والآشوريين والبابليين- قد أثرت في اللاتينية أيما 
تأثير؟"(ص. 8). بل يتعدى السؤال إلى تقرير حقيقة رسخت عنده» تلك هي تأثير 
اللغة اللاتينية في اللغة العربية -"حقيقة" نقف عندها نحن hiai‏ وسنعود إليها- 
فهو يفترض في شأن تقارب اللغتين أربع فرضيات: 

الفرضية الأولى: إما أن نعتبر اللغة واحدة فرداء وهي أصل توقيفيء [إي 
علمها الله الإنسان ولا دخل لهذا في تطويرها وتفرعها ...]! وهذا "مشكل 
ميتافيزيقي لا قبل لنا به" كما يقول. 


الفرضية الثانية: أن تكون اللغة العربية أصلا للاتينيةء غير ne)‏ 


1 مابين معقوفتين شرح لنا لما لم يذكره المؤلف. 
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الأخيرة أثقلت لفظها ونزلت به عن رتبة جمال اللغة العربية» وأفقرت لفظها 
اشتقاقاً وتفرعاء فجاءت دون النموذج الذي اقتدت به. 

الفرضية الثالتة: أن اللغة العربية أخذت عن اللاتينية وامتازت عنها 
بعبقرية مكنتها من: 

أ- تغيير أصوات الحروف» فصار اللفظ العربي متعددا في حروفه 
الأولى» أي بصيغ متعددة يقابلها لفظ لاتيني واحد. (وهذا ما سنراه في الفقرة 
الأولى 1). 


ب - زيادة حروف الحلق والواو والياء من حروف اللين التي غابت في 


الأصل اللاتيني. 
ج - القدرة على تغيير وضع الحروف المستعارة من الفظ اللاتيني 
ليصبح اللفظ العربي سهلا ومقبولا. 


د - جعل اللفظ الواحد يؤدّى بصور كثيرة أحيانا بدلالة موحدة وأحيانا 
بدلالات مختلفة» وهكذا يمكن أن يُقابل اللفظ اللاتيني الأصل بمآت المفردات أو 
أكثر في اللغة العربية» وكلها تدور حول الدلالة اللغوية الأولى [الأصل]. 

ه - غنى أساليب الاشتقاق» المتمثلة في اللزوم والتعدية والصفات 
والمصادر» بحيث يشتق من اللفظ [الأصل-الجذر] العربي الواحد عشرات 
الصيغ ولا يقابلها في نفس اللفظ اللاتيني إلا عدد قليل من الصيغ. 

هذا إذا كانت اللغة العربية أخذت عن اللاتينية. 

الفرضية الرابعة: أن أصل اللغتين العربية واللاتينية مشترك» تعود 
أصوله إلى الحضارات المصرية والآشورية والكلدانية وغيرهاء وقد أخذ من هذا 
الأصل العرب والإغريق الذين اعتبرت لغتهم أصلا للاتينية. 

ويرى المؤلف أن هذه الفرضية الأخيرة هي الأقرب إلى الصوابء وأن 
طريقته التي ابتدعها مكنته من الوقوف على حقيقة مفادها أن العربية هي أسلس 
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اللغات وأخفها وأكثرها مطاوعة وأكثرها قبولا لوضع المصطلح العلمي وأقدرها 
على مجارات الاختراع والكتابة العلمية. 
وبالتأريخ للغات وعوائلهاء فإن المؤلف يرضى في اللحظة الحالية Où‏ يعتبر 
اللفظ اللاتيني مقابلا للفظ العربي دون أن يحقق في من الأصل ومن الفرعء فذلك 
أمر متروك للزمان» وأن الذي يعنيه حالا في جهده هذاء هو الفوائد التي ستجنى 
من طريقته المبتدعة» وهذه الفوائد هي: 

الفائدة الأولى: دقة إدراك المفردة العلمية الأصلية [العربية] 

وذلت بالاطمئنان إلى معناها عندما يدعم بالمقابل اللاتيني وفي كل فروع 
الأصل اللاتيني. 

الفائدة الثانية: إدراك المادة اللغوية بتمامها 


aÉ‏ من قبل واليوم أيضا عند اللغويين والمترجمين» هو استعمال ما 
قدروا على إدراكه في اللغةء أما العويص والغميس منها فتركوه» وفوتوا على 
اللغة الكثير منهاء واتهموها بالقصور كلما قارنوها باللغات الأجنبية المعاصرة 
والقصور منهم لا من اللغة. كما أنهم- "وأنا كنت منهم في هذا الجانب"» كما يقول 
المؤلف- جهلوا أن الغالب على المادة اللغوية هو التعدد لا الوحدةاء أما المواد 
البسيطة بدلالة عامة موحدة فنادرة للغاية”. "هذه المواد المركبة هي بدلالات 
عامة ومتكثرة. فالمادة اللغوية هي واحدة من dus‏ مادة اللفظ» وهي متعددة من 
حيث الدلالات العامة للفصائل التي تتركب منهاء كل فصيلة هي بدلالة عامة 
مستقلة عن الأخرى" (ص. 9). 


ويعترف المؤلف بأن الوصول إلى هذا التعدد في المعنى غير gs‏ 
ويفرض التأمل والنظر في اللفظ في اللغتين العربية واللاتينيةء ويفرض La‏ 


1 ينظر في هذا القسم الأول : المواد اللغوية المركبةء (ص. 356-34). 
2 ينظر في هذا القسم الثاني: المواد اللغوية البسيطة» (ص. 430-357( 
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التأمل والنظر من أجل الإصابة في ترتيب المواد اللغوية في فواصلها. والواقع 
أن الناظر في هذا الجهد الذي بذله المؤلف» يلاحظ أن ما توصل إليه تكتنفه 
صعوبة كبرىء فأصول المعاني المشتركة قد لا تتمثل في اللفظ اللاتيني إلا في 
حرفين مرتبين أو غير مرتبين داخل كلمة قد تفوق الخمسة أو الستة أو السبعة 
حروف» مع مقابلات أخرى قد تكون حروف حلق (ه. ح. ع) أو حروف لين 
(و.ي.ا)» مما لا يستطيع الوصول إلى كنهه حتى المتمرس في البحث اللغوي. 
على أي فإن الوصول إلى هذا السر مكّنَ من: 
الفائدة الثالثة وهي: امتلاك اللغة الأصلية 


التمكن من هذا المنهج الذي ينظر في الأصول العربية واللاتينية يمكن 
الباحث اللغوي من استخراج الحروف المشتركة المبهمة في المقابل اللاتينيء 
سواء كانت حروفا حلقية أو حروف لينء أو تلك التي انبثت داخل اللفظ اللاتيني 
المثقل بالزيادات وهي مرتبة وغير مرتبة. ويرى المؤلف أنه هو وحده اكتشف 
هذا السر وأبدع هذه الطريقة التي توصل إلى "امتلاك اللغة الأصلية". 

الفائدة الرابعة: : تطوير سريع للغة العربية 

طريقة الأستاذ محمد بن عبد الجليل بلقزيز قد أزالت الفواصل الموجودة 
بين اللفظ العربي واللفظ اللاتيني» بل جعلت من اللغتين لغة واحدة بعد معرفة 
القوانين التي تتدخل في تغيير النطق أو زيادة الحروف أو تغيير ترتيبهاء وبذلك 
صار في الإمكان نقل المصطلحات العلمية المستعملة في اللغات الأجنبية إلى 
اللغة العربية» لأنها منها وإليهاء بعد تطبيق المنهج الذي اقترحه لكشف اللفظ 
المشترك والمعنى المشترك أصلا في اللغتين. 

بهذا الاكتشاف يصل المؤلف إلى حقيقة أساسية» تعتبر عنده نصراء في 
جهده اللغويء فإدراكه لعبقرية اللغة العربية مكنه» من معرفة "القدرات الواسعة 
للغة العربية واستعدادها غير المحدود لاستيعاب البحوث العلمية"- ويضيف 


م . 


قائلا- "وما أشك أنها أقدر اللغات الشرقية القديمة على الاتصال بالفكر الغربي 
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وهصمة وتجاوزه". 


e A 


"هي لغة سامية بصورها وقوالبهاء وهي آرية بمادتها. هي إذا لغة شرقية 
وغربية في أن واحدء هي لغة سامية وأرية في أن واحد". (ص. 13). 

ويعتبر اللغة العربية لغة وسطا بين اللغات» ويذكر UL‏ أمة وسط بين 
الأمم في الدين» ونحن أيضا أمة وسط في اللغة» "وسط بين حضارات شرقية 
وغربية» نحن أمة قد تمثلت في الماضي فضائل الحضارات الشرقية القديمة 
وحاضرا تكتسب مؤهلات لا تملكها غيرها من اللغات لاستيعاب فضائل 
الحضارات الغربية» ولبلوغ أوج الحضارة الإنسانية الحالية في مجمل العلم 
والصناعة وفي كل مجال معرفي". (ص. 13). 

بهذه المقدمة النظرية المركزة المليئة بحب اللغة العربية والغيرة عليها 
والافتخار بعبقريتهاء يفتتح المؤلف كتابه الفريد هذا في تأثيله وتحليله وتنظيره. 
فما هي المادة ل التي شغلت المؤلف في بحثه الأنموذج هذا؟ ونقصد هنا 
بالأنموذج شد شيئين اثنين: إنه أنموذج في طريقة لم يتبعها co je‏ وأنموذج لأنه لم 
يقدم إلا عينة من اللغة العربية وعينة من اللغة اللاتينية لم تتعد مائتي "أصل" من 
اللغتين العربية واللاتينية من بحر زاخر في اللغتين. 

fil‏ سيشتغل المؤلف في كتابه على عينة محدودة من اللغتين» لا تتجاوز 
مائتي أنموذج. اعتمد في اقتنائه "الأصل" العربي لسان العرب لابن منظورء 
واعتمد في اقتنائه "الأصل" اللاتيني معاجم مشهورة متداولة اليوم في مجال 
البحث اللغوي اللاتيني! 


] هذه هي المصادر التي اعتمدها المؤلف في عمله هذا: 
ابن منظورء لسان العرب [محمد بن مكرم] دار صادرء بيروت. 
عبد الله بن أحمد الأندلسي المالكيء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. 
إدوار غالب» الموسوعة في علوم الطبيعة» المطبعة الكاتوليكية» بيروت. 
Encyclopaedia universalis, Paris‏ 
Dictionnaire Larousse du 20ème siècle.‏ 
F. Gaffiot, Dictionnaire latin français, Hachette.‏ 
A. Gariel, Dictionnaire latin français, Hatier.‏ 
E. Decahors;, Dictionnaire latin français, Hatier.‏ 
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ومهد المؤلف لبحثه بتبيان الحروف المتقابلة في اللغتين العربية 
واللاتينية» فبدون الوقوف عند هذه الحروف ومعرفة طرق تبادلها وتعاورها 
يصعب الوصول إلى E‏ عمله» بل يستحيل فهم ما اتبعه من اختيار ومقابلات في 
جماع بحثه هذا. ومعرفة أسرار تقابل الحروف هي المفتاح للطريقة المبتدعة 
ويبدأ بمقابلة الحرفين» أي الحرف العربي والحرف اللاتيني. 


الحروف اللاتينية والحروف العربية 


on 


رموز الحركات: الفتح والضم والكسرء وسماها المؤلف "أوالا" جمع "Dis"‏ 
لأنها ترجع صوت الحرف علوا (الفتح الضم) أو سفلا (الكسر)» وقد تأتي في 
أول اللفظ ومع ذلك لا تعد حرفا بل تعتبر أوالاء أي يَبْتَدِئ بها اللفظ. ويقابلها في 
اللغة العربية حروف الحلق والواو والياء و[الألف!]» وهذه عربية محض» 
أضافها العربي” عندما عرب اللفظ اللاتيني لتحسينه. 
يقابلها في اللغة العربية حرف حلق أو حرف od‏ مثل Ae‏ = ح. و. ع (أنظر 
الفقرة 1 

حروف صوتية [صوامت] وهي غير الحركات. 

الحروف الذوالق وهي LMNR‏ تقابلها في العربية أمثالها. ومن 
المقايللات: 

ب ط» فلغ » وقد تعوّض حروفا أخرى. 

s 55‏ ذ ط ض ظ؛ يقابلها في الحروف اللاتينية أحد حرفين ¢ d‏ "وقد 
يكرر بصورته أو بصورة أخرى من المجموعة". 


1 لم يدرج المؤلف الألف فهو إضافة منا. 
2 يفترض المؤلف هنا أن اللفظ العربي مقترض من اللاتينية. 


307 


ولم تتضح بعد للمؤلف المقابلات اللاتينية للحروف العربية س ش ص ز 

وأهم الأشياء التي يجب أن يُنتبه إليها في هذه الطريقة» هي أن الحروف 
الموجودة في اللفظ العربي» عندما توجد في مقابل لاتيني» فهي قد تأتي مرتبة 
متوالية أو مختلفة أو متباعدة داخل اللفظ اللاتيني المقابل للعربيء والأعم أنها 
تأتي في وضع مخالف لما هو في المقابل العربي» وتكون الحروف المشتركة في 
اللفظين العربي واللاتيني غير متساوية» فاللفظ اللاتيني أكثر حروفا ولا يكوّن فيه 
المشترك إلا جزءا من الكلمة مرتبا أو غير مرتب بمقابله الحرفي أو بمتغيراته 
وهي كثيرة» كما نرى في الأمثلة أسفله . 


- الحروف اللاتينية والحروف العربية التي تقابلها P‏ 
Alphabet latin et Alphabet arabe correspondant‏ 
56 الحركي ۾ في dl‏ المفردة اللاتينية يقابله في العربية حرف حلق 
- عدخغ-ع-غ- هه (م -أ-ح- خ- ع- غ- ھ). 


Ae 
Caementum (aem) moellon حامية "ج" حوام (حجر بناء)‎ -z 
Aegre (aeg) avec douleur (ab و- وجع (بوجع‎ 
Aegror (aeg) douleur (al و- وجع (وجع‎ 
Aerumna (ae) fatigue عي- إعياء (تعب)‎ 


حرف المد اللاتيني Ae‏ (حرف حركي مضاعف) يقابله حرف حلق أو حرف 
حلق مع حرف ٣ A‏ 


B 
Buxus (bx) (نبات)‎ Cab - ب‎ 


الباء 8 لا يقابلها في العربية إلا ب. =B)‏ =( 


1 سنورد كل الأمثلة التي أوردها المؤلف لأن ما سبق أعلاه لا يتضح إلا بها. 
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C 


Calx (cIx) chaux (Es كلس (جيص_ -صار‎ él 
Crotalia (crt) pendant d'oreille يعلق في الأذن)‎ Le) ق- قرط‎ 
Trajicere (jc) passer (fs a) ز - جاز‎ 
Conceptus (nc) conception . في بداءته)‎ hs) Qu س-‎ 
Crinis (cr) cheveu ينبت على الرأس)‎ Le) ش- شعر‎ 
Cummis (cm) gomme (إفراز شجر)‎ due ص-‎ 
Pecunia (cn) fortune يملك)‎ Le غِنى (كثرة‎ -È 
Corruere (cr) s'écrouler (سقط)‎ SA خ-‎ 
Currere (cr) courir ج- جرى (أسرع)‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه © يقابله في العربية ك- ق- ز- س- ش- ص- -È -È‏ ج. 
-A = ©‏ ق- -J‏ س- ش- ص- (Z -È -È‏ 


Ch 
Chirurgia (chr) chirurgie ش -شراحة )25 العضولإصلاحه)‎ 
Chlamys (chlm) chlamyde 0 س- ميلهام‎ 
Pulchre(chr)trés bon خ-خَيّرإطيب أو أفضل من غيره)‎ 
Chamaedrys(chmdrs)germandrée ك- كمادربوس (نبات)‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه Ch‏ يقابله في العربية ش- س-خك.(" = ش- س-خ ك). 


D 
Deperdere (dp) perdre (éla) ت- تب‎ 
Defervere(df}cesser de bouillir ث-تفأ(ثفأ القذر مثلا)(أبردها وهي تغلي)‎ 
Tabidus (tbd) phtisique (أثبطه المرض» لم يكد يفارقه)‎ höj ط‎ 
Dapis (dp) banquet د- مأدبة (أذبّة ومأدبة: طعام لدعوة)‎ 
Degustare (dg) gouter ذ- ذاق (تعرف على الطعم)‎ 
Damnum (dm) tort (le ض- هضم (هضم حقوق: الإضرار‎ 
Edere (dr) faire voir-montrer- ظ أظهر (أبان)‎ 
exhiber 
ت-ث-‎ =D) الحرف اللاتيني أعلاه 7 يقابله في العربية - تث-طدذضظ.‎ 
نض ظ).‎ sh 
E 
Effervescere (fr) bouillonner (غلى غليانا)‎ if أ‎ 
Efforare (fr) percer ح- حفر (ثقب لتهيئ حفرة)‎ 
Elatus (el) haut ع- عال (مرتفع-سام)‎ 
Epulum (ul) aliment ذقت غلولا= طعاما)‎ Le) غلول‎ -é 
Evigilare (ev) se réveiller ه هب (انتبه من نومه)‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه ع يقابله في العربية أ-ح-ع-غ-ه.(ى = أ-ح-ع-غ-ه). 
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F 
Faséolus (fsl) haricot ف- فاصوليا (لوبياء)‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه 1 يقابله في العربية مثله ف =F)‏ ف). 


G 
Gelida (gld) eau froide ج- جليد (ماء متجمد)‎ 
Generare (gn) enfanter خ- أخنی (ولد)‎ 
Gangraena (gngr) gangrène في البدن من عفن...)‎ JSG) À jé غ-‎ 
Angere (ang) etrangler (عصر مجرى النفس...)‎ GS ق-‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه G‏ يقابله في العربية ج-خ-غ-ق. =G)‏ ج-خ-غ-ق) 


11 
ح- حار (تردد) Haerere(hr)hésiter-être embarrassé‏ 
خ- خبا LS)‏ النور: خفت ضوءه) Habescere(hb)s'émousser-perdre‏ 
son ècla‏ 
ع- عبري (ينتمي إلى العبريين...) Hebraicus (hbr) des bébreux‏ 
-È‏ غري (لصيق) Haerere (hr) être adhérent‏ 
ه هالة (حلقة انعكاس ضوء تحيط Halos (hl) halo‏ 


كوكبا 
الحرف اللاتيني أعلاه 16 يقابله في العربية ح-خ-ع-غ-ه B)‏ = ح-خ-ع-غ-ه). 


أ-ألق (تألق تألقا)(برق بروقا ولمع لمعان Illucere (ilc) luire‏ 
ع- ile‏ (منبت الشعر فوق القبل) Inguen (in) aine - bas ventr‏ 
ه هجر (هجر بلاده تركها اغيرها) Emigrare (igr) émigrer‏ 
ح- des‏ (غضب» أنفة» هيجان) Impetus (im) impétuosité‏ 


الحرف اللاتيني أعلاه 1 يقابله في العربية أ-ع-هح.(1 = أ-ع-هح). 


ي- يسو ع (النبي عیسی (ع)) Iesus (iesu) Jésus‏ 
حرف المد أعلاه Je‏ يقابله في العربية ي. =le)‏ ي). 


310 


J 


Jubere (jbr) commander جبر (ألزم)‎ -z 
Jugare (jug) unir -marier روج )22555 ارتبط بأنثى للإنجاب)‎ -) 
Jacere (jc) être bas (di) خس‎ -è 
Judaicus (jud) judaïque )....( ي- يهودي‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه J‏ يقابله في العربية حز-خ-ي.(7 = ح-ز-خ-ي). 


L 
Lapsus (Ips) faute (خطأ)‎ Gil -J 
حرف اللام ,1 هو من الذوالق ولا يقابله في العربية إلا ل.(,1 ح ل).‎ 


M 
Macerare (mer) macérer (QÉ) مقر‎ -a 


حرف الميم M‏ هو من الذوالق ولا يقابله في العربية إلا Me‏ = م). 


N 
Navare(nvr)faire avec empressement (le ue أو خرج‎ de) 5-0 


حرف الميم N‏ هو من الذوالق ولا يقابله في العربية إلا ن. (O =N)‏ 


0 
7- حبس dus)‏ سجنه) Obsidere (obs) assiéger — investir‏ 
ع- عطر (رائحة طيبة) Odor (odr) parfum‏ 
غ- غفارة La)‏ يستر به رأس الشيء) Operculum (opr) opercule‏ 
ه هَزل (ضد الجد) Joculus (ocl) plaisanterie‏ 
و- وجه Le)‏ بين الأذن طولا 5 Os (os) visage OM‏ 
من الرأس عرضا وبين منابت 
الشعر والذقن) ,ٍ | 
لحرف الحركي أعلاه © يقابله في العربية حرف حلق أو لين.(0=ح ع È‏ ه و). 
P‏ 
ب- بستاني (من يعمل بالفأس ويسعى Pastinator (pstn) ouvrier qui‏ 
لغرس النبات والعناية به travaille à la houe‏ 
ف- فرفير (صبغ أحمر قد يستخلص من Purpura (prpr) pourpre‏ 


GE 
(= يقابله في العربية ف أو ب(م- ف أو‎ P الحرف اللاتيني أ علاه‎ 


ق- قذر ([قدر الشيء فصادف]) Quadrare (qdr) tomber juste‏ 
س- - 9 ى(سواه جعله متساويا أي غير متعادٍ Aequare (qua) égaliser‏ 
بحيث لا تعدو جهة في العلو جهة أخرى) 

EE ای و و‎ QE EU Là 
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R 
Redditio (rd) action de rendre ر- رد (إرجاع الشيء)‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه ۸ يقابله في العربية ر. =R)‏ ر). 


S 
Solatium (sl) consolation س- سلو (الغفلة عما يكدر ويحزن)‎ 
Sorbere (srb) boire فطعمه)‎ SU ش- شرب (تناول‎ 
Solidus (sld) solide (شديد غير لين)‎ be ص-‎ 
Vestis (vs) vêtement ز - بزة (ثوب)‎ 
Vastus (vs) vaste (فج) (واسع)‎ -z 


الحرف اللاتيني أعلاه 8 يقابله في العربية س أوش أو ص أو ز أو ج» وتعتبر 


هذه الحروف عند المؤلف- مكونة لمجموعة خاصة من الحروف العربيةء وهي 
متقاربة المخرج كما ترى. =S)‏ س اوش أو ص أو ز او ج). 


1 
Tabernaculum (tb) tente (as) ت- تابوت‎ 
Tabidus (tbd) phtisique المرضء أنحله ولم يكد يفارقه)‎ ALP) LS - ث‎ 
Tepidus (tp) tiède دافيء (بين الحار والبارد)‎ -a 
Tabescere (tb) fondre ذاب (انحل بالحرارة)‎ -3 
Tollere (tl) soulever (أطلعه رفعه)‎ alh -h 
Tributum (trb) tribut ض- ضريبة (خراج....)‎ 
Nutrix (tr) nourrice ظ ظئر (مرضع)‎ 


الحرف اللاتيني أعلاه T‏ يقابله في العربية ت- ث د ذ- ط ض- ظ. =T)‏ ت- ث 


د ذ۔ ط ض- ظ). 
TI‏ 

- مسخ (تغير الصورة) Deformatio (mti) déformation‏ 
ش- شبية Vitium (tiu) défaut (e)‏ 
ص- وصم (عيب) Vitium (tim) défaut‏ 
ج- جآي» جوى: أنتن. 855 Graveolentia (tia) puanteur Où‏ 
ق- حمق (فقدان العقل) Dementia (mti) folie‏ 
ك- بنك (بنك الشيء خالصه) Substantia (bnti) substance‏ 
ض- قضاء (إنجاز الشيء وتحقيقه) Functio (cti) accomplissement‏ 


A 


الحرف اللاتيني أعلاه 11 يقابله في العربية س- ش- ص- ج- ق- ك ض. 
=TI)‏ س- ش- ص- ج- ق- -d‏ ض). 
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U s e م‎ 

if -‏ تأبيرا (لقح) 

و- أورى إيراء (أحرق بالنار) 

ع- عادة (إجريا: كيفية يتحقق بها الفعل 
كل مرة 

غ- غصب (غصبه... سلبه) 


الحرف الحركي أعلاه U‏ يقابله في العربية حرف حلق أو لين. su)‏ ع (È‏ 


V 
و- وعد (جعله يأمل أمرا وينتظره)‎ 
ح- حية (...[زاحف] ..من ذوات السموم)‎ 
ف- فرق (فرق رجليه؛ أبعد بينهما)‎ 
ب- بأس (شدة وقوة)‎ 


Uberare (ubr) fertiliser 
Urere (ur) bruler par le feu 
Habitudo (ud) habitude 


Usurpare (usp) usurper 


Vador (vd) promettre 
Vipera (vi) vipère 


Varicare(vrc)écarter les jambes 


Vis (vs) force 


الحرف اللاتيني أعلاه V‏ يقابله في العربية و-ح-ف-ب. =V)‏ و ح ف ب). 


X 
صاروخ)‎ suaa) س- كلس‎ 
هزيل (نحيف)‎ - ) 
ج- فج (عريض)‎ 


Calx (clx) chaux 
Exilis (xl) maigre 
Capax (px) ample 


الحرف اللاتيني أعلاه × يقابله في العربية س-ز-ج. =X)‏ س ز (Z‏ 


X-cs 
قص-قصعة ج قصاع صحن كبير عريض)‎ 
قز- 55 (دودة القز)‎ 
جز - جرع جدرير (عفيق)‎ 


جز- جوز (فاكهة) 
ضصك_-أاصك اللادن:قو Lys‏ أي جهتها 
الف à‏ 


سك- إسكّة (إسكة الفرج: شفته الخارجيةء 
وهي مستعرض غشاء البظر) 

سج- واميج (سريع) 

كس- گس (فرج) 

زج- مزيج (خليط) 

زز- زعزعة (تلتلةقلقلة 


Exponere(x=cs) raconter 
Lanx(x=cs)plat(ustensile) 
Bombyx(x= cs) bombyx 
Onyx (x = cs) onyx 

Nux (x = cs) noix 

Expansio (x = cs) expansion 


Expansio (x = cs) expansion 


Expeditus (x = cs) alerte 
Sexus (x = cs) sexe 
Mixio (x = cs) mélange 
Vexamen(x=cs)secousse 
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في الأمثلة أعلاه لا يتبين التقابل إلا مع اعتبار الحرف اللاتيني محلولا ومؤتلفا من 
حرفين 


7 
Zonarius (znr) fabricant de صانع مناطق)‎ : JON) زثار‎ -5 
ceintures 


هذا الحرف Z‏ لا يقابله في العربية إلا مثله وهو ز (2= ز). 

بعد هذه النماذج التي عرضها المؤلف لبيان أنواع التقابلات الحرفية 
الموجودة داخل اللفظ العربي واللفظ اللاتيني» وفيها متقابلاات صوامت وأخرى 
صوائت» ينتقل إلى عرض نماذج أخرى وهي مفردات عربية رتبت حروفها 
Gui ñ‏ مخالفا لترتيب حروف المفردات اللاتينيةء والمفردتان معا تؤديان نفس 
المعنى. (63 مفردة في اللغتين). وقد قدم هذه النماذج ليتبعها ب"بيان الإشارات 
المستخدمة للتعريف بالحروف المتقابلة في المفردة العربية واللاتينية" 
(ص. 28-27). 

الوقوف عند هاتين الدصفحتين ضروريء فبدون فهم مضمونهما فهما 
ARTEN‏ يصعب تتبع طريقة التحليل التي اتبعها المزلف في إيجاد اللفظ العربي 
اللاتيني والعكس. dus‏ ذلك» وتقر با لفهم القارئ - ويجب أن يكون من 
المختصين- قدم ثلاث قوائم في 30 أنموذجا تمثل إمكانية التقابل: 

المجموعة الأولى: مثل للحروف المتقابلة عل التوالي في المفردة 
العربية واللاتينية» مثل: 
]- ضعيف = Defectus(affaibli)‏ (#يع0) "ض |[ عی ]ف '. 
انقلب حرف الحلق ع إلى | مكسورة وحذف حرف اللين ي'. 
و غلى غليانا = (fr) Effervescere: (bouillonner)‏ 1 إفر. 


انقب حرف حلق من أ إلى ! (E)‏ 
] وضعنا نحن الأنموذج بهذا الشكل ليسهل على القارئ فهم المقصود. 
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3- عال: مرتفع> .(£el) Elatus: (haut)‏ [ع(ي)]ال. 
es cal» tail 3 a Li‏ إلى DS‏ 
4- هجر: هجر بلاده: فار Emigrare: émigrer=es‏ (مع [أ]ه). زه] (()جر. 
انقلب حرف حلق من ه إلى ! (1). 
5- نذن: [ذو] رائحة كريهة- (nto) Graveolentia mauvaise odeur‏ نتإن]. 
خت این وا ادرت عا وکن ورن ا ن 
6- حبس: حبسه: سجنات Obsidere :assiéger‏ (و10[ح]) [حه|(أ)بس. 
انقلب حرف الحلق من ح إلى أ. 
7- وجه (...) (Os(h)) Os: visage=‏ وجإ[ة]. 
انقلب حرف اللين و ضما 0 وانقلبت ج لتصير 5 لقرب المخرج. 
وحذفت اله لأنها حرف بعيد في قعر الحلق. 
8- ذاب: انحل بالحرار (T(Sab) Tabescere : fondre=‏ ذ(ت)اب. 
ذوت Las NS T‏ من أسلة اللسان» ولذلك يسهل تبادلهما. 
9- طلع: أطلعه: رفعات (TIE) Toller : élever‏ طل[ع]. 
ط و ت صوتان يفرق بينهما الترقيق والتفخيم» ويسهل بناء عليه تبادلهماء وال ع 
حر حجان نع A‏ فى الحاو وا نلك يصع Ag SN‏ 
0- زعزعة: Aik‏ تحريك Vexamen : secousse = ie‏ 
([قعمع]»).ز[ع]زاعة]. 
صوت × مركب من ك +س ويقابلان في نطقهما مركبين ومفصولين صوت زء 
والعين المكررة في العربية من حروف الحلق البعيدة في الحلق ويصعب نطقها. 
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المجموعة الثانية: مثل للحروف المتقابلة على العكس في المفردة العربية 
واللاتينية» [أي تأتي الحروف المشتركة مرتبة من اليمين إلى الشمال في اللفظ 
اللاتيني]»مثل: 

AG] ((S)cl()t) Aculeatus : pointu= ذلق: حاد‎ -1 

à‏ أسناني احتكاكي» و ت 7 أسناني انفجاري» وق لهوي أقصى حنكيء انفجاري 
شديد» و ك © أقصى حنكي» انفجاري شديدء لذلك أمكن تعاورهما (تبادلهما) 
صونا. 

2- كفِرين : داهيةت (rfe) Artificiosus :ingéieux‏ كفر [ين| 

ين» غير مؤجودة» ويراد بها في اللفظ العربي المبالغة. 

3- أتجل: ليل أنجل: ألبس كل شيء ظلمك Ign[i])Caliginosus : sombre‏ ) 


Ji] 
أزيادة في الصيغة العربية.‎ 


6-! سفينة: مركب بحري = (n()vs)Navis :embarcation‏ سقرف)[ي]ن[ة]. 
ف و ۷ من مخرج واحد تقريبا. 


ati, ie Ode.‏ غر ر ت ف رار 
العربية واللاتينية» مثل: 


1- بطل: لا يهاب الحرب حي نويع : (Bit) Bellator‏ [بلط]. 

تعاور الحروف وتبادلها الأمكنة. 

3- درس: (dsr) Ediscere : savoir-apprendre à fond=alxi‏ [رسد]. 
AA Li Ca poli ju‏ ظ 


1 الرقم هنا هو رقم المثال في الكتاب» ولن ننقل هنا كل الأمثلة التي أوردها المؤلف في" هذه الفقرة 
وعددها 10« إنما نكتفي Les‏ يبلغ المقصودء وهو تقديم طريقة المؤلف في البحث والتقضي. 
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7- بطل: ...لم يعد معمو (bit) Obsolétus : suranné=...4 Y‏ [طلب]. 
تعاور الحروف وتبادلها الأمكنة مع مقاربة المخارج. 
9- زرف: ...الجر ح (Svr) Solvere : désunir=uil‏ [رق(ف)سرز)]. 
تعاور الحروف وتبادلها الأمكنة (ز1-ف 3ر2 ) مع مقاربة المخارج. 
ظفرً: (Vtr) Victoari : victoir =y‏ [ق(ف)ت(ظ)ر] 
تعاور الحروف وتبادلها الأمكنة (ظ1-ف 3ر2 ( مع مقاربة المخارج. 
بعد المؤلف كل هذه النماذج المختلفة- (تقابلات حرفية» التراتيب 
طريقته في مقابلة الألفاظ في اللغتين» وبعدها يبدأ معجمه التحليلي المقارن ب 
المواد اللغوية Aus yal‏ والمقصود بها الألفاظ ذات الدلالات العامة 
المتكاثرة» سواء في لفظها العربي أو اللاتيني» وقد اختار في AUS‏ هذا مائة لفظة 
عربية من لسان العرب بالدرجة الأولى ومن أمهات المعاجم اللاتينية التي أشرنا 
إليها في إحالة سابقةء والألفاظ الأصول المختارة هي: أثر )19 [20]١)ءأثم‏ 4 
أجر 27 بدد 17» بسر 19« بضض 11» ترر 618 تعس 4« تلل 16 » ثج 5 ثرر 
77 ول ۰12 جلا ۰15 جنح ۰10 جنن 621 جوب 10« حبر 624 dis‏ 414 حجب 
9« حقب 11« خدج 46 خصب 10« خضل 7« خلج 29« درأ 22« درس 26 
دهر 10« ذلق 11ء ذنن 7« ذوب 13« رزز 9« رقن 8« رنق 415« dej‏ 15« 
زرق 10« زقق 9« سبأ 617 سفن 6« سكك 620 سنع 4« شبل 4« شرح 20 
شرخ 10« شكم 15 صهى g‏ صوح 419 صيص 4« ضخم 65 ضعف JO‏ 
ضيق 416 طرر 424« طنفس 3« طوس 10« ظئر 8» ظرر 3 ظفر 10« عتا 6« 
عرب 28 عرر 43« عقق 26« غبر 18» غسق 6 غنج 6« غيل 17» فأر 9« 


1 يعني الرقم هنا عدد الفصائلء أي المعاني المتعددة لكل لفظء سواء في العربية أو اللاتينية. 
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فأس 4« فلل 20« فلك 5« قرح 30 قرص 8« قلل 17« قمط 47 كحل 9« كفر 
5» كنف 613 كوكب 14« لجف 5» لدد 11» لفف 14» لين 64 مجن 9« مقر 26 
ملخ 17» مور 7» نجل 25« نخر 6« نصص 17« نصل 9« هجر 22« هدم 15ء 
هزل 7« هوي 25« وحف 11» وري 616 وزغ 4 وشى ۰15 يسر ۰18 يفع 4 


يقظ 4»ينع 4. 

هذه مائة لفظة أصول تقابلها ألف ومائتان وأربع وعشرون فصيلة 
(1224). 

دراسة مفصلة مقارنة شغلت من الكتاب ثلاثمائة haal gg‏ وعشرين صفحة 
(من صفحة 35 إلى 356). 

نأخذ أنموذجا الأصل الأول" أثر'" 

1- الدلالة العامة 


1( علمه بعلامة. 2) بقي منه بقية. 3( تبعه تبعية. 4( die‏ 5( صانه 
صيانة. 6( دام مدة. 7) ألح إلحاحا. 8( نشر نشرا. 9( قصّة.تاريخ. 10) نشر 
نشرا أو قصة وتاريخ أو بقي منه بقية. 11) مكرمة فضيلة. 12( اعتبره اعتبارا- 
احترمه احتراما. 13) أفضل-خير.14) استبد.بالشيء. 15) ÀS‏ كثرة. 16( عزم 
عزما. 17) برق برقا. 18) استخرجه استخراجا. 19) سابق عليه. 20) حال 
شديدة_قسوة. 


2- المعجم اللاتيني 


(1) notare (tr) marquer (2) restare (tr) rester (3) sector (tr) suivre 
(4) mater (tr) origine (5) protegere (rt/tr) protéger (6) constare (tr\ durer 
(7) constare (tr) persister (8) emittere (tr) publier (9) historia (tr) récit 
histoire (10) emittere (tr) publier 5 historia (tr) récit ou restare (tr) 


rester (11) virtus (rt/tr) vertu - mérite (12) considerare (tr) considérer - 
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estimer )13( potior (tr) meilleur - préférable - (14) trahere (tr) tirer à soi 
- (15) scatere (tr) abonder (16) decidere (tr) décider (17) renidere (tr) 
luire (18) extragere (tr) extraire (19) anterior (tr) antérieur (20) 
atrociatas (tr) atrocité. 
النص اللغوي‎ -3 
الأثيرة من الدواب العظيمة الأثر في الأرض بخفها أو حافرها بينة‎ 
البعير‎ Car VS الإثارة. الأثرة أن يسحى باطن خف البعير بحديدة ليقتص أثره.‎ 
جمع‎ oil يأثره'أثرا وإثرة حزه . والأثر سمة في باطن خف البعير يقتفى بها‎ 
. أثور. والمئئثرة والثؤرور حديدة يؤثر بها خف البعير لتعرف أثره في الأرض‎ 
وتأثرته تبعت أثره. التأثير إبقاء الأثر في‎ ASS الأثر ما بقى من رسم الشيء.‎ 
في الشيء ترك فيه أثرا. وألآثار الإعلام. قال الزجاج في قوله تعال‎ D الشيء.‎ 
أثارة من علم". الأثارة في معنى العلامة؛ ويجوز أن تكون على معنى بقية من‎ " 
Joy علم. أثر الجرح أثره يبقى بعد ما‎ 


2- الأثر بقية الشيء جمع آثار - أثور.(تنظر بقية المادة في الكتاب من 


صفحة 35 إلى 38). 
القسم الثاني: 
المواد اللغوية البسيطة 


اختار المؤلف Aile‏ مادة بسيطة من لسان العرب لابن منظورء وكان 
بحثه عنها عويصاء كما يقول» لأنها نادرة إذا ما قيست بالمادة المركبة. وهذه 
أصو لها: 

أسك» أكف» أمع» أين» بأل» بخل» بخنق» بذرق» برأل» برسم بهق› 
تمأل» تمهل» تنم» ثوخ» جبب» جردق» جسقء clia chila‏ جوع» جیف» «Je ps‏ 
حسد» حضل» حنب» حنرء حنظل» خدن» خيرء درمك» دمسق» (CAS Quid‏ 


دهدرء دوف»ء dad sh‏ رحضء رزدق» ر de‏ رير» ريرق» JU)‏ 6 زعنف. 
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سحك» سرل» سلحف» سندس» شحك» شرشف» شرعف شغز» cead‏ شوظء 
صأصل» صعب» صعمرء صطك» ضخ» طرغل» طمث» طوع» ظمخ» ظين. 
عرصف» عیش» غسل» فجع» فكرء فلور» فهرس» قربس» قرطس» قرنفل» قزل 
قسطس» قوط قيظء کندل» كهفء لظىء لفظ لهن» محر» محض» مخ» نخص» 
نضجء نعظ نكص» نمرق» نوك» هيق» ورس» وطرء يرنأء يستعر» يقق» يلق. 

أنموذج للطريقة التي نهجها المؤلف في دراسته؛ 

الجذر الأول "أمسك". 

أسك 

الدلالة العامة: جوانب العضو ومستعرضه 

Fxpansio (X=CS/ SC expansion المعجم اللاتيني:‎ 

النص اللغوي 

الإستكتان جانبا «gr ill‏ وهما coliti‏ وطرفاه الشفران (بن سيدة). 

الإستكتان شفرا الرحم؛ وقيل جانبيه مما يلي شفريه؛ ج. UT‏ وأمئك. 
امرأة مأسوكة أخطأت خافِضثها فأصابت غير موضع الخّفض. (يقصد ههنا أن 
الخافضة بدلا من أن تقتصر على محل الخفضء وهو نزع فلفة «JA‏ تعدته 
فأخذت من الإسئكة شيئا ونزعته؛ الفعل هو للنزع). 

4- الترجمة 

AE‏ (معنى عام)» ج. إسك: الجهة التي يُستعرض بها العضو: 

expansion (d’un organe) 

إسكّة (معنى خاص هو معناه في النص)» ج. إسك (الشفة الداخلة للحر): 

Petite lèvre (de la vulve) 

مأسوكة (وصف للأنثى 1 مقطوعة الشفة الداخلية للحر عند الخفاض- 
يحدث ذلك إذا كانت المبظرة غير ماهرة): 
Qui a perdu la petite lèvre de sa vulve à la suite d’une ablation‏ 


défectueuse du capuchon du clitoris 
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دراسة مفصلة مقارنة شغلت من الكتاب مائة وثلاثا وسبعين صفحة (من 
صفحة 358 إلى 431). 
المؤلف معجما فرنسيا للأصول وفروعها في 281 صفحةء بحيث يحيل أمام كل 
لفظ إلى رقم اللفظ الأصل في الدراسة ورقم الكلمة الترجمة الفرنسية. 

جهد جبار CS‏ وكيّفاء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كتب المؤلف الأخرى 
التي أنجزها من منطلق نظرية هذا الكتاب'ء CS‏ لأنه نيف فيها على العشرة 
آلاف صفحةء وكيفا: لأنه نقب فيها في المعجم العربي التراثي واستخرج die‏ ما 
استخرج ليضعه في موازاة مع اللغة اللاتينية باعتبارها متكأ المصطلح العلمي 
الغربي» وثدّث ذلك بمقابلة الكل باللغة الفرنسية لغة ومصطلحا. أربعون سنة من 
الجهد المخلص» قضاها الأستاذ محمد بلقزيزء ليبين قدرة اللغة العربية» بل تفوقها 
يتهمون اللغة العربية بالعجز عندما يتعلق الأمر بلغة العلم» بل ذهب بعيدا ليبين 
أن اللغة اللاتينية Le‏ كان لها أن تكون ما كانت» عندما Ui‏ وطورت المصطلح 
العلمي الغربيء لولا اللغة العربية. فاللاتينيةء حسب رأيه» فرع من العربية 
ورثت كل عراقتها وأثقلت نفسها بزوائد اللفظ والگلم» مما جعلها تخفي أفضال 
اللغة العربية عليها. رأي يستغربه الكثير من الناس» حتى من يهتم منهم باللغة 
] ألف المؤلف قبل وبعد تاليف هذا الكتاب المعاجم التأثيلية التحليلة الآتية "العين: تشريح "Jle y‏ 
"مدخل الطريقة العربية الجديدة للتحليل etes sal‏ "الطريقة العربية الجديدة للتحليل اللغوي" )725 
صفحة)» Lig"‏ تشخيص الصيغ اللغوية في اللغة Au pl‏ بطريقة "JAN‏ (جزآن 808 صفحة)» "الكليات 
لابن رشد": تحة تحقيق النص مع مقدمة بالعربية والفرنسية )406 (aina‏ "مصطلحات العلل في المراجع 
العربية à‏ الأصيلة: بطريقة التأثيل" (3 أجزاء 1082 (iaia‏ "مصطلحات العلاج في المر اجع Wi‏ بية 
الأصليةء بطريقة التأثيل" (جزآن1114 (iaio‏ "مصطلحات التشريح في المراجع العربية الأصيلة 
بطريقة التأثيل" (جزآن 712 صفحة).» "الحيوان: مصطلحات de‏ في المراجع العربية الأصيلة» 
بطريقة التأثيل (جزآن). وطبع جل هذه المؤلفات في مطبعة النجاح الجيدة بالبيضاءء وطبع بعضها في 
مطابع أخرى. ومن مؤلفاته التي تنتظر الطبع "الألوان في اللغة العربية بطريقة التأثيل"؛ "الأصباغ في 
اللغة العربية بطريقة التأثيل": "الحيوان أسماء الأجناس والأنواع بطريقة التأثيل" (ثلاثة أجزاء). زيادة 
على هذا الجهدء له مشروع طموح في دراسات لغوية تجمع بين "الهندسة المعمارية" و"المعادن" 


و"الأفلاز" و"الأجسام الكيميائية". وله أبحاث علمية رصينة شارك بها في محافل أكاديمية وترجمات 
في ميدان الهندسة والتعمير. 
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والمصطلح» غير أن من يقرأ AUS‏ هذا الذي عرضنا مضمونه "الطريقة العربية 
الجديدة للتحليل ec all‏ لا يستطيع إلا أن يسلم له بدعواه. وهذا الكتاب هو أس 
كل الكتب اللغوية المصطلحية المذكورة في الهامشء فهو النظرية وهي التطبيق؛ 
هو الباب لمن يريد أن يعرف أفضال لغة الضاد على غيرهاء وبالأخص على 
اللاتينية» خصوصا وأن مؤلفه وضع نصب عينيه المعاجم القديمة» ثم تفرس جيدا 
لغة عصر النهضة الغربي: اللاتينية» ودقق الفكر في بناها اللفظية والصرفية 
فاستخرج منها السر الغابرء وأولدها ما استبطنته خلال السنين ليجد أصول اللغة 
العربية ثاوية في الأحشاءء مستقرة في عقول من وضع أثافي عصر الأنوارء 
دون أن يبوح من صنع عصر الأنوار بذلك. منهاج البحث اللغوي الذي وضع 
أصوله الفقيه اللغوي محمد بلقزيز فريد في البحوث اللغوية المعاصرةء لأنه لم 
يأبه بكل تلك الأدبيات التي وضعت اللغة العربية في عائلة» ووضعت اللغة 
اللاتينية في عائلة. وحتى اليوم» عندما يتكلم الناس عن العوائل اللغوية» يعتبرون 
الفرنسية والإيطالية والاسبانية والبرتغالية ولغة رومانياء أبناء خلصا للغة 
اللاتينية» فجاء الأستاذ محمد بلقزيز ليبين بالملموس أن المعجم اللاتيني في 
جماعه تقريباء لا يبتعد عن معجم "لسان العرب" فهناك وشائج قربى لا يخقيها 
إلا الجهل بعميق اللغتين» وعليه فاللغة العربية أقرب إلى اللغة اللاتينية من أبنائها 
الخلص. حقائق توصل إليها بمداومة نظرء وحفر في اللغة» وبفراسة مقتفي 
الآثار. والواقع» فعلى الذي يريد أن يقرأ كتاب "الطريقة العربية الجديدة للتحليل 
اللغوي" أن يتجلد بالصبرء لأنه وعر ويحتاج إلى صبر وأناة وفهم أولا وأخيرا. 
وفي رأينا المتواضع» فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يُقرأ ليستجلب به من 
ينتظر النوم نومه» ولا يمكن أن يقرأه من لم تكن اللغة العربيةء بل اللغات؛ همّه 
وشغله» فهو للخاصة وليس للعامة» بل لخاصة الخاصة. وهو كتاب يمكن أن 
تأسس عليه مؤسسة علمية شبيهة بمجمع لغوي» أو مجمع لغوي» يحلق حوله 
مجموعة ممن البحث اللغوي ميدأنهم وديدانهم» وينكبون على نظريته ER‏ 
وأناة» وخلال سنين» إذا أردنا أن نستفيد منه» وأن نستخرج المصطلخ“ العلمي 
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والمادة اللغوية العالمة. لقد درس الباحث في كتابه هذا مائتي (200) أصل عربي 
استخرجها من "لسان العرب" لابن منظورء ومقابلها من الأصول اللاتينية 
استخرجها من المعاجم اللاتينية المتوفرة» وحرر مادة المائتي جذر هذه في 725 
daia‏ فإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد ما تضمنه "اللسان العربي" من أصول. 
وما تضمنه المعجم اللاتيني من أصول وهي تفوق 35000 مدخلاء فإننا نعرف 
حجم المؤسسة التي يجب أن تخلق لتطبق نظرية الكتاب» وكم من باحثين يجب إن 
يعدوا أنفسهم للنظر في لغتين عريقتين أقامتا كل على حدة» وهما cles‏ صرح 
حضارة وارفة. Oui‏ هذا الكتاب إلى أي حد اشتركتا في بناء حضارتنا og‏ 
ويبين أن مصيرهماء كما ربطهما في الماضي سيربطهما في المستقبل. 
وسيبرهنان» وهما لغتا العلم والتأمل» على أن الصراع الذي تصوره مهووسو 
الخوف والخيال؛ لا يوجد بين الحضارات العريقةء وإنما هو في عقول من قصر 
فهمهم عن بلوغ مغازي التاريخ. هذا الكتاب يبين بسواد على بياض» أن 
الحضارات السنّويّة هي التي تتكامل وتتلاقح» وهي التي تتحاب عندما يدعو 
الداعي إلى نفع الإنسان» وإن من يرى غير ذلك إنما يتيه في جهل المعرفةء 
وصحراء العمران» وحماقة العقل. ويعتبر الفصل الموالي أنموذجا على التكامل 
الفعال بين اللغات والعلوم» وعلى الرغبة في نفع الإنسان بإفشاء العلم النافع 
والجهد المخلص. 
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الفصل الخامس 
من لظا RIEA EEE‏ 
هل يمكن تدريس الطب بالعربية؛' 


TÄS‏ ما يربط المتنكر للغة العربية والرافض لها فعله هذاء بدعوى فقر 
اللغة العربية من المصطلح العلمي. ويعتقد هو أو من يعتقد مثله من ذوي اللغات 
الأخرى ممن أصيبوا بنفس المَس» أن استعمال اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الإسبانية أو الألمانية أو الروسية أو الإيطالية» حتى في أبسط أمور الحياةء يحل 
المشكل اللغوي ويضع الأمة في مصاف الأمم العالمة. وقد قضدت تعداد هذه 
اللغات» لأنها فيما بينها تعيش نفس المشكل» فالإنجليزية في iala‏ ماسة إلى 
المصطلح الروسي في العلم الذي jy‏ فيه الروس حتى يضع له أصحاب 
الإنجليزية مقابله» والروسية في حاجة إلى المصطلح العربي المغربي إذا أراد 
الباحث فيها أن يكتب عن AU"‏ المغربية"؛ (حذاء «(ait‏ وهكذا دواليك. 

إذن اللغة أي لغةء ليست قاصرة في ذاتهاء إنها قاصرة بعجز أصحابها 
في الاختراع» وليس في الاختراع وحسبء بل في العمل في صناعة لغة العلم 
الذي لم تصنعهء لأنها تستطيع لو أرادت أن تفعل» ما دام المصطلح من حيث هوء. 
لا يرتبط في غالب الأحوال بمسماه. فالذي وضع مصطلح : Mousse / Souris‏ 
(فأرة) لم يضع في حقيقة الأمر أي مشكل لمستعمل اللغة العربية على سبيل 
Nés NE‏ قط a) musee E‏ هه سياس 
من صورة قفزت إلى ذهنه حين وضعه المصطلح» نتيجة للاداة التي وضعها وقد 
اتخذت شكلها من كف يديه أكثر من الفأرة التي لم يكن لها وجود في بيته على 
الإطلاق. والدليل الأوكد على ما نقول أن ذلك التصور الذي وضع من أجله 


1 قدم البحث في ندوة الترجمة في المغرب» أي وظيفة وأي استراتيجية؟ ونشر في سلسلة ندوات وزارة 
الثقافة. مطبعة دار daidi‏ 62003 من ص. 135 إلى ص. 149 والنص هنا مزيد. 
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E ميقس العا دوت وقوه‎ dé dates ini 
. فيهاء ومع ذلك لم تتغير التسمية‎ Mousse مهمة ال‎ 


ولو كانت هذه cs se all‏ دعوى هجران اللغة لندرة المصطلحء سليمة 
لكان العالم على غير ما هو عليه اليوم» ولكانت الحضارة العربية محض ادعاء 
ولتأخرت حضارة النسبية والصواريخ والذرة والحواسب ale g‏ "الجينات"» وغير 
هذه من العلوم. ذاك أن بنية أوروبا العلمية كلها مبنية على العلم العربي. والعلم 
العربي» عندما بدأ خطوه لم يهجر لغته لعدم وجود المصطلح المناسبء فلم يتخذ 
له مثلا اللغة السريانية أو الإغريقيةء لغة استعمال» عندما لم يجد مصطلحات كان 
في حاجة إليها. فأول مترجم لخطابة أرسطو بدأ ترجمته قائلا: "إن الريطورية 
(الخطابة) ترجع على الدياليقطيقية (الجدل) وكلتاهما توجد من أجل شيء 
واحد..."!. وبشر متى بن يونس القنائي في نقله كتاب الشعر لأرسطو من 
السرياني إلى العربي ذهب أبعد من ذلك. فقد قال أرسطو في الفصل الأول من 
كتاب الشعر: "حديثنا في الشعر: حقيقته وأنواعه؛ ...وكذلك في سائر الأمور التي 
تتصل بهذا البحث ...فنبدأ بالمبادئ الأولى: الملحمة والمأساة» بل والملهاة 
والديثرمبوس» [dithyrambe]‏ وجل صناعة العزف بالناي والقيتارة ...". 
يترجم بشر متى بن يونس الجملة الأخيرة هكذا: "فكل شعر وكل نشيد شعري 
ينحى به إما مديحا وإما هجاء وإما ديثرمبوس الشعري» ونحو أكثر 
أوليطيقس..."” فقد وضع بشر بن متى مصطلح "المدح" مقابل "المأساة" 
ومصطلح "الهجو" مقابل "الملهاة"» وترك مصطلح فن العزف على الناي كما 
هو "أوليطيقس". ولا نعتقد أن هذا كان خطأ مفاهيميا dé‏ أن يكون لغويا. 


1 أرسطوطاليسء الخطابةء الترجمة القديمة» [تحقيق عبد الرحمن بدوي]» مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» 1959« ص. 3. 

2 ترجمة الفقرة الأولى من عمل عبد الرحمن بدؤي عن الإغريقية» من كتاب فن الشعر لأرسطى> دار 
الثقافة» بيروت» 41973 ص. 4-3. Dis‏ ع. بدوي ترجمة بشر متى بن يونس في نفس _الكتاب. 
والنص المنقول في الصفحة 86-85. ويعني لفظ "الديثرمبوس" «(dithyrambe)‏ نشيدا كان يغنى في 
أعياد باخوس إله الخمر عند اليونان. وهذا اللفظ نفسه ليس يونانيا. و"أوليطيقس" يعني فن العزف على 
الناي. 
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فالمترجم كان على وعي بأن الفنين الأدبيين الإغريقي والعربي غير متمائلين. 
ولو فكر في وضع المقابلات اللغوية الحقيقية - وهي غير موجودة على كل حال- 
لهذه المصطلحات لكان فعله تشاجا أو بدون معنىء وكان شبيها بفعل المتحدث 
الذي قدم زوجة أخيه إلى أحد معارفه الجدد ممن لا يعرفه Les‏ فيه الكفاية» بترجمة 
من الفرنسية سيئة قائلا: "إليك أختي الجميلة", يريد بذلك ترجمة العبارة 
"Ma belle-soeur"‏ دون .+ يسعر بالفوارق الحضارية الخفية» مما جعل هذا 
الصديق الأجنبي عن ai Laa‏ يظن به الظنون. 

لقد قبل ابن رشد في شروحه لكتابي أرسطو فن الخطابة وفن الشعر 
هذين المصطلحين: "المدح" و"الهجاء" في مقابل "الملهاة" و"المأساة"» واتهمه 
الكثيرون بعدم الفهم» وهو العارف بالشعر العربي والمتمرس في قراءة أرسطو 
تمرسا جعل علماء اللاتين يقولون فيه: "شرح أرسطو الطبيعة وشرح ابن رشد 
أرسطو". إن المترجمين الأوائل والشراح الأوائل من أعلام أمتناء وهم علماء في 
زمانهم» كانوا على وعي بأن اللغة هي حمالة المفاهيم» وأن اللغة الأم هي الأقدر 
على تبليغ تلك المفاهيم في كل تجلياتهاء وأن الإبداع يرتبط دوما باللغة الأم» فلم 
يتركوا لغتهم عندما أعوزهم المصطلح» إنما أخذوه كما هو ثم طوعوه في علوم 
أبدعوها. ولو لم يخطوا تلك الخطوة» لظل العرب والمسلمون بدون علي 
ولتأخرت أوروبا كثيرا لغياب العلم العربي الجريء. فالجرأة في المشاريع 
الكبرى الإنسانية فرض عين ولازمة خلقية. وسلامة الطوايا في مثل هذه 
المشاريع أم الأخلاق. 

والواقع أن المنكرين على اللغة العربية قدرتها في الصناعة العلمية 
اللغويةء اتهموا المصطلحات العلمية العربية» مما أوجده المجتهدون» بالغرابة 
والحُوشييّة» ورأوا في ذلك عجز العربية في صناعة المصطلح. مع العلم أن 
الصفات الأولى التي يجب أن تميز المصطلح هي غرابته وحوشيته في 
الاستعمال اللغوي العادي. ونضرب مثالا على li‏ مصطلحات علم التشريح 


327 


الدولية التي اختيرت من غريب اللاتينية بقصد وسبق إصرارء ومنذ كانت وهي 
نفسها القائمة على الرغم من الثورة التي شهدها هذا العلم. 

بل من الطبيعي أن تتميز كل لغة ale‏ بغرابة وحوشية وصعوبة» إذا ما 
قرأها القارئ بالطريقة التي يقرأ بها القصة والشعرء مع أن هذين اذا كانا إبداعا 
جيداء يحتاجان إلى علم النقد الذي لا يمكن أن يكون له وجود دون المصطلح 
العلمي. إن العلم» أي ale‏ هو معاناة وتجربة ومعبر مَحْبَّره وهذه هي التي تضفي 
على المصطلح ولغة calall‏ السهولة واليسر والرواج. ونلمس ذلك في علومنا 
التقليدية التي هي أس لغتنا العربيةء بل منطلق لغتنا العربية. فقد جاء في كتاب 
سيبويه "هذا باب حروف أجريت مُجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر 
والنهي» وهي حروف النفي»ء شبّهُوها بحروف الاستفهام» حيث فذم الاسم قبل 
الفعل» لأنها غير واجبات» كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبةء وكما أن 
الأمر والنهي غير واجبين"'. فهذه فقرة في اللغة العربية» وفي كتاب هو أس 
التأليف في اللغة العربية» ومع ذلك فهي تحتاج إلى معاناة وتمارين وتجربة 
لذوقها وفهمها. 

استعمال اللغة الأم منطق طبيعي لا دخل له في تقدم العلم أو تأخره. 
واللغة الأم هي المستعملة في تدريس العلوم: عند الأمم الطبيعية» وفيهم أمم لم 
تعان لغتها من العلم العشر مما عانته لغتنا عندما كانت إنجليزية العصر. 

هذا الشعور: الأخلاقي الوطني» حث عالمين طبيبين من ذوي الشهرة 
العالمية في اختصاصهماء ومساعديهما-عندما شعرا بألم العجز المفاهيميء؛ وهما 
ينقلان إلى طلبتهما معارفهماء وهي معارف خطرة بكل المعاني» بلغة أجنبية - 
على الجد في إعادة صناعة الطب العربي إلى مجدها الغابر. إذ لمساء مع أنهما 


1 سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان» الكتاب» [ عبد السلام محمد هارون]ء دار الجيلء eg‏ 
ط. اولی» ج l‏ ص. 154 
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تلقنا هذا العلم ولقناه بلغة أجنبية وفي جامعات غربية مشهورة تحملا فيها 
مسؤوليات التعليم ومسؤولية البحث العلمي» أن الأمر الطبيعي» سواء بالنسبة 
لصناعة الطب» وهي عريقة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية» أو بالنسبة لهماء 
باعتبارهما يصنعان صنيعهما بتجربتهما الفريدة في كلية الطب المغربية» أن 
اللغة العربية ضرورة فكرية وأخلاقية ومعرفية» وأنها المنفذ الأسلم» على المدى 
البعيد» لطلبة أصبح تعاملهم مع اللغة الأجنبية محكوما بكثير من الظروف» دون 
أن تغيب عنهما أهمية اللغات الأجنبية» وخصوصا الفاعلة منها اليوم» في أخذ 
المعارف والتجاوب معها بالخلق والإبداع العلمي» وهو ما مثلاه في أبدع الصور. 
فبدءاء وثلة من رفاقهما مشروعا طموحاء بواكره الأولى هي الكتب الآتية: 


-CORRELATIONS ANATOMO-FONCTIONNELLES ET IMAGERIE DE 


L’ ENCEPHALE 
"علائق التشريح الوظيفي ومّصورات الدماغ"‎ 
-ANATIOMIE TOPOGRAPHIQUE ET APPLICATIONS ANATIOMO- 
CHIRURGICALES ). 
"التشريح الطبغرافي وتطبيقات التشريح الجراحي"‎ 
"معجم العلوم الطبية المصور الثلاثي اللغات" (في عشرة أجزاء في طور‎ 
الإعداد).‎ 
في هذا المقالة بالكتاب الأول من هذه السلسلة‎ ca as في هذا الإطار‎ 
إحياء لمجد‎ AUS المباركة» وفي نفس الوقت نشيد بصاحبيه. إذ يعتبر عملهما في‎ 
أنموذجين من الفرنسية إلى العربية» مستعملين في ذلك المصطلحات الثلاثية اللغة‎ 
شريطة أن يتعمق الطالب لغات أجنبية أخرىء لأنها هي منفذ النظر في كل جديدء‎ 


329 


ولأنه باستعمال لغة الوعي واللاوعي أي لغة الأب واللغات الأخرىء بمكنه أن 
يشارك في البناء العلمي وأن يكون فاعلا ومنفعلا في نفس الآن . 
المؤلفات 

صاحبا الكتاب إذن هما الأستاذ الطبيب عبد الحفيظ لهلايدي والأستاذ 
الطبيب محمد جيدان. وهما أستاذان راسخا البحث في جامعتنا المغربية. 

أ الأستاذ الطبيب عبد الحفيظ لهلايدي 

تحمل الأستاذ الطبيب عبد الحفيظ لهلايدي مسؤوليات التدريس والبحث 
العلمي في كلية الطب بجنيف قبل تحمله مهام التدريس والبحث العلمي في 
وجوائز تقديرية هي: 

وسام تقدير من جامعة لشبونة (1972) . 

جائزة المملكة المغربية الكبرى في العلوم (1986). 

وسام تقدير من جامعة مونريال(1987). 

الجائزة العلمية لرئيس الجمهورية التونسية (1987). 

الجائزة العلمية لرئيس الجمهورية الجزائرية(1989). 

الوسام الذهبي للاكاديمية الوطنية الفرنسية للطب(1990). 

وسام أكاديمية العلوم بعمان- الأردن (1991). 

وهو عضو في اتحاد أطباء التشريح في الجامعات السويسرية» وجمعية 
الباحثين الشباب السويسريةء والجمعية الأوروبية لأطباء التشريح» والجمعية 
السوسرية لبحوث الأوعية» وعضو. فوق العادة في جمعية البحث في الجهاز 
البولي السويسريةء والجمعية الأووبية لجراحة القلب والأوعية» والجمّعية 
المغربية لعلوم الطب» والأكاديمية الإسلامية للعلوم؛ وأكاديمية نيويورك/العلمية. 
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وألف ثمانية عشر مولفا جلها في الطب» وعشرات من المقالات الطبية 
وحوالي مائة وخمسين مشاركة علمية. 
من مساهماته العلمية الكتاب الذي نتحدث عنه و: 
ANATOMIE  TOPOGRAPHIQUEET APPLICATIONS‏ * 
ANATOMO-CHIRURGICALES, 5 volumes‏ 
V.I, (520 pages, 403 schémas et dessins en couleurs, (22x30)‏ 
pages, 321 schémas et dessins en couleurs, (22x30)‏ 520( ,17.11 
pages, 183 schémas et dessins en couleurs, (22x30)‏ 320( ,17.111 
V.IV, (472 pages, 405 schémas et dessins en couleurs, (22x30)‏ 


V.V, (456 pages, 373 schémas et dessins en couleurs, (22x30) 
Edition Livre Ibn Sina-Rabat-Maroc. 1986. 


* CHEMINS DE LA REFLEXION, Edition Edition Livre Ibn 
Sina-Rabat-Maroc. 1994. 


* ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE TRILINGE, 2 volumes. 


V.I, (720 pages, quadrichromie, (22x30), Edition Livre Ibn Sina- 
Rabat-Maroc. 2000. 
ب- الأستاذ الطبيب محمد جيدان‎ 
وتحمل الأستاذ الطبيب محمد جيدان مسؤوليات التدريس والتأطير في‎ 
مؤسسات جامعية فرنسية ومغربية ( أشعة الأوعية والأشعة العصبية والتشريح‎ 
والتصوير‎ (IRM) والجراحة العصبية والمصورات بالرنين المغناطيسي‎ 
(TDM) التفرسي‎ 
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وله حوالي خمسين بحثا أساسيا وسريريا في مجالات مُصوّرات الأشعة 
العصبية (Imagerie NEUTRORADIOLOGIQUE)‏ في أمراض الدماغ 
والنخاع الشوكي الفقاري والرأس والعنق. وحوالي مائتي محاضرة ومشاركة في 
مؤتمرات دولية في حقول علم الأعصاب والأشعة العصبية. 

وهو عضو مسئول في الجمعية المغربية لعلوم الأشعة (S.M.R)‏ 
والجمعية المغربية لعلوم الأشعة في علم الأعصابء. والجمعية االفرنسية لعلوم 
الأشعة» والجمعية المغربية لعلوم الطب» والفيديرالية العالمية لعلوم الأشعة 


*LES TUMEURS CEREBRALES, Par J.F.PAILLAS, 
Explorations Neuroradiologique en coll avec G.SALAMON, 
Masson Paris, 1982. 


*"BRAIN ANATOMY AND MAGNETIC RESONANCE", by 
A. G Ouaz and G. SALAMON. e Cortex Sensori- Moteur en 
IRM Springer-Verlag 1988. 


*" BINSWANGERS ENCEPHALOPATHY" by A.GOUAZ 
and G. SALAMON. Le Cortex Sensori-Moteur en IRM Springe 


الكتاب 


CORRELATIONS ANATOMO-FONCTIONNELLES ET IMAGERIE 
DE L’ ENCEPHALE 
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علائق ال لتشريح الوظيفي ومصورات الدماغ 


وضع المؤلفان الكتاب باللغة الفرنسية في مجلد كبير يتكون من 417 
صفحة من الورق الصقيل cuall‏ وصدر عن دار ابن سيناء الرباط المغخرب» 
وطبع سنة 1996 في مطابع PRINTEX‏ بمدريدء إسبانيا. 


تضمن الكتاب تمهيدا ومقدمة وتفرع إلى ثلاثة أقسام. 

علائق التشريح الوظيفي ومصورات الدماع. 

القسم الأول: الأسس التشريحية الشعاعية للدماغ. 

الفصل الأول: تذكير تشريحي لشكل الدماغ. 

مدخل 

ا- منظر علوي للدماغ. 

£laall aile (ss) e جد‎ 

LS ça JE 

د- منظر خلفي للدماع. 

GRAN ی‎ 

و- منظر إنسي في مقطع سهمي مارا بمنجل المخ. 

ز- مقطع جبهي للرأس في منظر خلفي مارا بمستوى العمود العنقي. 
ح مقطع جبهي للرأس في منظر خلفي مارا بالثقب القذالي 
ط مقطع جبهي للرأس في منظر خلفي مارا بالسرج التركي 
ي- مقطع جبهي للرأس في منظر خلفي مارا بسنسنات الفقرات العنقية 
ك- مقطع أفقي للمخ في منظر علوي مارا بالمركز البيضوي 
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ل- مقطع أفقي للمخ في منظر علوي مارا بالقرون الجبهية وقذالي البطينين 


الوحشيين 

-a‏ مقطع أفقي للمخ في منظر علوي مارا بالجسم المخطط 

ص- مقطع أفقي للمخ في منظر علوي مارا بسقف البطين الثالث 

ع- مقطع أفقي للدماغ في منظر علوي مارا بوسط البطينين الوحشيين. 


الفصل الثاني: تذكير بالمفاهيم الأساسية للتصوير التفرسي والمصورات 
بالرنين المغناطيسي ( TDM‏ و1221 ) 


مدخيل 
أ- التصوير التفرسي: 
أ- المبادئ الأساسية لطريقة التصوير التفرسي. 
ب- إنجاز وقراءة الفحص بالتصوير التفرسي ( (TDM‏ 
ب- الرنين المغناطيسي الإشعاعي (IRM)‏ (رمش). 
1- القواعد الأساسية لظاهرة (IRM)‏ (رمش). 
ا- تأثير الحقل المغناطيسي الكثيف. 
ب- ظاهرة الرنين المغناطيسي الإشعاعي. 
ج- الإرخاء 
2- تعاقب الذبذبيات. 
1 التعاقب بالصدى 3% (écho de spin) Jl‏ 
ب- التعاقب بواسطة لحظة الإرخاء(11). 


3- المصورات بالرنين المغناطيسي الإشعاعي (IRMN)‏ 
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أ- توضيع حيزي للإشارة. 
ب- اختيار مستوى وسمك المقطع. 
ج- مجموع الإشارة. 
د - المعالم الأساسية في المصورات بالرنين المغناطيسي؟ 
ه ‏ طرق أخرى مستعملة في المصورات بالرنين المغناطيسي. 
و - فحص جهاز المصورات بالرنين المغناطيسي. 
الفصل الثالث: تذكير بتكن الأوعية الشريانية للدماغ 
ET‏ 
ب - تكون أوعية قشرة المخ. 
]= الشريان المخي الأمامي . 
2- الشريان المخي الوسطي. 
3- الشريان المشيماني. 
4- الشريان المخي الخلفي. 
ج - تكون أوعية النواة السنجابية المركزية. 
د - تكون أوعية الجذع المخي. 
ه ‏ تكون أوعية المخيخ. 
الفصل الرابع: تذكير بمناطق الدماغ الوظيفية 
I‏ بنية قشرة المخ. 
| — العيانية. 


ب- المجهرية. 
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1- التضيق الخلوي. 
2- التضيق النخاعي. 
3- البنية النسيجية للقشرة المخية. 
4- المنظم العمودي 
11- المناطق القشرية. 
أ - مناطق الحواس. 
1- مناطق حواس اللمس. 
| - منطقة حاسة اللمس الأولية. 
ب - منطقة حاسة اللمس الثانوية. 
2- منطقة حاسة البصر. 
ا منطقة حاسة البصر الأولية. 
ب- منطقة حاسة البصر الثانوية. 
3- مناطق حاسة السمع. 
ا- منطقة حاسة السمع الأولية. 
ب- منطقة حاسة السمع الثانوية. 
4- منطقة حاسة الذوق. 
5- منطقة حاسة الشم 
ب - المناطق الحركية 
deian]‏ 


ا- المنطقة الحركية الأولية. 
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ب- المنطقة الحركية الثانوية. 
2- المناطق القشرية للقوى الحركية العينية. 
ا المنطقة العين-حركية الجبهية . 
ب- المنطقة العين-حركية القفوية. 
3- المناطق الحركية غير الإرادية. 
ج- المناطق القشرية الإنباتية. 
د - المناطق القشرية للوظائف العليا 
]- مناطق الإدراك. 
2- مناطق التصور. 
3- مناطق اللغة. 
4- مناطق التذكر. 
القسم الثاني: العلائق التشريحية الوظيفية ومصورات الدماغ. 
الفصل الأول: التشريح الوظيفي ومصورات الدماغ على شكل مقاطع أفقية. 
- طريقة إنجاز مقاطع الدماغ الأفقية. 
- رسم مقاطع الدماغ الأفقية. 
- مفتاح شرح الألوان. 
- التوضيع الوظيفي على مقاطع الدماغ الأفقية 
- مدلول الرنين المغناطيسي والتصوير التفريسي.1:5.1 و LRM.‏ . 
الفصل الثاني: التشريح الوظيفي ومصورات الدماغ على شكل مقاطع سهمية 
- طريقة إنجاز مقاطع الدماغ السهمية 
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- رسم مقاطع الدماغ السهمية 
- مفتاح شرح الألوان 
- التوضيع الوظيفي على مقاطع الدماغ السهمية 
- مدلول الرنين المغناطيسي LR.M.‏ 
الفصل الثالث: التشريح الوظيفي ومصورات الدماغ على شكل مقاطع جبهية 
- طريقة إنجاز مقاطع الدماغ الجبهية 
- رسم مقاطع الدماغ الجبهية 
- مفتاح شرح الألوان 
- التوضيع الوظيفي على مقاطع الدماغ الجبهية 
- مدلول الرنين المغناطيسي LR.M‏ 
القسم الثالث: مفتاح الصور والرسوم ثلاثي اللغات وبيبليوغرافيا 
الفصل الأول: مفتاح الصور والرسوم ثلاثي اللغات 
الفصل الثاني: بيبليوغرافيا 
الفهرست 
هذه مواد هذا الكتاب الغني. غير أن الجديد فيه» بوصفه Gti‏ في الطب 
المكتوب باللغة الفرنسيةء يتمثل في اهتمامه بالمستعمل العربي اللسانء UU‏ أو 
أستاذا أو طبيبا. إذ تبرز الأهمية القصوى لهذا المؤلفت» فضلا عن قيمته العلمية 
الأكاديمية المشار إليهاء في وضعه النص المكتوب بالفرنسية ومقابله الرسوم 
واللوحات والمصورات بالرنين المغناطيسي: مع مصضطلحاتها الفرنسية مرقمة 
ليأتي بعد ذلك المعجم الثلاثي اللغات (فرنسي إنجليزي غربي) مرقما بنفس.أزقام 
القسم الفرنسي. وهي طريقة موفقة تمكن القارئ من استعماله المصطلح:.في لغاته 
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الثلاثة بكل يسرء وتعطي للمؤلف بعدا جامعيا Calle‏ وهكذا يتضمن الكتاب 137 
Lau‏ ولوحة ومصورات بالرنين المغناطيسي مع مصطلحاتها الثلاثية اللغة 
البالغ عددها 1983 (ناقص7 لوحات لم يوضع لها معجم). وعدد الكلمات 
المستعملة في النصوص المقابلة» أي نصوص 130 صفحة:؛ تبلغ حوالي 33000 
كلمة. وهذا يؤكد ما بدأنا به الحديث» أي أن الارتباط باللغة الأجنبية بدعوى 
المصطلح لا يقوم على أساس» GY‏ المصطلح محدود العدد من جهة- فهو هنا في 
هذا الكتاب 1983 مصطلحا في مضمون معجمه اللغوي بلغ 33000 كلمة- وهو 
ضرورة ومشكل لا تسلم منه لغة من اللغات» كلما اشتغلت بعلم لم يكن الناطقون 
بها هم الذين ابتدعوه أو أسهموا في إبداعه أو اهتموا بلغته. 

ونقدم أنموذجين» نصين أصليين» ويتضمنان اللغة (فرنسية) مع 
مصطلحاتها الطبية» لنضع بعد كل نص ترجمة عربية (محاولة)» لنرى كيف 
استعملت المصطلحات في الأصل والترجمة» ولنبين بأن المصطلح لا يمكن أن 
يكون عائقاً في استعمال اللغة الوطنية (العربية) في التلقين» ما دام الطبيب متمكنا 
من لغته العربية ومصطلحه. والطالب مجدا في تداول اللغات الأجنبيةء ليكون 
قادرا على ولوج المعرفة بنفسه» كلما دعا الأمر إلى ذلك. وهذا هو الأسلوب 
المتبع عند الأمم السّوية التي تريد أن تأخذ وتعطيء والتي لا ترضى ob‏ تظل 
عالة على غيرها. 
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انمسوذج: الأصل والترجمة 

.282 ص. 419« المعجم» ص.‎ cl أنموذج استعمال المصطلح في ترجمة النص» ص18.» الرسم‎ 
RAPPEL ANATOMIOUE DE LA CONFIGURATION DE L'ENCEPHALE 
Introduction : 
Le système nerveux central se compose de l'encéphale (encephalon) et de la moelle 
épinière (medulla spinalis). 
L'encéphale comprend tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne. II 
correspond au cerveau formé par les deux hémisphères et le diencephale auxquels 
font suite le tronc cérébral et le cervelet. 
Contenu à l'intérieur de la boîte crânienne (1)', l'encéphale est entouré par une 
capsule fibreuse, la dure-mère (2). 
La moelle épinière est entourée par la dure-mère et les vertèbres. L'encéphale et la moelle épinière 
sont enveloppés par les méninges qui délimitent un espace rempli par le liquide cérébro-spinal 
(3) (liquor cerebrospinalis). 
Le système nerveux central est protégé, de toute part, par des parois osseuses ainsi que par l'effet 
amortisseur du liquide cérébro-spinal. 
Pour situer les structures cérébrales, les termes utilisés généralement en anatomie sont imprécis du 
fait qu'il existe plusieurs axes cérébraux. 
Les diverses courbures que subit l'encéphale au cours du développement et la station 
debout de l'homme, ont provoqué une angulation du tube neural : 
- L'axe de la moelle épinière est approximativement vertical (4), 
- celui du prosencéphale est horizontal (S), 
- l'axe du tronc cérébral est oblique (6). 
La situation d'un élément sera définie en tenant compte de ces axes: 
- l'extrémité antérieure d'un axe est désignée comme orale ou rostale (7), 
- l'extrémité postérieure est appelée caudale (8), 
- la face inférieure est dite basale ou ventrale (9) 
- la face supérieure est dite dorsale (10). 
Les parties inférieures (de l'encéphale) réalisant la transition avec la moelle épinière 
sont résumées sous le terme de tronc cérébral (11) (truncus cerebri), 
comprenant : | 
le bulbe (12), la protubérance (13), le quatrième ventricule (14), le cervelet (15), 
les pédoncules cérébraux 16), et Les tubercules quadrijumeaux (17). 
La partie antérieure est appelée prosencéphale (prosencephalon). 
Les différentes parties du tronc cérébral ont une structure uniforme. Comme la moelle 
épinière, le tronc cérébral donne naissance à des nerfs périphériques ou nerfs crâniens. 
Le cerveau se compose de deux parties : 
- le diencephale (18) (diencephalon) entouré des structures interhémisphériques 
(corps calleux (19), trigone (20), commissures blanches antérieure (21) et 
postérieure (22)) et comprenant le troisième ventricule (23), le thalamus (24) 5 
glandes épiphysaire (25) et hypophysaire (26) ; 
- Le télencéphale (27) montrant le développement des deux hémisphères cérébraux 
qui comprennent entre eux le diencéphale. 


ل 
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محاولة ترجمة عربية: النص رقم1. ص. 18 في الكتاب 
تذكير تشر تشريحي بهينة FH‏ 
نصفي = er “at‏ إضافة إلى جذ A A‏ 
ويحاط الدماغ الذي يوجد داخل الجمجمة(1) بحافظة ليفية الأم 
الجافية (2). 

وكذا يحاط النخاع الشوكي بالأم الجافية والفقرات. ويغلف El‏ 
والنخاع الشوكي ERER‏ تكد اا ء بالسائل المخي(ة) . 

ويقي الجهاز العصبي المركزي من كل الجهات» ès‏ عظمي وكذا 
السائل المخي الذي بخفف من وقع الإرتجاجات. 

والفصل الا عادة في التشريح غير قادر على تحديد البنيات 
الدماغية بسبب تعدد المحاور الدماغية. 

وقد تسببت التلافيف المختلفة التي حدثت Laall‏ € خلال التطور وبسبب قامة 
الإنسان العموديةء في بروز تقاطيع ذات شكل شوكي: 

- فمحورالنخاع الشوكي هو تقريبا (Asie‏ 

- ومحور مقدم الدماغ هو أفقي )5( 
- ومحور جذع الدماع مائل (6). 

وتحديد وضع عنصر من هذه العناصر يلزم أخذ هده المحاور بالاعتبار» اد 
NE‏ مرف المحور الداخلي بأنه فموي أو منقاري الشكل )7(« 

يسمى الطرف الخارجي ذنبي الشكل )8(« 

LI es e :‏ السفلى قأعدية أو بطنية (9)» 
- تدعى الواجهة العلوية ظهرية )10( 

SEST‏ الأجزاء السفلى من الدماع الذي ue‏ اتصال بالنخاع الشوكي؛ 
مقطعا يسمى جذع الدماغ(1 1( 

وتتكون من: 
البصلة )12( والناشز DE‏ الجسر (13) والبطين الرابع )14( والمخيخ 
(15) والسويقات کک الرباعية التوائم (17). 

ç | 39‏ الدأ مقدد | 

AE‏ ا o‏ . ويتولد عن جذع ka‏ مثلة مثل 
النخاع الشوكي› ألياف ب مختطية أو 'أليات Aa‏ 

ويتكون المخ من جز ءين: 

5 الدماغ ١‏ > )18( وهو محاط ببنيات بين نصفي المخ متداخلة. 
(الجسم التَقْنِي )19( والمثلث )20( والصوار الأمامي الأبيض الداخلي )21( 
والصّوار الخلفي (22)) ويتضمن البطين الثالث )23( والمهاد )24( والغدة 
الصنوبرية )25( والغدة النخامية )26( 

والدماغ الانتهاني )27( يرز نمو نصفي المخ الكروي الشكلء اللذين 
يحتويان داخلهما الدماع "al‏ 
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الرسم المجسم رق 1» ص. 19 في الكتاب 


Bases anatomo-radiologiques de l'encéphale 19 


A a encens ce SETTE کک و ریو‎ ae aa eee Leene m. I < a محص‎ n 7 ی‎ sta ی‎ ie اھ‎ se وو‎ de moonen لطر‎ te A وی ا ر دوو یی ما کہ م ہہ‎ 


SUPERIEUR 
(Dorsal) 


ANTERIEUR 
(Frontal) 


` 


pans ze ga 


fNFERIEUR 
(Ventral) 
Figure 1 : COUPE SAGITTALE DE LA TETE EN VUE 
MEDIALE MONTRANT LES AXES DE 
L'ENCEPHALE 


د عه م برضي pet‏ ی PE‏ د RAR‏ 


Š 
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Longitudinal cerebral 
fissure 

Frontal lobe 

Central sulcus 

Parietal lobe 

Occipital lobe 
Temporal lobe 
Ascending frontal 
gyrus 

Ascending panetal 
gyrus 

Postcentral sulcus 
Precentral sulcus 
Parieto-occipital sulcus 
Interparietal sulcus 
Superior parietal gyrus 


Infrior parietal gyrus 


Preoccipital notch 
Sylvian sulcus (lateral) 
Lateral fossa 

Insular operculum 
Orbital 

Frontal 

Central 

Temporal 

Temporal Hechl's 


gyrus 


الشق المخي الطو لاني 


(مابين نصفي الكرة المخية) 


الفص الجبهي 

الثلم المركزي 

الفص الجداري 
الفص القذالي 

الفص الصدغي 
التلفيف الجبهي 
الصاعد 

التلفيف الجداري 
الصاعد 

الثلم خلف المركزي 
الثلم أمام المركزي 
الثلم الجدار ي القذالي 
ثلم بين الجدارين 
التلفيف الجداري 
العلوي 

التلفيف الجداري السفلي 


الثلمة أمام القذالي 

ثلم سلفيوس : الثلم الجانبي 
الحفرة الوحشية 

الوصاد الجزيري 

ججاجي 

SDS DA 

صدغي 
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Scissure interhémis- 
phérique 

Lobe frontal 

Scissure de Rolando 
Lobe pariétal 

Lobe occipital 

Lobe temporal 
Circonvolution frontale 
ascendante 
Circonvolution pariétale 
ascendante 

Sillon post-rolandique 
Sillon pré-rolandique 
Scissure pariéto-occipitale 
Sillon inter-pariétal 
Circonvolution partétale 
supérieure 
Circonvolution panétale 
inférieure 

Scissure pré-occipitale 
Scissure de Sylvius 
Fosse latérale 

Opercule insulaire 
Orbitaire 

Frontal 

Rolandique 

Tempora! 
Circonvolution temporale 
de Heschi 
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| فى (het eu ji ail‏ 355 كلم أي افغال فيي pre‏ متعددة Ses‏ رة ون nul‏ 
وأدواتء ولا يون فيها المصطلح إلا 27 مصطلحا (مفردا ومركبا). ويتكون نص الترجمة العربية من 264 
كلمة Sie Leu to‏ 
النص رقم 2 أنموذج استعمال المصطلح في ترجمة النص. ص.22» الرسم 13 623,038 المعجم» ص. 284 
B. L'ENCEPHALE EN VUE LATERALE‏ 

La surface des hémisphères cérébraux est marquée par de nombreux 
sillons et des circonvolutions. Sous la surface de ce relief se place le cortex cérébral, 
organe nerveux suprême dont l'intégrité est nécessaire à des fonctions telles que 2 
conscience, la mémoire, le raisonnement et les mouvements volontaires. Les deux 
hémisphères sont séparés par un sillon profond, la fissure longitudinale du cerveau 
ou scissure interhémpisphérique (1) (fissura longitudinalis cerebri). 

L'hémisphère cérébrale est subdivisé en plusieurs lobes : 

- Le lobe frontal (2), en avant, (lobus frontalis) que le sillon central ou sillon de 
Rolando (3) (sulcus centralis) sépare : 

- du lobe pariétal (4) (lobus parietalis) au milieu, 

- du lobe occipital (5) (lobus occipitalis) en arrière et, 

- du lobe temporal (6) (lobus temporalis) en bas et en avant. 

Le sillon central sépare la circonvolution frontale ascendante (7) (Gyrus 
praecentralis), région de la motricité volontaire, de la circonvolution pariétale 
ascendante (8) (gyrus postcentralis), région de la sensibilité. Les deux régions 
précitées sont résumées par le terme de région centrale. Cette dernière est limitée en 
arrière par le sillon postrolandique (9) (sulcus postcentralis) et en avant par le sillon 
prérolandique (10) (sulcus praecentralis). 

La scissure pariéto-occipitale (11) (sulcus parieto-occipitalis) permet de 
situer les lobes occipital en arrière et pariétal, en avant, que le sillon interpariétal 
(12) (sulcus intraparietalis) visible, divise en deux parties : 

- en haut, la circonvolution pariétale supérieure (13) (lobus parietalis superior), 
- en bas, la circonvolution pariétale inférieure (14) (lobus parietalis inferior). 

L'incisure pré-occipitale(1S) (incisura preoccipitalis) sépare le lobe 
temporal, situé en bas et en avant, du lobe occipital, placé en bas et en arrière. 

Le sillon latéral ou scissure de Sylvius (16) (sulcus lateralis) placé dans un 
plan horizontal de la face latérale du cerveau, représente l'un des principaux points de 
repérage du cortex cérébral. 

Ce sillon cache, en profondeur, la fosse latérale (17) (fossa lateralis) avec un territoire 
cortical, l'insula, recouverte par les opercules insulaires (18) : 

orbitaire (19), frontal (20), rolandique (21) ou pariétal (comprenant le pied de F3, 
de FA et de PA) et temporal (22) ou inférieur. 

Sous l'opercule temporal, on notera la circonvolution temporale de Heschi (23). La 
scissure de Sylvius forme la limite supérieure du lobe temporal mettant en évidence 
sur cette vue latérale : 

+ Jacirconvolution temporale supérieure (24), (gyrus temporalis superior), 

- la circonvolution temporale moyenne (25), (gyrus temporalis médius), 

- la Circonvolution temporale inférieure (26), (gyrus temporalis inferior). 


ص 


1 تبعا لإحصاء الكلمات في برنامج Windows XP‏ 
2 عدد الكلمات في النص الفرنسي أكثر بسبب ورود المصطلحات مكررة بالفرنسة واللاتينية. 
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الترجمة العربية 
ب الدماغ من منظور جانبي 
سیم سطح نصف الكرة المخي عديدٌ من AU‏ والتلافيف. اويتموضع تحت سطح 
هذا النتوء القشرة المخية وهي عضو عُصبي فائق الأهمية وضروري في 
Au‏ لأداء عديد من الوظائف alla ds‏ الوعي والتذكر والتمييز والحركات 
الإرادية. ويفصل بين نصفي الكرة المخية iat‏ عميقة هي الشق المخي 
الطولاني أو الفلق ما بين نصفي الكرة المخية (1) . 
ونصف الكرة المخي يتفرع إلى عديد من ga fill‏ 
paill 2‏ الجبهي )2( في spa‏ ويفصله all‏ المركزي أو فص Rolando‏ عن: 
- الفص الجداري (4) في الوسط. 
- الفص القذالي(5) في الخلف. 
- الفص الصدغي (6) في الأسفل وفي الأمام. 
ويفصل الثلم الأوسط التلفيف الجبهي الصاعد(7)» وهو منطقة åS jall‏ 
الإرادية. عن التلفيف الجداري الصاعد؛(8). الذي هو منطقة الإحساس. ويعبر 
عن المنطقتين المذكورتين معا بلفظ المنطقة المركزية. ويحد هده الأخيرة في 
الخلف. الم خلف المركزي 3 وفي الأمام الثلم أمام المركزي )10( 
القذالية في الخلف» والجدارية 4 cale}!‏ وهي التي يحزوها الثلم بين الجدارين 
)12( الظاهر, إلى جزأين: 
= في الأعلى التلفيف الجداري العلوي»(13)› 
- في الأسفل التلفيف الجداري السفلي )14(«. 
وتفصل الثلمة أمام القذالي(15) الفص الصدغي الواقع في الأسفل أماماء 
عن الفص القذاليء الواقع في الآسفل خلفا. 
ويمثل الثلم الجانبي أو ثلم سلفيوس )16( ال ed‏ أفقي من 
الجهة الجانبية من sall‏ إحدى النقاط الأساسية في مَعلم القشرة المخية 
PCT‏ هذا الثلم عمق الحفرة الوحشية (الجانبية) )17( مع «ds ji “A‏ 
الجزيرة المغطاة بالوصائد الجزيرية )18( التي هي: 
الوصاد الحجاجي(19) والجبهي )20( والمركزي (21) أو الجداري 
(ويتضمن قاعدة الفص الجبهي والجبهي الصاعد والجداري الصاعد) والصدغي 
(22) أو السفلي. 
ونلاحظ تحت الوصاد الصدغي تلفيف هيشل Heschi‏ الصدغي )23( 
ويْكوّن a‏ سليفيوس Sal‏ الأعلى للفص الصدغي مما يبرز على هذا المنظر 
الجانبي ما ياتي: 
ail‏ الصدغي العلوي .)24( 
- التلفيف الصدغي الوسطي .)25( 
-التلفيف الصدغي السفلي. )26( 
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الرسم المجسم رقم 3 ص. 23 في الكتاب 


Bases anatomo-radiologiques de l'encéphale 23 
SUPERIEUR 
(Dorsal) 
ANTERIEUR POSTERIEUR 
(Frontal) (Occipital) 


9 131214 4 11 


INFERIEUR 
(Ventral) 


Figure 3: VUE LATERALE DU CERVEAU 


346 


قائمة المصطلحات 
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في النص الفرنسي الأصلي 379 AAS‏ أي أفعال في صيغ صرفية 
متعددة ومتكررة» وصيغ اسمية وأدوات» ولا يتعدى فيها المصطلح إلا 26 
مصطلحا (مفردا ومركبا). ويتكون نص الترجمة العربية من 273 كلمة“ 
ومقابلات المصطلحات الفرنسية ال 26. إذن لا يمكن أن يعتذر المعتذر عن 
استعمال اللغة العربية» Las‏ يزعم من صعوبة المصطلح., فهذا على كل «ls‏ نص 
حاولت ترجمته إلى العربية» وأظن أنه مفهوم» على الرغم من أني لست طبيبا 
ويصعب علي التصور الكامل لخلفيات الصناعة الطبية» ولو قدر لطبيب له حظ 
من العربية أن يترجم هذا النص» لصاغه صياغة لا يمكن أن تكون عاجزة على 
تفهيم المراد» وجعل المفهوم الطبي eu‏ ورائجا في مدرجات كلية الطب. 
صحيح أن في هذه المصطلحات بعض الغربةء ولكن الغربة والحُوشيّة من 
خواص المصطلحات LS‏ أشرنا أعلاه» ومصطلحات التشريح الدولية على 
الخصوصء وهي ذات أصل لاتيني» هي حوشية غريبة في الأصل؛ ولعل 
المؤلف قصد وضع هذه المصطلحات اللاتينية بجانب المصطلحات الفرنسية 
للتذكير بهذا الأمر. 

جهد فيه من العلم الكثيرء ومن الجهد الذي يخدم الإنسان ويرعى صحته 
الكثير Lal‏ ومنه ننتقل إلى الفاصل الآخير في هذا الكتاب» ويجسم جهد الجامعة 
المغربية في ترسيخ الدراسات الشرقية التي كانت إلى حين» من خاصة الآخر 
ومحمياته. وهذا هو الجهد. 


] تبعا لإحصاء الكلمات في برنامج Windows XP‏ 
Audi 2‏ 
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الفصل السادس 


جرت العادة بأن درس الجامعات الغربية لغة أو لغات من اللغات 
الشرقية» ضمن تدريسها للغاتها القديمة كاللاتينية مثلا. ولعلها ورثت هذا التقليد 
عن العصور الوسطى» Lave‏ كانت أعرق تلك الجامعات تتسور المعرفة 
للإطلاع على العلوم العربية التي كانت إنجليزية تلك العهودء أو للنظر في الكتاب 
(القرآن) وعلومه» للمجادلة الدينية والمقارعة اللاهوتية. ثم صارت المعرفة 
باللغات الشرقية باب من أبواب البحث في عادات وتواريخ شعوب الشرق وآدابه, 
وكانت هذه اللغات في أحيان كثيرة» هي المصدر الوحيد الذي بنى عليه 
المستشرقون نظريات تاريخية خطيرة أو دراسات لغوية عجيبة. pes‏ هنا 
"inas"‏ غرابة ما توصلوا إليه» dus‏ جعلوا من الشاذ الذي لا تقيس اللغة 
العربية عليهء قواعد ثابتة. فصارت هذه "مزية" لم تسلم لسانياتنا العربية الحديثة 
من بركاتها وأفضالها. 


فى هذا الإطار ورثت جامعتنا المغربية تدريس اللغة العبرية وكذا اللغة 
الفارسيةء ولنفس الأهداف أيضا قررتهاء دون شعور من الذين تكلفوا بهذه المهمة 
بدءاء لأنهم لم يسعوا إلى سلوك منهج يكون أكثر عطاء أو على الأقلء يستفيد من 
المناهج الغربية التي كانت تروم مقارنة اللغات والأنحاء والبنى اللغوية في 
الأسرة الواحدة أو بينها وبين أسر لغوية أخرى. وإن الذي يشفع لهذا الوضع إذ 
ذاك» هو أنه كان سببا في خلق روح استطلاع أتت ت أكلها فيما بعد. 


كان أول أستاذ تحمل هذه المهمة الأستاذ الفلسطيني الأصل حسن ظاظاء 
في بداية الستينات» في كلية الاداب والعلوم الإنسانية الوحيدة إذ ذاك في الرباط. 
ولما انتقل قسم الأدب العربي إلى فاس في السنة الجامعية 1966-1965 نهض 
بهذه المهمة المرحوم ثقي الدين الهلال بمساعدة الأستاذ السموأل. وبعد أن افتئح 
قسم الأدب العربي من جديد في الرباط تولت تدريس هذه اللغة الأستاذة المصرية 
نور الهدى 


وبعد هذه الفترة بقليل» أي في أكتوبر 1975ء قدر لي أن ألتحق بكلية 


eee rar ag‏ ا ون لد 2008 بمناسبة مرور 50 سنة 
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كان . دك الطلبة 00 المئات . وكم كان العناء ETS‏ من أجل إضافة TA‏ 
أخرى. 


كنت على يقين بأن حصص الدرس في ساعتيها التي لا تبدأ إلا في السنة 
الأولى من السلاك «il‏ لن تسمن أو تغني من جوع؛ لذلك ارتأيت أن أقدم 
لدرسي بمقدمة طويلة كانت تستغرق زمنا طويلاء كنت أعرف خلالها بحضارة 
الشرق القديم وباللغات التي توالت على ساكنيه» وعلاقة بعضها ببعض» وبموقع 
اللغة العبرية في منظومة هذه اللغات. كما كنت أقرب أهداف تدريس هذه اللغة 
في الجامعة المغربية» مع ربط كل ذلك بتاريخ خ الشرق وبتاريخ > المغرب dali‏ 
مع تبيان المكان الذي يجب أن نضع فيه نحن أنفسنا لندرسهاء وأي المناهج التي 
يجب أن نختار لذلك. وكنا نأمل من هذه المقدمةء تمكين الطالب من معارف 
نظرية تسهل عليه استيعاب الدرس العبري» سواء على مستوى اللغة و الحضارة 
في مجملهاء أو فيما يخص المغرب المتميز من وجهة تركيبته السكانية. كما رمنا 
من هذه المقدمة» أن نجعل من الزمان القليل الذي نملك» وعاء مفيدا وكافيا نظريا. 
واخترنا لملئه» فيما يتعلق بالدرس اللغوي المحضء الأسلوب الفقه لغويء لأنه 
عريق بوصفه هو أبجدية التحقيق» ولأنه الأمثل في أبواب علوم اللسان» للكشف 
عن أسرار اللغة العربية بواسطة العبرية والذهاب بعيدا في المقارنات المعجمية 
والصرفية والنحوية وتشابه ظروف التطور الحاصل بين اللغة العبرية واللهجات 
العربية. وهذا أدعى إلى العناية به من اللسانيات النظرية الأجنبية» على الأقل في 
مستويات التعليم الجامعي الأول. لأن النظريات "النظريات" بدل أن تضئ سبل 
ومسالك اللغة العربية تزيد من ظلال مخفياتهاء فلا هي» في الغالب» ربطت بين 
التراث اللغوي القديم» ولا هي وضعت نظريات عربية vase‏ صراح. 


ولكي نوطن رغبة الدرس في النفوس» أضفنا إلى مقارناتنا اللغوية 
مقارنات حضارية وتاريخية وأدبية» وكلها أسباب ربطت الطالب بالمادة ولم 
تربطه بالأستاذ. وكان هذا هو السر في إيجاد أساتذة يدرسون اللغة العبرية في كل 
الجامعات المغربية» وربما في غيرهاء على الرغم من قلة الحصص المدروسة: 
وقلة الإمكانيات البيداغوجية» وقلة الراحة النفسية» وعلى الرغم من أننا كنا نقوم 
بهذه الحيدة في روايا المغرب الأربع وفي مدرجات كانت تتضمن المئات من 
الطلبة الذين تمتد تمتد حصصهم أحيانا إلى تمان ساعات متتابعةء و على العم Lal‏ 
من انعدام المحفزات المادية العلمية» من' إيجاد مكتبة متخصصة وأجهزة 
لوجيستيكية» أو التشوف إلى الرحلة لموطن اللغة «all‏ لأسباب رقومية 
وسياسية. وقد أثر هذا الواقع في تطوير هذا الدرس ولا يزال حتى الساعّة هذه 
فشقي المشتغلون بالدرس العبري شقاء يمكن أن ques‏ موضوع درس في 
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المستقبل» عندما نؤرخ لتطور الدراسات الشرقية» ومنها العبرية» في الوطن 
العربي. 


والحقيقة أن الإطار البيداغوجي في جامعتنا في هذه المادةء لم يكن هو 
الفاعل في تكوين أساتذة اللغة العبرية اليوم في المغرب» بل كونهم تطلعهم 
المتنعطش. وخيالهم الخلاق» ورغبتهم «Ale Lil‏ ونضجهم الفكري المستنير. مع 
تشجيع من الجهات المسئولة إذ ذاك في وزارة التعليم العالي» حيث مكنت كل من 
اقترحناه» من المنح الضرورية لمتابعة دراسته خارج المغرب. 


ولا ننسى أن نشير أيضاء إلى تلميحات كانت من أعلى المسئولين» من 
أجل خلق مؤسسة علمية تهتم بالدراسات الشرقية» في وقت لم يكن عندنا فيه 
المرتكز التأطيري الضروري لخلق مؤسسة وطنية حقةء فأبدينا رأينا عندها بما 
مفاده: أن إيجاد مؤسسة تكون اسما ولا تكون علماء لا يستّحسنء ومن الأفضل أن 
يبدأ الأمر بإعداد الأطر الفاعلة. ولهذا السبب تأخر إيجاد هذه المؤسسة» ومن 
المؤسف أن الفرصة لم تتح من جديد عندما توفرت الأطر. 


وكنا اقترحنا في إطار نظام الوحدات baag‏ دبلوم» تحت عنوان "الأدب 
العبري في الغرب الإسلامي"؛ ثدرس فيها اللغة العبرية Luja‏ معمقا ومتنوعا 
وفي مختلف المجالات. وقدمنا تصورناء وأبرزنا أهداف الوحدة وشروط من 
سيتمكن من متابعة الدرس فيهاء» ووضعنا برنامجها التفصيلي بمناهجه وعدد 
ساعات التدريس ومن يدرسء وافاق مستقبل الدارسين. ولكن ليس في الإمكان 
أبدع مما كان» فقد نظر في الأمر من لم يكن على هدى من العلم» ومن لم يكن له 
به أدنى صلةء» ومن كان يفتقد وعي أفاق الدرسء أو منعه من ذلكء ميل غريزي 
لرفض شيء لم تكن له فيه يدء فسبقته كلمة "لا" بدون تروء فلم تر الوحدة النور. 
"وبهذا الفعل» تنكر هؤلاء لإرث علمي هو من خصوصيات المغرب ومن 
مميزاته» إذ كان بلدناء كما سبق أن ألمعنا إلى ذلك في كثير من بحوثناء وريثا 
شر Ge‏ لكل إبداعات يهود العصر الوسيط إذ ثقافتهم هي امتداد لثقافة المغرب› 
وكثير من علماء اللغة وأعلام الفكر اليهودي من أصول مغربية لحما ودما. 
والشعر العبري الأندلسيء الذي هو موضوع مشروعناء يعتبر حفيدا للشعر 
العربي عامة» في مضامينه وأنواعه وقوالبه» Les‏ في ذلك أوزان الخليل بن أحمد. 
والفكر العبري في الغرب الإسلامي يعتبر أيضا 15e)‏ لسماحة الأمة الإسلامية 
واتساع أفق الثقافة العربية المغربية. وقد كتب في هذا وعنه Le‏ أصبح اليوم تراثا 
إنسانيا له مغزاه الحضاري ' 


1 أنظر كتابنا الفكر العبري اليهودي في الغرب الإسلامي. 
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هذه لمحة مما كنا نريد أن نبرزه في الجامعة المغربية» وكنا نريد به أن تهتم 
جامعاتنا بتراث يمثل حلقة أساسية ربطت بين الفكر العربي الإسلامي والفكر 
co‏ أدبا وفكراء فحكم على المشروع من لا علاقة له به حكما pue‏ > هو أبعد 
ما يكون عن الأعراف الجامعية البسيطة التي ترجع الأمور إلى أهلها. 


والموضوع الذي اقترحناه ما كان يدخل في باب العموميات» وهو من 
المواضيع التي نالت الصدارة في كبريات الجامعات العالمية مثل السربون 
وهارقرد وكمبردج ومئات غيرهاء من الأكاديميات العلمية التي تَعْتَير أقسام 
التخصص في "الأدب العبري في الغرب الإسلامي' ' - وهذه هي تسمية الوحدة 
التي كنا اقترحناها- من أهم أقسامهاء ويُدَرسُ فيها كبار المتخصصينء وعنها 
صدرت مئات الكتب وعدد لا حصر له من الأبحاث؛ كلها في هذا الموضوع 
بالذات» وكلها تشيد Les‏ عاشته الأندس في كل مكوناتها من ازدهار بفضل سماحة 
الإسلام في ظل الإسلام. مع العلم أن هذه المؤسسات هي أبعد ما تكون» جغرافية 
daal g‏ تاريخية وسياسية» عن الغرب الإسلامي الذي يعتبر امتدادا للمغرب في 
دولة المرابطين والموحدين والدول المتعاقبة» وجل ثقافته لها جذور فيه» وهي 
بالتالي رمز حضاري لبعد الثقافة المغربية وحسها الحضاري الحليم المتفة 
الواعي باحترام Jus masi‏ 


ثم اقترحنا وحدة دكتوراة تهتم مكوناتها العلمية ب"الاداب واللغات 
الشرقية :الإبداع واللغات". وفي a‏ هذه الدكتوراة. نوقشت العديد من الرسائل 
العلمية التي اهتمت بمجال المقارنات اللغوية والأدبية والدينية والفكرية. 


كما LÍ‏ أسهمنا في إطار وحدة المناظرات الدينيةء شعبة الدراسات 
الإسلاميةء في كليتنا هذه» بدرس معمقى في علوم التوراة والتلمود والفكر 
اليهودي» لغة وتاريخاً ومقارنات حضارية وفقهية. ونوقشت أبحاث ورسائل 
علمية أكاديمية عديدة في إطار هذه الوحدة. وفي إطار هذه الوحدة أيضا درس 
الطلبة في دورة من الدوراتء اللغة العربية الجنوبيةء لغة اليمن القديم» بتأطير 


| فا tt An‏ مع تحصن التخويز كنت E‏ كه JOUE Ce‏ 
ذاك» أبنت له فيها عن أهمية المشروع» واستغربت أن تكون اللجنة التي بثت في أمرهء من غير 
المختصين وممن لا يعرفون أدنى شيء عن الثقافة العبرية» فضلا عن الأبعاد الفكرية والحضارية 
للمشروع؛ وأمّلت أن أتلقى جوبا عن رسالتيء أمر لم يحدث. وبدله اتصل بي السيد رئيس الجامعة 
ب ONE PP‏ عت في الدورة المقبلة. ل PRE‏ 
ne.‏ 
Gas‏ مني لطلبة كانت رغبتهم أن أرافقهم في مسيرة بحتهم» اقترحت مشروع وحدة الدكتوراه المشار 
إليها أسفله» وأشعر في أعماقي اليوم أن قبر المشروع أضاع عنا الكثيرء من الوجهة الأكديمية البحث. 
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من المستشرق النابه عمانويل فيشر (عفاه الله). 


وأسهمنا ببعض مجهود علمي» باسم كلية الاداب والعلوم الإنسانية في 
LL‏ في نشاطات كليات أخرى لها شبيه بمناهجناء وجل المشتغلين فيها اليوم 
هم من خريجي هذه AS‏ إضافة إلى ذلك كانت لنا مساهمات متواضعة في 
تأطير طلبة يدرسون في جامعات خارج المغرب» أو في مشاريع علمية تنجز في 
حرم هذه الجامعات. 


ومن المعلوم أن كل كليات الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب» تدرس 
اللغة العبرية والفارسية» بوصفهما لغتين شرقيتين» أو تنشط في وحدات مختصة 
في كل من كلية آداب وجدة وتطوان وفاس. 


نتج عن هذا المجهود الذي أسهم فيه جلة من الأساتذة» وكذا الطلبة ee‏ 
قدر لنا أن نصاحبهم في مسالك المعرفة coda‏ نتاج فكري مكتوب نورد نماذج منه 
من صنف دكتوراة الدولة» من ذلك: 


من قضايا التخطيط اللغوي في اللغة العبرية الحديثة (2000). 

كتاب اللمع لذبي الوليد مروان بن جناح القرطبي: رائد النحاة اليهود 
)2001( 

التقابل اللغوي بين اللغتين العربية والعبرية )2001( 

تحليل الخطاب عند الزمخشري: مباحته اللغوية وآلياته التأويلية 


.)2002( 

مظاهر التجديد في الفكر اليهودي الأندلسي ومصادره في الثقافة العربية 
الإسلامية )2003( 

من قضايا الترجمة التوراتية: ترجمة سعديا گؤون الفيومي للعهد العتيق 
)2003( 


اللغة الأمازيغية المعيار ية: دراسة لسانية مقارنة بين اللهجات 2004( 
مفاهيم الشعب الارض السلام في خطاب عرفات 67- 1990 )2004(. 
أثر اللغة و الأدب الفار سيين فى الثقافة العربية الإسلامية ١١‏ الأول 
ثر اللغة و رسيين في ) ) (Us‏ 


.)2004( 

الأبواب اللغوية في الاستشراق الفرنسي: استكشاف للصور والمنهج 
(2006). 
والتطبيق (2007). 
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المنحى الاستشراقي في دراسة تاريخ اللغة العربية (1996). 

يهود المغرب في كتابات حاييم الزعفراني (2000). 

البحث المصطلحي تجلياته وأبعاده (2002). 

تقنيات العبرنة والإنماء اللغوي: دراسة تصنيفية LUI‏ المقترنة فين 


المعجم العبري الحديث ( )2007( 


إضافة إلى هذا عدوت أخرى على مدى | ثلاثة عقودء فاقت المائة وان 
التي انشغلت بالتراث بودي في الشرق se‏ ره 


لم ينحصر الدرس العبري والفارسي في مواد الفصول» بل Uhe‏ في 
رحاب الكلية على خلق إطار فكري يسمح لناء نحن مجموعة مدرسي اللغة 
العبرية والفارسية واللغات الشرقية الأخرى» (الأردية والتركية في فترة معينة) 
مستفيدين من الإمكانات العلمية المتوفرة» وحسب المستطاع» ومع مراعاة 
الظرفية الأخلاقية العلمية والأكاديمية وحساسية التخصص. وأعني بالإطار 
الفكري "الجمعية المغربية للدراسات الشرقية" Si‏ هي جمعية فاعلة في اطار 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط»؛ منذ كانت. وتتكون من خريجي هذه 
الكلية وممن التحق بحقل البحث. وتهتم الجمعية في إطار هذه الكليةء أو الكليات 


الأخرى التي يدرس فيها أساتذة اللغات الشرقية ب: 


Là, di à AY y wa ne çà واللغات‎ 


ندواتها المتعددة. وفي هذا الإطار العلمي d iid‏ نظمت عشر ندوات من 
ساسلة الموائد المستديرة. كانت عناوينها كالاتي: 


1-الدراسات الشرقية واقع وآفاق(1994)'. 


t 
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2-اللغات والحضارات الشرقية: نظر وتطبيق )41997( 

3-الحضارات الشرقية وتلاقح الحضارات (1998). 

4-آداب الشرق القديم وتلاقح الحضارات (2)2000. 

5- حضارة الشرق القديم بين علم الآثار وحفريات الإبداع )2001( 

6- الترجمة والتراث القديم: الفعل العلمي والقضايا المنهجية )2002( 

7- تراث الشرق القديم: المواقع والنقوش والكتابات وسائط للتواصل المعرفي 
والحضاري )2003( | 

8- مدونات النصوص القديمة: أعمال المستشرقين والأركيولوجيين )2004( 
9- ثمرات الدرس الشرقي: من القراءة إلى التأمل )2005( 

0- الترجمة في اللغات الشرقية (2006). 

1- رحلة النص بين الشرق والغرب: من نصوص الشرق إلى إبداع فارس 
واليونان وبلاد الأماز & )2007( | | 

2- دورة تكوينية في اللغة الأرامية بإشراف المستشرق الألماني فيرنر أرلوند 
(2007)”. 


ويمثل اليوم جماع الأبحاث التي قدمت في هذه الندوات موسوعة علمية 
رصينة غطت في معارف هذا الحقل» دراسات الكتاب المقدس اليهودي 
والمسيحي نصا وتاريخاً ant‏ والأبحاث الأركيولوجية Að pill‏ ولات 
الشرقية نحواً Laara g‏ والنتاج الحضاري الشرقي Giai‏ وتشريعاء والتصوف 
المقارن» والدراسات العبرية والفارسية الحديثة فين جوانب متعددة من حقول 
المعرفةء والقراءات النقدية للمؤلفات المهتمة بنتاج الشرق» وترجمة النصوص 
وتحقيقهاء والبحث في قضايا عقدية وسياسية ترتبط بواقع الشرق الأوسط اليوم. 


A "PP ee e‏ ال يد 
“يب OTT N FE‏ ريام 
في آخر الإجازة أو في رسائلهم وأطاريحهم» مذ بدأت اللغات الشرقية تدرس في 


1 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الرباط مطبعة الأمنيةء الرباط 2005 

2 ورات كان ااب و العلوم ار ان ار اتل مط فال chan all‏ 200$ 

3 منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية-الرباط مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء» 2006. 

4 منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية-الرباط مطبعة النجاح daal‏ الدار البيضاءء 2008 

5 منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية -الرباط مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاءء 2007. 
نشرت الأعمال بعنوان آخر هو: كتابات شرقية في الأخلاق والتصوف والأديان. 

6 الندوات الأخرى ستنشر قريبا. 
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الجامعة» وكان ذلك في مجالات البحث الآتية: 


والأوغاريتية والفينيقية والآرامية والسريانية والحبشية واللغات الحامية الإفريقية 
وإبداع الأسطورة. ذلك لأن الأصول اللغوية لمعظم هذه اللغات واللغة العبريةء 
مشتركة بوجه من الوجوه» ويتمم بعضها cbar‏ ويشرح بعضها بعضا. (ويمكن 
أن تتشعب حقول المعرفة بقريب من هذا في المقارنات الهندوأروبية والفارسية). 


ب- في مجالات المعارف الأروكيولوجية في منطقة الشرق على سعته. 


2- الدراسات اللاهوتية والدينية» die‏ التوراة والتلمود والأناجيل ومقارنة 


3 أ- ألكتابات اليهودية قبل الإسلام» وهي كتابات متعددة في المجالات الفقهية 
والأدبية والتاريخية . 


ب- الكتابات اليهودية بعد الإسلام في الشرق والغرب الإسلاميين» وهي 
أنواع: 


1- كتابات دينية وفقهية وفتاوى (وتتضمن المقارنات الفقهية والتشريعية 
وما يدخل في اختصاصات كليات الحقوق في جامعتنا المغربية). 


SLES -2‏ أدبية تجمع بين الشعر والنثر والقصة والمقامةء (وتشمل هذه 


3- كتابات فلسفية تجمع بين الأصيل والدخيل. 
4- كتابات علمية تجمع بين الطبيعة والطب وما بينهما. 
3- تراث الترجمة المختلف والغني الذي شمل كل المعارف المعروفة في العصر 


الوسيط. وهو تراث كان له أثره الكبير في تطوير الفكر الإنساني» وقد أبنا De‏ 
ذلك في بحوثنا التي أنجزناها في كليتنا هذه» ومنها أطروحتنا "ابن رشدءوالفكر 
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العبري الوسيط: فعل الثقافة العربية الإسلامية في الفكر العبري اليهودي" . 
وترجمتنا لكتابي ابن رشد "الضروري في السياسة"2 و"أخلاق نيقوماخيا" من 
العبرية إلى العربية. 

ويدخل فى باب هذه الفقرة ايض ترجمة الاداب والمعارف العبرية 
الحديثة. وهذه عملية ضرورية agil‏ الدهنيات والأخلاق والسلوك» بل والسياسات. 


سببا من أسباب هزيمتنا العسكرية والفكرية . 


5- التراث اليهودي المغربي الغزير والمتنوع. وعندما نقول يهودي فهذا تجاوز› 
وإلا فهو تراث مغربي لا يحتاج إلى dia‏ لانه يعرض لكل قضايا المغرب؛. 


6- مجال معجم اللغة العربية التاريخي منذ أقدم عصورها وإلى اليوم. وبهذا 
المعجم وحده يمكن الوقوف عند كثير من الأمور العويصة في لغتناء وبه أيضا 
نتلمس طرق التطور اللغوي في مسار طبيعي» مما ييسر سبل وضع 
المصطلحات العلمية وضعا سليماء لا يخرج عن السليقة العربية ولا تتأبى aic‏ 
المجالات العلمية الحديثة في أي حقل من حقول المعرفة. 


7- الاستفادة من هذه الدراسات في المجال السياسي والاقتصادي. وقد ظل هذا 
الجانب الراصد للحركية السياسية والاقتصادية لدولة شغلت الأمة العربية 
والإسلامية ردحا من الزمان ولا تزالء غائباً في جهود الأمة العلمية. وتسبب هذا 
الغياب في ضرر بليغ انعكست آثاره على غالي قضايانا في المجامع الدولية 
بأنواعهاء LS‏ انعكست على حركية مجتمعاتنا فاغلثها وأربكتها. وقد قدمنا 
أنموذجا للاستفادة من هذا النوع من الدرس في LS‏ "التوراة والشرعية 
الفلسطينية"» الذي صدر في سلسلة كتاب الجيب» عن منشوات الزمان”. 


ضمن هذه المجالات انشغلنا Gale‏ مع الطلبة طيلة العقود التي قدر لنا أن 
ندرس فيها العبرية» او درس فيها أساتذة اللغة الفارسية والاردية والتركية -(وقد 
درست هده في uan‏ السنوات)- بالحقول المعرفية التي تنبئ عنها عناوين 


] المطبعة الوطنية- مراكش» 1999. (جزآن في 760 صفة). 

2 نشر ضمن سلسلة التراث الفلسفي العربي: مؤلفات بن رشد )4( مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت› 998[. 

3 سينشر قريبا إن شاء الله. 

4 العدد ]4 مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاءء 2004 
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البحوث | oc‏ وهي تشمل ما كان Üu‏ في الدراسات العليا كوه دولة 
ودكتوراه ودبلوم) وما كان بحوثا في سنوات الإجازة» وكانت جلها و في المستوى 
العلمي الرفيع. 


ملاحظة أخيرة لا بد منها وهي: إن اللغة العبرية» وهي على ما هي» 
ولا نزيد» لوضع سياسي نتقيد فيه بالوازع الخلقي والقومي والإنساني» ولهذه 
الحال ما يبررها إلى حين. غير أن الذي يجب أن نعترف به هو أن الجامعة 
المغربية» أسست مدرسة في الدراسات الشرقية» وخصوصا 59 الدراسات 
Ve LU‏ مستوى رقي a nd BL‏ 
(LS “Al‏ و الاس ina jl‏ 07 ردنا هذه Le à à‏ 
ورسائلها وأطاريحها على اختلاف أنواعها: مجلة كلية الاداب باللسانين العربي 
والفرنسي»› والندوات المختصة»ء وبحوث الإجازة 5 والدبلوم والدكتوراة ودكتوراة 
الدولة» فتجمع لها رصيد غنيء مذ كانت إسبرس رائدة في ذلك وحتى يوم الناس 
هذا. والحصيلة ابحاث علمية مغربية في تراث وفكر وتراكمات معرفية مغربية 
غنية» أضافت الكثير في رصيد الثقافة الإنسانية» وبوعي حضاري بالغ النضج. 
الشرقية يتطلب منا تحليلا مفضلاً لمواضيعه وقضاياه وانشغالاته. وقد نخصص 
لهذا بحتا جديداً في مقبل الأيام إن شاء الله. 


وبهذا الأمل.يتم السفر» ونأمل من الله أن يسدد الخطى حتى نخرج السفر 
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مصادر ومراجع البحث 


- القرآن الكريم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» مراقبة الإنتاج رقم 
9. رقم النسخة 004708. (اعتمدناها في القراءة والمراجعة) 
5 القران الكريمء القرص المدمج لشركة صخر. (الإصدار السادس» 6:31 
[1996-1991]. وموقع الوراق» دبي. 
9 العهد العتيق» النص es pal‏ | | 
- محمد إسماعيل إبراهيم قاموس الألفاظ والأعلام القرآنيةء دار الفكر العربي. 
1 بيروت و/1961. ط. 2« 1970. 
-أرسطوطاليس» الخطابةء الترجمة القديمة» [تحقيق عبد الرحمن «fes où‏ مكتبة 
النهضة المصرية all!‏ >« 1959 
- أرسطوطاليس» فن الشعر لأرسطوء إ[تحقيق عبد الرحمن بدوي]» دار AU‏ 
بیروت» 1973. 
الأسد» ناصر الدين» مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية A‏ 
الدراسات الأدبية» دار المعارف e paa‏ ط. 4« 1969. 
- الراغب الأصفهاني. معجم مفردات ألفاظ القرآن» دار الكتاب cs all‏ 1972. 

- الأصمعي» ألأشداة [تحقيق أو غست هفنر ]|ء بيروت» 1912. 

- الألوسي شهاب الذي روچ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المتانيء 
الطيعة المنيريةء المعرفةء بيروت» (دون تاريخ). 
= ابن الأنباري. الإنصاف فى مسائل الخلاف « b‏ رايعة 1961. 
5 أبو db)‏ الأنصاريء كتاب النوادر في اللغة [علق عليه وصححه سعيد الخوري 
الشرتوني اللبناني]› دار الكتاب العربي» بيروت» 1967/1387. الحق الكتاب 
- بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب الإسلاميةء [ترجمة نبيه أمين فارس Dies‏ 
بعلبكي]» دار العلم للملايين» ط. عاشرة 1984. 
- إسحق بن برونء الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية» [تحقيق باولو 
قاقاوصاوء بترسبورك سنة 1890. [1971]. (بالحرف العبري). 
- أبو عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلبء ياقوتة 
الصراط في تفسير غر CU‏ القران» |[ حقق الكتاب وقدم له محمد بن يعقوب 
التركستاني]» مكتبة العلوم aall g‏ » المدينة المنورة» 3 ه2002 
- أبو عبيد البكري» كتاب المسالك والممالك تحقيق أدريان فان ليون وأندري 
فيري» الدار العربية للكتاب» 992[ . 
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- بلاو (يهوشوع )» المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية» دار ماغنس 
للنشرء الجامعة العبرية في القدس» 1980. (الكتاب مكتوب بالحرف العبري 
والمقدمات والتعاليق باللغة العبرية). 
- بلقزيز محمد بن عبد الجليلء الطريقة العربية الجديدة للتحليل اللغوي؛ مطبعة 
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